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ها١5١9 العقيدة الإسلامية ”- الشعراوي. محمد متولي ت‎ -١ 
-نقدأ. العنوان‎ 


١ ا‎ ١5٠ ديوي‎ 


رقم الإيداع: 7/950577 ١5371307‏ 
ردمك: 1-7 وا ا مج 9 


ان 


البريد الإلكتروني: 8003(|1.600 ©031.3130.313/16 


0 ا 1 ١‏ .5 و و 
جوأل 1د :1ق , - 011111111 : 
الصف والإخراج 


دقعي برهت 


ها لك مم ليل ره سواه فولعسية 


علي 
رات ابر 


هذا البحث رسالة جامعية تقدم بها الباحث إلى الجامعة 
الإسلامية في أم درمان» وقد نوقشت في شهر شعبان /577 ١‏ هه 


الموافق شهر يونيو 17١٠م‏ وأجيزت بتقدير ممتاز. 


للمراسلة 


رسالة نصية على المحمول: 85/الالا/ااه. 


و 39 م 5 
متكرمم: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وعلى من سار على خبجه واقتفى أثره إلى يوم البعث والدين» أما بعد.. 

فإنه لا يخفى على كل مسلم أهمية العقيدة والإيوان» وعِظمٌ شأنهاء وكثرة 
عوائدها وفوائدها وثمرتها على المؤمن في الدنيا والآخرة. 

للخ ره اندها باتع حيعرفت هل عدن الاق انارو اليد 
لطع ا المطالب؛ وأهمٌ المقاصدء وأنبل الأهداف. وبها يحيا العبد 
حياة السعداء» وينجو من المكاره والشرور والشقاء» وينال ثواب الآخرة ونعيمها 
المقيم؛ الذي لا يَحُولُ ولا يزول. 

وقد دلت نصوص الوحي - من الكتاب والسّنة - على أن الإيهان يقوم على 
أصول ستة؛ وهي: الإيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذه الأصول في كتاب الله وفي سُنة رسول 
الله بل في مواطنّ عِدَّةِ؛ منها قوله تعالى: 9 يَأَيَاألّذِنَ ءَامنْوَا ء!ممُوأ الله وَرَسُولِوء 
0 ل و 5 


1 


وَألحكتب ألَذى دل ل ون كك اكد 


0 وَرُسْلِو وَأَلْوُو لآ مَقَدَ صَلَّ صَلنادُ به يدا بجيدا * [النساء :335]» وقوله 


3 م 


02 


تعالى: :نَمل شَىْءِ حَلفَئه يقَدَرٍ#[القمر :]. 


وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب عهلئنه - المشهور 
بحديث جبريل - أن جبريل سأل النبي يَلةِ فقال: أخبرني عن الإيوان» فقال 
النبي كَلِ: « أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 
الي ور 1 

فهذه أصولٌ ستة عظيمة يقوم عليها الإيهان» لا إيهان لأحد إلا بالإيمان بباء 
وهي أصول مرتبطة متلازمة» لا ينفك بعضها عن بعض؛ فالإيمان ببعضها 
مستلزةٌ للإيمان بباقيهاء والكفر ببعضها كفر بباقيها. ولذا كان متأكّدًا في حق 
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كل مسلم أن تعظّمَ عنايته واهت|مه بهذه الأصول؛ عِلمًا وتعلمًا وتحقيًا. 


مم6 +8 5 35 قد 


أونا: أسباب اختيارالموضوع وأهميته : 

-١‏ الشيخ الشعراوي من أشهر العلماء المعاصرين الذين لهم إسهامات 
كبرى في التراث الإسلامي المعاصر . 

"- إبراز وتوضيح منهج الشيخ الشعراوي في تقرير مسائل العقيدة من 
خلال تفسيره. 

؟'- بيان وتفنيد الافتراءات على أعلام الأمة الإسلامية. 

4- جانب العقيدة من أهم الجوانب التي تناولها الشيخ الشعراوي في 

5- شح الدراسات عن منهج الشيخ الشعراوي في تقرير مسائل العقيدة من 
خلال تفسيره حسب علمي. 

ثانيًا : أهمية دراسة الموضوع : 

-١‏ أهمية الاعتناء بدراسة علوم القرآن الكريم. 

؟- أهمية دراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة. 

- أهمية البحث العلمي لكل طالب علم؛ ما يجعله يرتقي به. 

ثالثًا: منهج البحث: 

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي» وقام بالخطوات التالية: 


- حصرٌ مسائل العقيدة في تفسير الشعراوي وتجريدها وجمعٌ الأقوال التي 
تتعلق بكل مبحث على حدة. 


- تناولٌ كل مسألة من تلك المسائل بالتفصيل الذي يليق بها؛ لبيان منهج 
الشعراوي في تقريرها. 

- عزو الآيات القرآنية التي وردت في البحث؛ بذكر اسم السورة» ورقم 
الآية» مع ضبطها برسم المصحف. 

- تخريج الأحاديث التي وردت في البحث من مصادر كتب السّنة المشهورة. 

- ترجم الباحث للأعلام الذين ورد ذكرهم في متن البحث - عدا الخلفاء 
الأربعة - رضوان الله عليهم. 

- التزمَ عند النقل عن أي مرجع أو الاستفادة منه؛ الإشارة إلى مؤلفه» وإلى 
رقم جزئه» وصفحته. وطبعته» ودار نشره إن وجد؛ وهذا عند ورود المصدر 
للمرة الأولى» وبعد ذلك يذكره مختصرًا ثم يعود ويوثقه كاملا في فهارس البحث. 

- استعمل رمورًا في البحث؛ وهي: (ط) تعني طبعة» و(ص) تعني صفحة» 
و(ج) تعني مجلد. 

رابعا : مشكلة البحث: 

- ما هي الصعوبات في تناول مسائل العقيدة؟ 

- لماذا تفرقت مسائل العقيدة في تفسير الشعراوي؟ 

خامسا: الدراسات السابقة : 

لم أجد - فيم| أعلم - بحثًا مستقلًا في هذا الموضوع بخصوصه. 

سادسا : هيكل البحث: 


جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة؛ على النحو التالي: 


- المقدمة : 

وقد تناول فيها الباحث أهمية الموضوع» ومنهج البحث؛ والصعوبات التي 
واجهت البحث. والدراسات السابقة. 

- التمهيد: الشيخ الشعراوي: حياته وآثاره, وثناء العلماء عليه . 

وفيه مبحثان: 

- المبحث الآول: الشيخ محمد متولي الشعراوي: حياته وآثاره. 

- المبحث الثاني: ثناء العلماء عليه. 

- الباب الأول : مسائل العقيدة الواردة في الإلهيات. 

وفيه ثلاثة فصول: 

- الفصل الأول: توحيد الربوبية. 

- الفصل الثاني: توحيد الألوهية. 

- الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

- الباب الثاني : النبوات. 

وفيه فصلان: 

- الفصل الأول: الإيمان بالرسل. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: كم الإيوان بِالرّسل وحاجة البشرية لهم» وثمرات الإيمان مهم. 

وفبه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 

المطلب الثاني: حكم الإيمان بالرّسل وحاجة البشرية لهم. 


المطلت الغالث: ثمرات الإيزان بالرسل. 

المطلب الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل. 

المبحث الثاني: الفاضلة بين الأنبياء والرّسل وسائر البشر. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المفاضلة بين الرّسل. 

المطلب الثاني: المفاضلة بين الرّسل وسائر البشر. 

المتحيك التالك#عصيمة الرمنا وذلاتل التبوفة 

وفيه مطلبان: 

المطلب الآول: عصمة الرّسل. 

المطلب الثاني: دلائل النبوة. 

المبحث الرابع: الوحي وأنواعه. 

- الفصل الثاني: الإيهان بالكتب الإلهية. 

وفيه مبحثان: 

الميفة الآولة المراهتالكني» ومعى الانزان ناء:وثمزات الايان ينا 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المراد بالكتب الإلهية. 

المطلب الثاني: معنى الإيوان بالكتب الإلهية. 

المطلب الثالث: ثمرات الإيمان بالكتب الإلهية. 

المبحث الثاني: أدلة الإيمان بالكتب السابقة والقرآنء والمقارنة بينهما. 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أدلة الإيمان بالكتب السابقة والقرآن. 

المطلب الثاني: المقارنة بين القرآن والكتب السابقة. 

- الباب الثالث: مسائل العقيدة الواردة في السمعيات 

وفيه أربعة فصول: 

- الفصل الأول: الملائكة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الملائكة والمراد بالإيهان بهم وصفاتهم. 

المبحث الثاني: وظائف الملاتكة وأعالهم وعددهم وعلاقتهم بالإنسان وبقية 
المخلوقات. 

الملبحث الثالث: أسماء الملائكة» وثمرات الإيان بهم. 

- الفصل الثاني: الجن. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الجن وخلقهم وصفاتهم. 

المبحث الثاني: العلاقة بين الجن والملائكة. 

المبحث الثالث: العلاقة بين الجن والإنس. 

- الفصل الثالث: اليوم الآخر. 

وفيه عشرة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم الإيان باليوم الآخرء وأهميته. وثمرات الإيهان به. 

المبحث الثاني: القبر : فتنته وعذابه ونعيمه. 


الفف الفالهة اليف 

المبحث الرابع: الحشر. 

امبف ناسين #العرهن واطساتن: 

متك الساوسىالميران: 

المبحث السابع: الحوض. 

المبحث الثامن: الصراط. 

المبحث التاسع: الشفاعة. 

المتحف العاشر : الة والنان 

- الفصل الرابع: القضاء والقدر. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: مفهوم الإيان بالقضاء والقدر. ومراتب القدر. 
المبحث الثاني: مسألة خلق أفعال العباد» والفِرّق التي ضلت في القدر. 
المببعة الثالة: اليدارة: 

- الخائمة : 

واشتملت على أهم التتائج والتوصيات. 


التمهيد: 
الشيخ الشعراوي 0 
٠.‏ لعلماء 5 
حياته وآثاره, وثناءا 


وفيه مبحثان 
لمبحث الأول [ْ 
لسبح 1 : حياته وآناره 
محمد متولى الشعراوي: حي 
0 اللبحث الثاني 
ثناء العلماء عليه 


المبحث الأول 
الشيخ محمد متولي الشعراوي: حياته وآثاره""'. 


حياة الشيخ الشعراوي كَلنْه: 

يُعد الشيخ الشعراوي يَدَلَنْهُ من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر 
الحديث؛ حيث عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية ما جعله 
يستطيع الوصول لشريحة كبيرة من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي» وعرفَ 
بأسلوبه العذب البسيط في تفسير القرآن» وكان تركيزه على النقاط الإيمانية في 
تفسيره» والقصص. والنواحي اللغوية؛ مما جعله يقترب من قلوب الناس» 
وبخاصة وأن أسلوبه يناسب جميع المستويات والثقافات. 

مولده وتعليمه: 

ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في ١5(‏ أبريل عام ١91١م)»‏ بقرية 
دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمصرء وحفظ القرآن الكريم في 
الحادية عشرة من عمره. 

وفي عام (1977م) التحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهريء وأظهر 
نبوعًا منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم؛ ثم حصل على 
الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة (971١م).‏ ودخل المعهد الثانوي الأزهري. 
وزاد اهتمامه بالشعر والأدب. وحظى بمكانة خاصة بين زملائه» فاختاروه 
رئيسًا لاتحاد الطلبة» ورئيسًا لجمعية الآدباء بالزقازيق» وكان معه في ذلك الوقت 
الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي, والشاعر طاهر أبو فاشاء والأستاذ خالد محمد 


(١ل‏ أجد كتايًا في المكتبات يترجم له. 


خالد» والدكتور أحمد هيكلء والدكتور حسن جاد, وكانوا يعرضون عليه 
ايكون 

كانت نقطة التحول في حياة الشيخ الشعراوي؛ عندما أراد والدة إلحاقه 
بالأزهر الشريف بالقاهرة» وكان الشيخ الشعراوي يود أن يبقى مع إخوته 
لزراعة الأرضء ولكن إصرارٌ الوالد دفعه لاصطحابه إلى القاهرة» ودفع له 
المصروفات لتجهيز المكان للسكن. 

فا كان منه إلا أن اشترط على والده أن يشتري له كميات من أمهات الكتب 
في التراث واللغة وعلوم القرآن والتفاسير وكتب الحديث النبوي الشريف. 
كنوع من التعجيز؛ حتى يرضى والده بعودته إلى القرية. لكن والده فطن إلى تلك 
الحيلة» واشترى له كل ما طلب قائلًا له: أنا أعلم يا بني أن جميع هذه الكتب 
ليست مقررة عليكء ولكني آثرت شراءها لتزويدك بها كي تنهل من العلم. 

وهذا ما قاله فضيلة الشيخ الشعراوي في لقائه مع الصحفي طارق حبيب في 
لقاء صحفي. 

التحق الشعراوي بكلية اللغة العربية سنة (979١م)»‏ وانشغل بالحركة 
الوطنية والحركة الأزهرية» فحركة مقاومة المحتلين الإنجليز سنة (9١191١م‏ ) 
اندلعت من الأزهر الشريف. ومن الأزهر خرجت المنشورات التي تعبر عن 
سخط المصريين ضد الإنجليز المحتلين. ولم يكن معهد الزقازيق بعيدًا عن قلعة 
الأزهر في القاهرة» فكان يتوجه هو وزملاؤه إلى ساحات الأزهر وأروقته. 
ويلقى بالخطب مما عرضه للاعتقال أكثر من مرة» وكان وقتها رئيسًا لاتحاد 
الطلبة سنة (1915م). 


التدرج الوظيفي: 

تخرج عام (٠115١م):‏ وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام (1951م). 
وبعد تخرجه عيّن الشعراوي في المعهد الديني بطنطاء ثم انتقل بعد ذلك إلى 
المعهد الديني بالزقازيق ثم المعهد الديني بالإسكندرية. وبعد فترة خبرة طويلة 
اتتقل الشيخ الشعراوي إلى العمل في السعودية عام (100١م)‏ ليعمل أستادًا 
للشريعة الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز - فرع مكة المكرمة -. 

اضطر الشيخ الشعراوي أن يَدرّس مواد العقيدة الإسلامية رغم تخصصه 
أصلا في اللغة؛ وهذا في حد ذاته يشكل صعوبة كبيرة» إلا أن الشيخ الشعراوي 
استطاع أن يثبت تفوقه في تدريس هذه المواد بدرجة كبيرة لاقَّتِ استحسان 
وتقديرٌ الجميع. 

وني عام (194577م) حدث الخلاف بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين الملك 
سعود؛ وعلى أثر ذلك منع الرئيس جمال عبد الناصر الشيخ الشعراوي من العودة 
ثانية إلى السعودية» وعيّن في القاهرة مديرًا لمكتب شيخ الأزهر الشريف الشيخ 
حسن مأمون. 

ثم سافر الشيخ الشعراوي بعد ذلك إلى الجزائر رئيسًا لبعثة الأزهر هناك 
ومكث بالجزائر حوالي سبع سنوات قضاها في التدريس» وأثناء وجوده في الجزائر 
حدثت نكسة يونيو (1971م)» وقد سجد الشعراوي شكرًا لآأقسى المهزائم 
العسكرية التي منيت بها مصر؛ وبرَّرَ ذلك « في حرف التاء » في برنامج من الألف 
إلى الياء بقوله: « بأن مصر لم تتتصر وهي في أحضان الشيوعية فلم يفتن المصريون 
في دينهم »» وحين عاد الشيخ الشعراوي إلى القاهرة عبّن مديرًا لأوقاف محافظة 


الغربية فترة» ثم وكيلا للدعوة والفكرء ثم وكيلًا للأزهر ثم عاد ثانية إلى 
السعودية» حيث قام بالتدريس في جامعة الملك عبد العزيز - بجدة -. 
وفي نوفمبر (1917م) اختار السيد مدوح سالم رئيس الوزراء آنذاك أعضاء 
وزارته» وأسند إلى الشيخ الشعراوي وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر؛ فظل 
الشعراوي في الوزارة حتى أكتوبر عام (/191م). 
اعتبر أول من أصدر قرارًا وزاريًا بإنشاء أول بنك إسلامي في مصر وهو 
بنك فيصل الإسلامي حيث إِنْ هذا من اختصاصات وزير الاقتصاد أو المالية 
- دكتور/ حامد السايح في تلك الفترة -» الذي فوضه. ووافقه مجلس الشعب 
على ذلك. 
وفي سنة (/9/1١م)‏ اختير عضوًا بمجمع اللغة العربية (مجمع الخالدين). 
وفيا بلي التدرج الوظيفي الكامل للشيخ الشعراوي: 
- عيِّنَ مدرسًا بمعهد طنطا الأزهري وعمل به ثم نقل إلى معهد الإسكندرية» 
ثم معهد الزقازيق. 
- أعير للعمل بالسعودية سنة (0٠19160م)؛‏ وعمل مدرسًا بكلية الشريعة 
نتخافعة ذلك عبن العزية بمكة 
- عيّنَ وكيلًا لمعهد طنطا الأزهري سنة ٠(‏ 1م). 
- ع هدارا للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف سنة (951١م).‏ 
- عيّنَ مفتشًا للعلوم العربية بالأزهر الشريف (1977١م).‏ 
- عيّنَ مديرًا لمكتب الأمام الأكبر شيخ الأزهر حسن مأمون (1975م). 


اه 


- عيِّنَ رئيسًا لبعثة الأزهر في الجزائر (955١م).‏ 


- عيِّنَ أستاذًا زائرًا بجامعة الملك عبد العزيز بكلية الشريعة بمكة المكرمة 
(191م). 

- عيّنَ رئيسًا لقسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز (191/7م). 

- عيِّنَ وزيرًا للأوقاف وشؤون الأزهر بجمهورية مصر العربية (191/5م). 

- عيّنَ عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية (19/5م). 

معي امن لعي ا ا 1 

- عرضت علية مشيخة الأزهر وكذا منصب في عدد من الدول الإسلامية 
لكنه رفض وقرر التفرغ للدعوة الإسلامية. 

أسرة الشيخ الشعراوي: 

تزوج محمد متولي الشعراوي وهو في الثانوية - بناء على رغبة والده الذي 
اختار له زوجته -» ووافق الشيخ على اختياره؛ لينجب ثلاثة أولاد وبنتين» 
الأولاد: سامي وعبد الرحيم وأحمد. والبنتان فاطمة وصاحة. 

وكان الشيخ يرى أن أول عوامل نجاح الزواج هو الاختيار والقبول من 
الطرفين والمحبة بينهما. 

الجوائز التي حصل علهها: 

- مُنِحَ الإمام الشعراوي وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى» لمناسبة بلوغه 
سن التقاعد في (5١/917/5١م)؛‏ قبل تعيينه وزيرًا للأوقاف وه شؤون الأزهر. 

- مْنِحَ وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 947١م‏ وعام /198م): 
ووسام في يوم الدعاة. 

- حصل على الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعتي المنصورة والمنوفية. 


- اختارته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عضوًا بالحيئة التأسيسية لمؤتمر 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الذي تنظمه الرابطة» وعهدت 
إليه بترشيح من يراهم من المحكمين في مختلف التخصصات الشرعية والعلمية 
لتقويم الأبحاث الواردة إلى المؤتمر. 

- جعلته محافظة الدقهلية شخصية المهرجان الثقافي لعام (99١م)‏ والذي 
تعقده كل عام لتكريم أحد أبنائها البارزين» وأعلنت المحافظة عن مسابقة لنيل 
جوائز تقديرية وتشجيعية» عن حياته وأعماله ودوره في الدعوة الإسلامية محلياء 
ودوليًاء ورصدت ا جوائز مالية ضخمة. 

- اختارته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كشخصية العام الإسلامية في 
دورتها الآولى عام ( 5١14‏ ١ه‏ الموافق /19١م)؛‏ وكانت قيمة الجائزة مليون 
درهم إماراتي. 

آثار الشيخ الشعراوي يََانْه: 

للشيخ الشعراوي عدد من المؤلفات» قام عدد من محبيه بجمعها وإعدادها 
للنشره وأشهر هذه المؤلفات وأعظمها: 

- تفسير الشعراوي''' للقرآن الكريم, الذي بدأ تسجيله على شاشات التلفاز 
قبل سنة (19/0م) بمقدمة حول التفسير» ثم شرع في تفسير سورة الفاتحة وانتهى 


)١(‏ يقع الكتاب في (75) جزاءً متقاربة في عدد الصفحات,ء طباعة دار أخبار اليوم في دولة 
مصرء (1991م). 


غدل أواخن سؤزة الممحة وأواتز سؤرة الضف" :وبجالت وفاته دون أن يفسر 
القرآن الكريم كاملاء ويُذكر أن له تسجيلا صوتيًا يحتوي على تفسير جزء عم 
(الخود العلائون)7, 

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي موضحا منهجه في التفسير: 

خواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرًا للقرآن» وإلَّا هي هبات 
صفائية» تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيات.. ولو أن القرآن من الممكن 
أن يفسرء لكان رسول اللْهكَلِِ أولى الناس بتفسيره؛ لأنه عليه نزل وبه انفعل وله 
بلغ وبه علم وعملء وله ظهرت معجزاته» ولكن رسول الله بكِةِ اكتفى بأن يبين 
للناس على قدر حاجتهم من العبادة التي تبين لهم أحكام التكليف في القرآن 
الكريم» وهي: « افعل ولا تفعل.. ). 

اعتمد في تفسيره على عدة عناصر من أهمها: 

-١‏ اللغة كمنطلق لفهم النص القرآني. 

؟- محاولة الكشف عن فصاحة القرآن وسر نظمه. 

- الإصلاح الاجتماعي. 

حر ةاشبهات المبستر فين 

- يذكر أحيانًا تجاربه الشخصية من واقع الحياة. 

5- المزاوجة بين العمق والبساطة؛ وذلك من خلال اللهجة المصرية الدارجة. 
)١(‏ قد وقفت على نسخة مطبوعة تحتوي على )١5(‏ مجلدًا بها (7077١)صفحة‏ - من 


سورة الفاتحة إلى سورة الملك الآية (10) -» مطبعة أخبار اليوم - قطاع الثقافة. 
(0)لم أقف عليه. 


53١ 


/ا- ضرب المثل وحسن تصويره. 

8- الاستطراد الموضوعي. 

4- النفس الصوفي. 

٠‏ الأسلوب المنطقي الجدلي. 

-١‏ في الأجزاء الأخيرة من تفسيره آثر الاختصار بسبب مرضه حتى يتمكن 
من إكمال خواطره. 

وما ظهر لي في تفسيره أيضًا: 

١‏ - عدم ذكره لاختلاف المفسرين. 

؟- تفسيره عبارة عن التفسير بالدراية وليس بالرواية. 

“- قليل التعرض لمسائل العقيدة. 

- قليل التعرض لمسائل الفقه والخلاف فيها. 

ه- قليل الذكر للأحاديث النبوية. 

5- عدم التعرض للقراءات. 

-١/‏ عدم ذكره للإسرائيليات. 

8- تفسيره لم يكن تأليمًاء إِنَّ) كان إلقاءً ودروسًا في التلفاز. 

4- يجمع في تفسير الآية عدة آيات توضح معنى الآية. 

١‏ - لا يكثر من ذكر أسباب التزول. 

-١‏ لا يكاد يذكر مناسبات ترتيب الآيات والسور. 


- لم يتعرض لذكر الفِرق والمناهج الفكرية المعاصرة. 


حا 


ومن مؤلفاته أيضًا: 

١‏ - معجزة القرآن: 

يقع الكتاب في )٠١(‏ أجزاء متقاربة في عدد الصفحاتء طباعة دار أخبار 
اليوم في دولة مصرء (1991م). 

تناول الكتاب في جزئه الأول موضوع المعجزة في فصول ثمانية (ما هي 
المعجزة؟ معجزة القرآن وكيف تختلف؟ المعجزة اللغوية في القرآن الكريم» 
البلاغة في القرآنء التناقض في القرآن الكريمء القرآن وقوانين الكونء القرآن 
مزَّقّ حاجز الغيب» سبحان الله) ثم جاءت بعده تسعة أجزاء تناولت مواضيع 
مختلفة من صور الإعجاز القرآني. 

-١‏ المعجزة الكبرى: 

يقع الكتاب في جزء واحد وبه ( )١74‏ صفحة, طباعة قطاع الثقافة من 
أخبار اليوم(1991م) مصر. 

تحدث الكتاب عن معجزة الإسراء والمعراج في ستة فصولء تناول فيها 
حدث الإسراء والمعراج من مرحلة قبل الإسراءء ثم تناول الحدث نفسه 
وناقش الإسراء والمعراج بالجسد والروح.ء أم بالروح فقطء ثم ناقش عبودية 
الرسولكَكِةِه وتناول الغيب في السراء والمعراج من زاوية رؤية جبريل الكفلا 
وسدرة المتتهى» ى] تناول مكانة مكة وبيت المقدس ومعنى المسجد الحرام 
وصلاة النبي يل بالأنبياء ما دلالتهاء وتناول آيات السماء وتغير القوانين ومعنى 
مشاهد المعراج وفرض الصلهة. 
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“1- جامع البيان في العبادات والأحكام : 

يقع الكتاب في (؟١)‏ جزءًاء جمع وترتيب منشاوي غانم جابر» طباعة دار 
الندوة للنشر والتوزيع - القاهرة -191950١م).‏ 

قد يظن القارئ لأول وهلة أن الكتاب تناول الأحكام الفقهية المجردة 
بقسميها العبادات والمعاملات كعادة كتب الفقه الأخرى. إلا أنه بمجرد القراءة 
في الجزء الأول يتضح أن الكتاب يتحدث عن العبادة بمفهوم عقديء. كما 
تتناولها كتب الاعتقاد ( الإسلام والإيهان)» ثم يتتحدث عن مسائل الفقه حسب 
تبويب الفقهاء من الطهارة حتى الحدود. 

5 - عذاب النار وأهوال يوم القيامة: 

يقع في (؟١1)‏ صفحة» نشر دار الحرية» القاهرة (1199١م)‏ أعده للنشر 
جمال إبراهيم يتكون الكتاب من ستة فصول تناول فيها الشيخ عظمة الإسلام» 
وأسرار عالم الإنسان» والنعمة والبلاء» والسعادة والشقاءء والسماحة» والخنوف 
من الله كما تناول قصص القرآن وسيرة النبي كَْةِ والتدرج في التحدي مع 
الكافرين» وتحدث في الفصل الثالث عن القصة في القرآن وتناولها من خلال 
القصص الحق وأنواع القصة» والفرق بين القصة والأقصوصة. وفي الرابع 
تحدث عن العقيدة والعبودية» وعن الإسلام والمواجهة» والإسلام لرب العالمين» 
وأدب الدعوة» وقصة مكة.. 

وهنا ننبه أن الفصول الأربعة من الكتاب بعيدة في محتواها عما يشير إليه 
العنوان» ولا يأتي الحديث عن القيامة إلا في الفصل الخامس حيث تحدث عن 
المنكرين للبعث وأساء القيامة بين اللغة والاصطلاح, ثم تناول أهوال البعث 


ا 


والحساب وطرق الأمان والخسران. وفي الفصل السادس تناول جزاء المحبين 
للدنيا ©« جََرَآءَ ومَانَا 4 [النبأ: 2؟]. والذي يظهر أن هناك تباين بين عنوان الكتاب 
ومحتواه وكأن العنوان من وضع من أعده للطبع وليس من وضع الشيخ ككآثه. 

5- أهوال يوم القيامة: 

يقع في (7777) صفحة. طباعة المكتبة التوفيقية - مصر (دون تاريخ ) أعده 
للطبع عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي وهو يخلو من أي مقدمة لا للمعد 
ولا للناشر. والكتاب يختلف عن الكتاب السابق» وهو عبارة عن نزع لكلام 
الشيخ من تفسيره حرفي مما يؤكد أن الشيخ ككآثة ل يؤلفه تأليقًا مستقلا. 

1- يوم القيامة: 

يقع الكتاب في (5؟١)‏ صفحة من منشورات القطاع الثقافي بأخبار اليوم 
- القاهرة - دون تاريخ طباعة» ويختلف عن سابقيه» وهو ضمن سلسلة مكتبة 
الشيخ محمد متولي الشعراوي» حيث تأكد نسبة الكتاب له من خلال العبارات 
التي كتبت في الصفحة الأولى من الكتاب بخط الشيخ كاثه. 

وعمومّاء فالكتاب ناقش يوم القيامة من خلال ستة فصولء تناول في الفصل 
الأول الحديث عن: لماذا يوم القيامة؟ وفي الثاني تناول الحديث عن ال حياة والموت» 
وفي الثالث تحدث عن قبل الحساب والإيهان عند الاحتضار ودنو الأجلء وفي 
الرابع تحدث عن البعث من القبور» وفي الخامس تحدث عن أرض الميعاد وأحداث 
القيامة» وختم الحديث في الفصل السادس عن الحساب وأهواله. 


/ا- الغيب: 

يقع في (1171) صفحة من منشورات القطاع الثقافي لأخبار اليوم - القاهرة 
(دون تاريخ )» وهو جزء من سلسلة مكتبة الشيخ محمد متولي الشعراوي يكآئة 

يقع كذلك في ستة فصولء تناول في الأول الحديث عن ما هو الغيب؟ وفي 
الثاني تحدث عن القرآن والغيب» وفي الثالث تحدث في فصل بعنوان (أشياء 
يبديها ولا يبتديها)» وني الرابع تحدث عن « عند عِلَم أَلسَامَةٍ #» وفي الخامس 
تحدث عن ل وَيَمََدُ مَافِ الأرَّاوِ #: وختم الكتاب في الفصل السادس بالحديث 
عن «عَلمٌ الْعَيِ وَالشَّهدَوَ 4. 

8- البعث والميزان والجزاء: 

يقع الكتاب في (44) صفحة» من منشورات دار الندوة - القاهرة - (19901م) 
ويشتمل على ثلاثة فصول رئيسية» يتناول الفصل الأول القيامة والبعث وأهوال 
القيامة والويهان بالبعثء ويتناول الثاني الميزان والجزاء» بينما يتتخصص الثالث 
للتنبيهات حول اللهو في منطقة التكليف. واستحضار الجزاء واليقين بالجزاء . 

وهو مختلف عن الكتاب السابق ( يوم القيامة ). 

4- الأحاديث القدسية: 

يقع الكتاب في مجلدين مجموع صفحاتب]| (1055) صفحة؛. من منشورات دار 
الروضة للنشر والتوزيع - القاهرة )3٠١7(‏ طبعة أولى» أعده للنشر عادل أبو 
المعاطي. تناول فيها الشيخ شرح (20) حديثًا قدسيًا . وهو عبارة عن تفريغ 
لدروسه وخواطره ى| يفهم ذلك من خلال مقدمة مُعِدَ الكتاب. 
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٠‏ الأحاديث القدسية وشرحها: 

يقع الكتاب في جزء واحد (7291) صفحة من منشورات دار التوفيقية للتراث 
- القاهرة - ( )73١٠١١‏ خال من مقدمة معتبرة» أعده للنشر عبد الرحيم محمد 
متولي الشعراوي» وهو يختلف عن الكتاب السابق» ولعله تفريغ كذلك من 
دروس الشيخ وخواطره. 

١-الحياة‏ والموت: 

يقع الكتاب في )١71(‏ صفحة» من منشورات قطاع الثقافة في الأخبار اليوم 
- القاهرة - ( د.ت ) وهو ضمن سالسلة مكتبة الشيخ محمد متولي الشعراوي 
الإسلامية. 

وهو عبارة عن ستة فصولء تناول في الأول البداية والفطرة» وفي الثاني ما 
هي الحياة» وفي الثالث ما هو الموتء في الرابع تناول الإنسان والخلود والحياة 
ونمايتهاء وفي الفصل الخامس تناول الحياة الدنيا والعبودية الحقة كيف تكون. 
وختم في الفصل السادس الحديث عن الحياة الآخرة. 

7 القضاء والقدر: 

يقع الكتاب في )١11(‏ صفحة» من منشورات قطاع الثقافة في الأخبار اليوم 
- القاهرة - (د.ت ) وهو ضمن سلسلة مكتبة الشيخ الشعراوي الإسلامية» 
وهو كذلك عبارة عن ستة فصول. ناقش من خلاها مواضيع في القضاء والقدر 
مثل المشيئة والاختيار وحدوده والفعل والقدر وسلب الاختيار واللّه حيط بكل 
شيء»؛ إلى غير ذلك من المواضيع. 
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- القضاء والقدر معجزات الرسول إعجاز القرآن مكانة المرأة في الإسلام: 

يقع الكتاب في )١971(‏ صفحة.؛ من منشورات دار الشروق - القاهرة - 
(1915م) طبعة أولى» وهو مختلف عن الكتاب السابق ( القضاء والقدر ) إذ 
نازوس تتريع خوار للزيري أخرا ره مع لكا انمد تر : 

5-السحر والحسد: 

يقع الكتاب في )٠١7(‏ صفحة؛ من منشورات القطاع الثقافي لأخبار اليوم 
- القاهرة - )١145(‏ وهو ضمن سالسلة مكتبة الشيخ محمد متولي الشعراوي 
الإسلامية» ويكون الكتاب من ستة فصولء تناول في الفصل الأول الحديث 
عن القوى الخفية والغيب والوجود وإدراك الوجود وعناية الله تعالى» وتناول 
في الفصل الثاني الحديث عن ما هو السحر؟ وتحدث عن سحر الأعين والسحر 
والمعجزة واستخدام الرعب وقدرات الجن وحكم الاستعانة بالسحرء وتناول 
في الفصل الثالث الحديث عن هاروت وماروت وتحدث عن الابتلاء بالخير 
والشر ولماذا ملكان وتحدث عن السحر وسليمان والشياطين علموا السحر 
للناس. وتناول في الفصل الرابع موضوع (يضرهم ولا ينفعهم) وناقش فيه 
الاستعانة بالجن وأنها لا تأتي بخير» والتفريق بين المرء وزوجه وأن الساحر لا 
يعرف الغيب والجن لا يعلمون العّيب» وفضّلٌ القول في الاستعانة بالشياطين 
وإنها طريق الكفرء وتناول في الفصل الخامس الحديث عن موسى والسحرء كى| 
تناول التعليق على حديث سحر النبي كله وناقشه» وختم الكتاب في الفصل 
السادس الذي أفرده عن الحديث عن الحسد فتناول حقيقته والاستعاذة باللّه 
منه» وتحدث عن النفاثات في العقد. 
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6 الحج المبرور: 

يقع الكتاب في )١١5(‏ صفحة» من منشورات قطاع الثقافة في مؤسسة أخبار 
اليوم - القاهرة - )١140(‏ وهو من ضمن سلسلة مكتبة الشيخ محمد متولي 
الشعراوي الإسلامية» ويتكون من ستة فصولء تناول فيها الشيخ ْلَه مناسك 
الحج والحديث عن الكعبة البيت الحرام وبعض مسائل الحج موضحًا حيئًا 
الحكم من وجهة نظره» ومعلقا حيئًا على معنى من المعاني ليكشف مدلولات 
مناسك الحج. وموجهًا حيئًا الحاج لما هو أولى في مناسك الحج. وعلى هذا سار 
الكتاب في فصوله الستة. 

5- الحج الأكبر حكم أسرار عبادات: 

يقع الكتاب في )١9/(‏ صفحة» من منشورات مطابع الشرطة للنشر والتوزيع 
- مصر - ( د.ت)» وهو مختلف عن الكتاب السابق ( الحج المبرور ) ورغم أن 
الناظر لعناوين الموضوعات وما تناوله الشيخ يظن أن الحديث يكون حول 
الأحكام والتفصيلات الفقهية إلا أن الكتاب في الواقع يتناول مناسك الحج 
من خلال الحديث عن الِكُم وليس الأحكام, والأسرارٍ ودلائل التَعَبد فيها. 

١١/‏ - سورة الكهف: 

يقع الكتاب )١١5(‏ صفحة» من منشورات القطاع الثقافي لأخبار اليوم 
- القاهرة - ( د.ت )» وهو ضمن سلسلة مكتبة الشيخ محمد متولي الشعراوي 
الإسلامية» ويشتمل على ستة فصولء تناول فيها سورة الكهف من خلال القصص 
القرآني في السورة» حيث بدأ الفصل الأول بالحديث عن الفتية أصحاب الكهف 
وسمى هذا الفصل بالكهف الآولء ثم تناول كل قصة تحت مسمى الكهف». 
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فتناول قصة صاحب الحنتين» وقصة موسى والخضرء وقصة ذي القرنين» وقصة 
يأجوج ومأجوجء ثم ختم بالحديث عن الذين عملوا للدنيا. 

- الشيطان والإنسان: 

يقع الكتاب في )١1١١(‏ صفحة؛ من منشورات القطاع الثقافي لآخبار اليوم 
(د.ت)» وهو ضمن سلسلة مكتبة الشيخ محمد متولي الشعراوي الإسلامية» 
ويتكون الكتاب من ستة فصولء تناول في الفصل الأول الحديث عن الشيطان 
ما هو؟ وما صفته؟ وحقيقة إبليسء وبداية المعصية» ى) تناول في الفصل الثاني 
الحديث عن معصية الشيطان وأن الكبرياء لله وحده. وأن الدنيا دار اختبار» 
وتناول في الفصل الثالث آدم والشيطان وتحدث عن الجنة التي عصى آدمٌ فيها 
ربّه ورجّح أنها ليست دار الخلد» وفي الفصل الرابع خصص الحديث عن معصية 
آدم ومعصية إبليس» والصراع بينهما في الدنياء وفي الخامس تحدث عن مداخل 
الشيطان ووساوسه. وختم الكتاب في الفصل السادس بالحديث عن جنود 
الشيطان وأنه لا يملك سلطان القهر ولا سلطان الحجة على بني آدم. 

48 الخير والشر: 

يقع الكتاب في (5 )٠١‏ صفحة» من منشورات القطاع الثقافي بالأخبار اليوم» 
القاهرة )١9145(‏ وهو ضمن سلسلة مكتبة الشيخ محمد متولي الشعراوي 
الأملانة ويتكوة الككان من شن فصول تتأول“الفص] الآوق اذيك عن 
مار ا ا 
عن الشر في الكون وقصور العقل البشريء وأن المنهج نزل مع آدم الكثا وأن 
المعصية لم تتوقف. وتناول الثالث المظنون والمتيقن من خلال حقيقة الحياة 


وأسباب زوال النعمة» وتناول الرابع ما هو الخير؟ وما هو الشر؟ وتحدث 
الخامس عن الخير والشر في الدنياء بينما ختم الكتاب في السادس بالحديث عن 
الخير والشر في الآخرة. 

الإنسان الكامل محمدككله: 

يقع الكتاب في (/41) صفحة؛ من منشورات دار الندوة - مصر - (د.ت)» 
وقد تناول المؤلف فيه شخصية النبيككِةِ من خلال قسمين: 

الأول: تحدث عن الإنسان الكامل محمدككية من خلال ثلاثة محاور؛ وهي أنه 
كه قدوة لخلق الله في حركة الحياة» وأن مثاليات الرسول كَلهِ تطبيق للمنهج 
الرباني» وأن صفات رسول اللهككة ىالات بشرية. 

الثاني: تحدث فيه عن هجرة النبي بل انطلاقًا للدعوة الإسلامية من خلال 
الحم والعبر التي لا تغيب» ومواجهة الأحداث بالذاتية البشرية. 

١‏ الأدلة المادية على وجود اللّه: 

يقع الكتاب في )١١5(‏ صفحة؛ من منشورات أخبار اليوم - مصر - (د.ت ). 
وبحسب عنوان الكتاب خصص المؤلف الحديث عن الدلائل العقلية المادية 
فقط التي تدل على وجود الله يكل وقد بدأ بالحديث عن أسباب الوجود. ثم 
تحدث عن خلق النفس البشرية» الآدلة المادية في خلق الإنسان من خلال قوله 
ا «وف فيك م5 يصون 4 [الذاريات:11]؟ وتناول الحديث كذلك عن الدليل 
الغيبي ليأخذ من الدليل المادي ما يؤكد وجود الغيب وأن الغيب نسبيًا و 
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ثم تنحدث عن الذليل المادي ف الأرض وف في الْدرْضٍ يت 4 93 ثم ناقش بعضص 
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الأدلة المادية كتكوين اجنين ول وَلَيْبَالَ ناا 4 وختم الكتاب بالحديث تحت 
عنوان (وفني كل شيء دليل)''. 

7 الشهائل المحمدية ورد شبهات المستشرقين: 

يقع الكتاب في (/5) صفحة؛ من منشورات دار المسلم المعاصر - القاهرة - 
(1919م.» يخلو الكتاب من مقدمة للشيخ» يتحدث فيه عن النبي كله دفاعا 
عنه من شبهات المستشرقين. وقد بدأ الكتاب بالحديث عن مناقبه الخلقية 
والخُلقية [ حليته - منطقه - مدخله - مخرجه - معجزاته ]» ثم رد على بعض 
شبهات المستشرقين؛ مثل شبهة تعدد الزوجات» وعتاب اللّه لنبيه في قصة 
أسارى بدرء وقصة ابن ام مكتوم» وقصة زيد بن حارثة» وختم الكتاب بفصل 

عن الرسول 5 كك أعاد انسجام الإنسان مع الوجود. 

7 الفقه الإسلامي الميسر وأدلته على طريقة السؤال والجواب: 

يقع الكتاب في مجلدين من منشورات مركز التراث لخدمة الكتاب والسنة 
- القاهرة - طبعة أولى .)35٠١57(‏ 

من خلال المقدمة التي قدمها الناشر يتضح أن الكتاب عبارة عن استخلااص 
لكلام الشيخ من دروسه ومحاضراته وصياغتها على طريقة السؤال والجواب» 
وقد بدأ الكتاب بباب الإسلام والإيان» ثم باب القضاء والقدر. ثم تأي بعله 
أبواب الكتاب الفقهية العلمية من الطهارة وحتى الحج. 


0 تنبيه: ل ال‎ )١( 
بدون دار ن* نشر أو مطبعة أو رع وأثناء التدقيق اتضح أنه عبارة عن كتاب الأدلة المادية‎ 
على وجود الله » المذكور سابقّاء مع تغيير العناوين العامة للمواضيع وتغيير عنوان الكتاب.‎ 
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5 1- المرأة في القرآن الكريم: 

يقع الكتاب في )١74(‏ صفحة.؛ من منشورات القطاع الثقافي لأخبار اليوم 
- القاهرة - (/99١م)»‏ وهو ضمن ساسلة مكتبة الشيخ محمد متولي الشعراوي 
الإسلامية» ويتكون من سبعة فصولء تحدث في الفصل الأول عن المرأة في 
الميزان» وتحدث في الثاني عن تعدد الزوجات وما اتصل به من موضوعات 
كنظرة الإسلام إلى التعدد وموقف الكنيسة» وتحدث في الثالث عن ملك اليمين 
إطلاق وتكريم» وني الفصل الرابع العاطفة بين العقل والدين ونساء لهن مواقف. 
وفي الخامس تحدث مثل حظ الأنثيين وحدود العلم التجريبي» وشهادة المرأق 
ومشاكل الحياة» وحول قوله تعالى: ارقف #الداء: 4"] بين الأمر والإباحة» 
وتحدث ني السادس عن الحجاب والنقاب والنظرة المحرمة والتبرج» وختم في 
الفصل السابع بالحديث عن عمل المرأة متى يباح» المجتمع يعاون المرأة» وتحدث 
عن مهر التراضي»ء وماذا يحدث للموظفة. 

5- الرجل والمرأة وخصوم الإسلام: 

يقع الكتاب في )١١١(‏ صفحة. من منشورات دار الندوة - الإسكندرية 
مصر - (د.ت)». وهو غير الكتاب السابق» وهو عبارة عن ردود للشيخ على 
خصوم الإسلام في قضايا المرأة والرجل. وتناول الكتاب الموضوعات التالية: 
الزواج والطلاق في الإسلام» التعدد وحكمته. الطفولة والتبني» العاطفة الحب» 
العمل وخروج المرأة» الحجاب والميراث. 


رحد 


77- قصص الأنبياء وسيرة النبي كَله: 

يقع الكتاب في (10) صفحة, من منشورات دار القدس - القاهرة - 
طبعة )230١1( ١‏ قام بتحقيق الكتاب وترتيبه وإعداده للنشر إبراهيم عبد 
الستار علي ومحمد سامح عمرهء ول يشر الناشر أو المحقق في المقدمة إلى أصل 
الكتاب ما إذا كان منتزعًا من تفسير الشعراوي ينثة أم هو كتاب مستقل. 
والذي يظهر أنه عبارة عن جمع لقصص الأنبياء التي كان يلقيها الشيخ كتآثه في 
دروس غير درس التفسير» وأما ترتيب القصص فهو عمل المعد للنشرء وقد 
ذيّلوا الكتاب بكتاب آخر وهو سيرة النبي محمد يَيْةِ وجعلوها متصلة بالكتاب. 

77- أسماء اللّه الحسنى: 

يقع الكتاب في (؟5١)‏ صفحة من منشورات القطاع الثقافي لأخبار اليوم 
- القاهرة - وهو عبارة عن جزء واحد. إلا أن الناشر ذكر أنه الجزء الأول 
وسيليه أجزاء أخرى لم نقف عليها ولا نعلم هل صدرت أجزاء أخرى تحت 
هذا العنوان للشيخ أم أنه توقف عند هذا الجزء. 

والكتاب على صغر حجمه إلا أنه اشتمل على منهج الشيخ في عرض 
الأسماء والصفات» وهو عبارة عن مباحث متتابعة» بدأت بالحديث عن أسماء 
الله الحسنى من خلال حديث أبي هريرة عله . ثم تحدث عن الأسماء 
والمسميات» وعن الأساء التي لما مقابل والأساء التي ليس لطا مقابل» وأنها 
غير معلومة العدد» وعدم جواز اشتقاق أساء من أفعال الله كنك وذكر رؤية 
الله تعالى وأنها مستحيلة في الدنياء وغير ذلك. 
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8- الفتاوى ( كل ما بهم المسلم في حياته ويومه وغده): 

يقع الكتاب في )117١(‏ صفحة من منشورات المكتبة التوفيقية - القاهرة - 
قام بجمعها وترتيبها وعلق عليها الدكتور السيد الجميل» وهو عبارة عن قضايا 
وأسئلة مباشرة حاور فيها الدكتور الجميلٍ الشيخ الشعراوي لرصدها وتدوينها 
كما يظهر من المقدمة وأنها ليست تفريعًا من دروس متفرقة. 

4 نباية العالم: 

يقع الكتاب في )٠١1(‏ صفحة؛ من منشورات القطاع الثقافي لأخبار اليوم 
- القاهرة - وهو ضمن سالسلة مكتبة الشيخ الشعراوي الإسلامية» ويتكون 
الكتاب من ستة فصولء تناول في الأول الحديث عن المتغير والثابت وفيه 
تحدث عن الإنسان وقوانين المتغيرات والعقل واكتشافات الكون, وقدرة اللّه 
تعالى» وتناول في الفصل الثاني البداية والنهاية من خلال كلامه عن الأنساب 
وعناصر الأرض والروح والموتء وفي الثالث تحدث عن الاستقبال الإيجابي 
للحياة من خلال ١‏ الله أحسن الخالقين » وهذا خلق اللّهء الإيمان والتقدم 
العلمي» وآيات اللّه ارتقاء الكونء وفي الرابع تحدث عن اتباع المنهج وقاية 
للمجتمع. والعرض على النار ..كيف؟ والزمن وحياة البرزخ» ونحدث في 
الخامس عن تجربة حية للبعث. وعن الأسباب وطلاقة القدرة» وعندما تطلع 
الشمس من مغربهاء والسماء والدخان» وختم في الفصل السادس بالحديث عن 
نهاية العالم كما يصورها القرآن وعندما يعبد الإنسان عقله وكيف ستعود 


الأجساد. والإنسان وعناصر الأرض. 


“٠‏ دعاء الأنبياء والصالحين: 

يقع الكتاب في (45) صفحة.» من منشورات الدار العلمية للكتب والنشر 
- القاهرة - ( )١99/‏ من إعداد سعيد عثمان» وتناول الكتاب دعاء الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم - من خلال القرآن الكريم» ويوجد هناك تشابه 
بين مضمون الكتاب وما جاء في تفسير الشيخ ( خواطر ) عند النظر لآيات 
الدعاء فيه» إلا أن وجود المقدمة في الكتاب مذيلة باسم الشيخ محمد متولي 
الشعراوي توحي بأنه كتاب مستقل غر منتزع من التفسير واللّه أعلم. 

وفاته يَدَانْهُ: 

توفي فضيلة الشيخ محمد المتولي الشعراوي يوم الأربعاء الثاني والعشرين من 
شهر صفر سنة (19١5١هء‏ الموافق 17١1994/8/5/1م)»‏ ودفن بمصر؛ رحمه الله 


رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته. 
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المبحث الثاني : 
ثناء العلماء على الشيخ الشعراوي كانه 


يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: «١‏ لقد فقدت الآمة الإسلامية 
بموت الشيخ محمد متولي الشعراوي علمًا من أعلامها وكوكبًا من كواكب 
الهداية في سمائهاء فقدت رجلا عاش عمره في خدمة العلم وخدمة القرآن 
الكريم» وخدمة الإسلام» وموت العلماء لا شك مصيبة على الآمة خصوصًا إذا 
تكرر فقدهم واحدًا بعد الآخرء وقد فقدنا في هذه الفترة عددًا من هؤلاء النجوم. 
فقدنا الشيخ محمد الغزالي» والشيخ خالد محمد خالد» والشيخ جاد الحق علي 
جاد الحق» والشيخ عبد اللّه بن زيد آل محمود والشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

لقد رحل عدا رجل القرآن وهو الشيخ الشعراويء فلا شك أنه كان أحد 
مشبروي الل ان الكتاه واليقى 2 لين قرا لعزا امن قل تو اننم الا 
غاص في بحاره. وعثر على لآلئه وجواهره. ولا كل من وجد هذه الجواهر 
استطاع أن يعبر عنها بعبارة بليغة» ولكن الشيخ الشعراوي كان من الذين 
أوتوا فهم القرآن» ورزقهم الله تعالى من المعرفة بأسراره وأعماله مالم يرزق 
غيره» فله لطائف ولمحات وإشارات ووقفات ونظرات استطاع أن يؤثر بها في 
المجتمع من حوله؛ وقد رزق الشيخ الشعراوي القبول في نفوس الناس فاستطاع 
بأسلوبه المتميز أن يؤثر في الخاصة والعامة من المثقفين والأميين» في العقول 
والقلوب. وهذه ميزة قلما يوفق إليها إلا القليلون» اتفق الناس مع الشيخ 
الشعراويء واختلفوا معه. وهذه طبيعة العلم والعلماء» لا يمكن أن يوجد عالم 
كن عليه الناسن كن الناسن»* 
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ومن في الناس يرضي كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيد 

ا سر د وس ارد لكي د 
يقول: اكه بلك الْشُرَئ بظُلم وَأَمْلْهَا مشلخوت (9) ور سَّآءُ ريك 
بَمَلَ الئاس أَئَدّ وحِدَةٌ ولا درَالُونَ تلفي (00) ِلَامَن نَّحِمَ 5 ردك لقف وت 
كِلِمَهُ ريك لاملا جَهَكَمَ من ألْحِنَّةِ وألنَّا لَجْمَعِينَ # [هود: -1١0‏ 115]ء فال كتين مخ 
المفسرين: « ولذلك: أي للاختلاف خلقهم, لأنه حين خلقهم, منح كلا منهم 
حرية العقل وحرية الإرادة» وما دام لكل منهم عقله ال حر وإرادته الحرة» فلا بد 
أن يختلفواء ولقد اختلف الناس من قبل على الرسل والأنبياء واختلفوا على 
المصلحين والعظماء» قال علي , و ان اتيف د هلك فيّ 
اثنان: حب غال» ومبغض غال »” وم يه ا 

ولقد عرفت الشيخ الشعراوي وأنا طالب في المرحلة الثانوية» فقد درّسنا 
حينما جاءنا مدرسًا للبلاغة في معهد طنطاء وتسامعنا نحن الطلاب أن جاء 
الشيخ الشعراوي وهو مدرس عظيم وشاعر عظيمء أما تدريسه فقد كان فعلًا 
مدرسًا جذابًاء كان يستطيع أن يوصل المعلومة إلى طلابه بطريقته بالإشارة 
والحركة وضرب الأمثلة وغير ذلك ». 

ويقول الدكتور محمد عمارة: « إن الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان 
واحدًا من أعظم الدعاة إلى الإسلام في العصر الذي نعيش فيه» والملكة غير 
العادية التي جعلته يطلع جمهوره على أسرار جديدة وكثيرة في القرآن الكريم» 
وكانت ثمرة لثقافته البلاغية التي جعلته يدرك من أسرار الإعجاز البياني للقرآن 


.)478/1١1١( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي الهندي»‎ ١ )١( 
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الكريم ما لم يدركه الكثيرون» وكان له حضور في أسلوب الدعوة يشرك معه 
جمهوره ويوقظ فيهم ملكات التلقي» ولقد وصف هذا العطاء عندما قال: « إنه 
فضل جود لا بذل جهد ». رحمه الله وعوض أمتنا فيه خيرًا ». 

ويقول الدكتور عبد الحليم عويس: ١‏ لا ينبغي أن نيأس من رحمة الله 
والإسلام الذي أفرز الشيخ الشعراوي قادر على أن يمنح هذه الأمة ن|ذج طيبة 
خسارة كبيرة» خسارة تضاف إلى خسائر الأعوام الماضية» حيث فقدنا أساتذتنا 
الغزاليي وجاد الحق وخالد محمد خالد» وأخشى أن يكون هذا نذير اقتراب يوم 
القيامة» الذي أخبرنا الرسولك#َككِةِ أن من علاماته'' أن يقبض العلماء الأكفياء 
الصالحون وأن يبقى الجهال وأنصاف العلماء وأشباههم وأرباعهم فيفتوا بغير 
علم» ويطوّعوا دين الله وفقًا لضغوط أولياء الأمور» ويصبح الدين منقادًا لا 
قائدًا؛ نسأل الله أن يجنب الأمة شر هذاء وأن يخلفها في الشيخ الشعراوي خيرًا ». 

4 1 : 5 

ويقول الدكتور محمود جامع مؤلف كتاب ( وعرفت الشعراوي ) '': 
)١(‏ إشارة لحديث أنس بن مالك حهنتفه قال: قال رسول الله كَلْةِ: « من أشراط الساعة أن 
يرفع العلم ويثبت الجهل »» رواه البخاري (80) ومسلم (5111). 
() يروي فيه مؤلفه ذكرياته مع الشيخ محمد متولى الشعراوي يَدْلنْهُ على امتداد مراحل 
عمره بحلوهاء ومرهاء بوقائعها وشخصياتهاء ويتناول في الكتاب: السيرة الذاتية للشيخ 
الشعراويء الشعراوي وعبد الناصرء الشعراوي والسادات وجيهانء الشعراوي والمشايخ» 
الشعراوي والجاعة الإسلامية» الشعراوي والفنانات» الشعراوي والوزارة» الشعراوي 
والإخوان المسلمين» الشعراوي وصراعاته السياسية؛ يتحدث في كل هذه الموضوعات 
بصفته القريبء والملاصق للشيخ الذى اطلع على أسرار وخفايا ومواقف بعضها يحكى 
لأول مرة» وبعضها ذكر في مؤلفات أخرى. وهذه هي ميزة هذا الكتاب: والكتاب مزود 


بعدد من الصور النادرة للشيخ الشعراوي. 
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« أبها الإمام الغالي كانت رحلتي معك في الحياة منذ الأربعينيات هي رحلة 
الفرار إلى الله دائياء غذاؤنا وزادنا القرآن» والقرآن تلاوة وحفظًا وترتيلا وتفسيًا 
سرًا وعلانية» أفرادًا وجماعات» في مصر بمدنها وقراها وريفها وحضرهاء هي 
رحلة الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا دون زيف أو بهتان. 
عايشتك يا إمامنا الغالي في الحلو والمر والليل والنهار. وتتلمذت على يديك 
الكريمتين وأسقيتني بحنان وحب كؤوس العلم والمعرفة؛ في منهل القرآن 
والسنة المطهرة وعلمتني بيقين كيف يكون الصبر والاحتمال في سبيل الدعوة 
إلى الله والجهاد في سبيله وإن طريق الدعوة إلى الله دائً) مليء بالأشواك والمحاذير 
والابتلاء. وعرفت طريقك يا أستاذي جيدًا إلى ربك مبكرّاء وأخذتني معك في 
رحابك الفسيحة الطاهرة وحنانك الفياضء وكنت دائمًا ودائمًا تدعو وتدعو 
وتتضرع إلى رب العزة بكل قوة وثبات ويقين» ونحن نردد من خلفك الدعاء 
من قلوبنا وأرواحنا: « اللّهم إن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت 
على طاعتك. وتوحّدت على دعوتك» وتعاهدت على نصرة شريعتك» فوثّق 
الهم رابطتها وأدِمْ ودّهاء واهدها سبلهاء واملأها بنورك الذي لا يخبو» واشرح 
صدورها بفيض الإيهان بك وجميل التوكل عليكء وأخيها بمعرفتك وأمتها على 
الشهادة في سبيلكء إِنْك نعم المولى ونعم المصير ». 


الباب الأول 
مسائل العقيدة الواردة في الإلهيات 


وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول: توحيد الربوبية 
الفصل الثاني : توحيد الألوهية 
الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
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يتل : 

تنوعت عبارات علاء أهل السنة في التعبير عن أنواع التوحيد» ولكنها مع 
ذلك التنوع متفقة في المضمونء ولعل السبب في ذلك هو أن تلك التقسيمات 
مأخوذة من استقراء النصوصء ولم ينص عليها باللفظ مباشرة» ولذلك فمن 
العلماء من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام'''» هي : 

-١‏ توحيد الربوبية. 

1- توحيد الألوهية. 

“- توحيد الأسماء والصفات. 

ومن العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين» وهذا هو الأغلب في كلام أهل 
العلم المتقدمين؛ لآنهم يجمّعون بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وذلك بالنظر إلى أنهما يشكلان بمجموعهما جانب العلم بالله ومعرفته كبك 
فجمعوا بينهما لذلكء بين| توحيد الألوهية يشكل جانب العمل للّه. 

وتتسيع التواحية إل اقاذكة اقملاء رواجم إل اعتبان مععلى التوعمينه ولقسيمه 
إلى قسمين راجع إلى اعتبار ما يجب على الموحٌد. 

فمن العلماء من يقول: التوحيد قسمان”"": 


)١(‏ انظر: « طريق الهجرتين وباب السعادتين )؟ لابن قيم الجوزية (ص:١32).‏ وم لوامع 
الأنوار البهية »؛ للسفاريني» ».)١78/١(‏ و« أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن »» 
للشنقيطىء ("/ .)5٠١‏ 

(8) عن ذكر ذلك العلذنة ابن القدم' فق كايا: مدارضع السالفين بون سنال يال عي 
وإياك نستعين ) (”7/ 59 5). 


القسم الأول: توحيد المعرفة والإثبات: ويريد به توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات. وسمي بتوحيد المعرفة؛ لأن معرفة الله كَلْكَ إن| تكون بمعرفة 
أسمائه» وصفاته» وأفعاله. 

والإثبات: أي إثبات ما أثبته اللّه لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال. 

القسم الثاني: توحيد القصد والطلب: ويراد به الألوهية» وسمي بتوحيد 
القصد والطلب؛ لأن العبد يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه بالعبادة لله وحده 
رغبة ورهبة» ويقصد بذلك وجه الله» وابتغاء مرضاته. 

ومن العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين أيضًاء هما''': 

القسم الأول: التوحيد العلمي الخبري: والمقصود به توحيد الربوبية» 
وتوحيد الأسماء والصفات. 

وسمي بالتوحيد العلمي: لأنه يعتني بجانب معرفة الله فالعلمي؛ أي 
(العلم بالله)» والخبري: لأنه يتوقف على الخبر؛ أي: (الكتاب والسنة). 

القسم الثاني: التوحيد الإرادي الطلبي: والمقصود به توحيد الألوهية» وسمي 
بالتوحيد الإرادي؛ لأن العبد له في العبادات إرادة» فهو إما أن يقوم بتلك العبادة 
أو لا يقوم بهاء وسمي بالطلبي؛ لآن العبد يطلب بتلك العبادات وجه الله 
ويقصده كك بذلك. 


5 5 بعس +057 
وفرع العلاء ف رسيم العونعيد إل يمان فقول : 


.)757/ /5( و« الصفدية »؛ لابن تيمية‎ »)5 05٠ /7( المصدر السابق‎ )١( 
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القسم الأول: التوحيد القولي: والمراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات» وسمي بالقولي؛ لآنه في مقابل توحيد الآلوهية الذي يشكل الجانب 
العلمي من التوحيد؛ وأما هذا الجانب فهو مختص بالجانب القولي العلمي. 

القسم الثاني: التوحيد العملي: والمراد به توحيد الألوهية. وسمي بالعملي؛ 
لأنه يشمل كلا من عمل القلب» وعمل اللسان» وعمل الجوارح» التي تشكل 
بمجموعها جانبٌ العمل من التوحيدء فالتوحيد له جانبان: جانب تصديقي 
علمي» وجانب انقياوي عملي . 

ومن العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين فيقول: 

القسم الأول: توحيد السيادة: 

ويُعتّى بذلك توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وسمي بذلك؛ 
لأن تفرد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته يوجب له السيادة المطلقة» والتصرفٌ 
التامّ في هذا الكون حََلْقَاه ورزقًاء وإحياء» وإماتة» وتصرقًا وتدبيرا» سبحانه وتعالى. 
فمن واجب الموحد أن يفرد الله بذلك. 

والقسم الثاني: توحيد العبادة: 

المراد به توحيد الألوهية» وتسميته بذلك واضحة لا تحتاج إلى مزيد تفصيل”""". 


)١(‏ « معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات » لمحمد بن خليفة التميمي 
(ص:77). 


الفصل الأول 
توحيد الربوبية 


تعريف توحيد الربوبية: 

الرب: مصدر أريد به اسم الفاعل؛ أي أنه راب» قال الراغب الأصفهاني: 
« الرب مصدر مستعار للفاعل »''"» قال ابن الأنباري: « الرب: ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: يكون الرب: المالك» ويكون الرب: السيد المطاع.... والرب: 
المصلح.. ». فهذه ثلاثة أصول ترجع إليها معاني كلمة الرب. 

فالأصل الأول: بمعنى المالك والصاحبء ومن هذا المعنى قول الرسول 
كل في ضالة الإبل: « فذرها حتى يلقاها ريه ء"" 

والأصل الثاني: بمعنى السيد المطاعء» قال الطبري: « وأما تأويل قوله: 
(رب) فإن الرب في كلام العرب متصرف على معان: فالسيد المطاع فيها يدعى 
راء ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامر: 
وأهلكن يومّارب كندة وابئه ورب معد بين خبت وعرعر 


يعنى رب كندة: سيد كندة ( ا 
ومن هذا المعنى قول الرسول ذَكةِ في حديث أشراط الساعة: « أن تلد الأمة 
'- أي: سيدها - وهذا لفظ البخاري. 


() «المفردات في غريب القرآن » للرّاغت الأستهاى (ضين 15 
00 « صحيح البخاري 2 /١(‏ 0 

(*) « جامع البيان في تأويل القرآن » لمحمد بن جرير الطبري .)١5١/١(‏ 
(4:) صحيح البخاري .)١557/7(‏ 


وأما الأصل الثالث: فبمعنى المصلح للشيء المدبر له» ولذلك قال بعض 
أهل العلم باشتقاق كلمة الرب من التربية. قال الراغب: « الرب في الأصل 
التربية» وهو إنشاء الثيء حالا فحالا إلى حد التمام )”". 

وقال الطبري بعد أن ذكر المعاني الثلاثة لكلمة (الرب) قال: « وقد يتصرف 
معنى الرب في وجوه غير ذلكء غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة »'". 

اصطلاحًا: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه. وخالقه. 
ومديّرٌه والمتصرّف فيه لم يكن له شريك في الملكء ول يكن له ولي من الذل» 
ولاراد لأمره. ولا معقب لحكمه. ولا مضاد له (ولا ماثل له)» (ولا سمي له) 
ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته ". 

ومنهم من عرفه بأنه: « الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لكل شيء 
وخدة فريك نس . 

وهو يشتمل على ما يلي: 

١‏ - الإيان بوجود الله تعالى. 

7- الإقرار بأن الله تعالى خالقٌ كل شيء, ومالكّه» ورازقه. وأنه المحبي» 
المميت» النافع» الضارء المتفرد بإجابة الدعاء» الذي له الأمر كله» وبيده الخير 


() المفردات »؛ للراغب الأصبهاني (ص: 775). 

(5) « جامع البيان في تأويل القرآن )؛ لمحمد بن جرير الطبري »)١5١/1١(‏ و« منهج أهل 
السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى »؛ للدكتور خالد عبد اللطيف .)7١18 /١(‏ 
(9) م أعلام السنة المشهورة )؛ لحافظ بن أحمد الحكمي (ص: .)0١‏ 

(5) « مجموعة التوحيد) /١(‏ 0). 


كله القادر على ما يشاءء المقدر لجميع الأمور, المتصرف فيهاء المدبر لماء ليس 
له في ذلك كله شريك”"". 

وعرفه الشيخ صالح آل الشيخ بقوله: « فأما توحيد الربوبية: فمعناه توحيد 
الله بأفعاله. وأفعال الله كثيرة» منها: الخلق, والرّزقء والإحياء» والإماتة 
وتدبير الملك» والنفع» والضّرء والشفاء» والإجارة كما قال تعالى في التنزيل: 
«وَهوٌ حير ولا نجساز عَلَيَهِ 4 [المؤمنون:88] وإجابة دعوة المضطرء وإجابة دعوة 
الداعي» ونحو ذلك من أفراد الربوبية» فالمتفرد بذلك على الكمال هو الله جل 


وعلا. فتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله سبحانه )""". 


وتفصيل ذلك: 
-١‏ بالنسبة لإفراد الله تعالى بالخلق؛ فالنه تعالى وحده هو الخالق لا خالق 


سواه» قال الله تعالى: هلمن حَلقٍ عر أله يَرَرْفكُ ين لتَمل وَالارْض لَدَإِلَه إلا هوي 
[فاطر:"]» وقال تعالى مبيتا نظلان آلهنة الكفار: :2 قن علق كَمن لَّا يداد أن 
تَدَحَكَرُوتَ 4 [النحل: 4017 فالله تعالى وحده هو الخالق» خلق كل شيء فقدره 
تقديرًا. وحَلقَهُ يشمل ما يقع من مفعولاته» وما يقع من مفعولات خلقه أيضًّاء 
ولهذا كان من تمام الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله تعالى خالقٌ لأفعال العباد. 


كما قال الله تعالى: 9 وَللَهُ حَلَفَكْرْوَمَا تَكَمَُونَ 4 [الصافات: 45]» ووّجَةُ ذلك أن فعل 
العبد من صفاته. وَالغَيذ لوق نلف وال الشوء خالق لصفاته.» ووجة آخر 


)١(‏ انظر: ) مدارج السالكين . لابن القيم /١1(‏ 5-177 5) (55/8/75)): و معارج القبول 
بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول )/؛ لحافظ بن أحمد الحكمي (44/1). 
() «التمهيد لشرح كتاب التوحيد » (ص1:1). 
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أن فعلٌ العبد حاصل بإرادة جازمة وقدرة تامة» والإرادة والقدرة كلتاهما مخلوقتان 
لله ويك وخالق السبب التام خالق للمسبب”". 

”- إفراد الله تعالى بالملك؛ فالنّه تعالى وحده هو المالك كما قال اللّه تعالى: 
«تبرَك ال بيد الْمُكَ وَهوَعِل مَل شَىْءَِدِيرٌ 4 [الملك:1]» وقال تعالى ::9 فَلْمَْسرِو م1 هوت 
حكن سَوْءِ وَهْوٌ حير ولا نجساز عَلَيَهِ 4 [المؤمنون:188]» فالمالك الملك المطلق العام 


الشامل هو الله يكل وحده. ونسبة الملك إلى غيره نسبة إضافية» فقد أثبت الله كيك 
لغيره الملك كا في قوله تعالى: «أوّما مَآِحكَثّم مَمَكاتحةد» [النور: »]7١‏ إلى غير 
ذلك من النصوص الدالة على أن لغير الله تعالى ملكًا؛ لكن هذا الملك ليس 
كملك الله كِبْدَ» فهو ملك قاصرء وملك مقيد» ملك قاصر لا يشمل» فالبيت 
الذي لزيد لا يملكه عمروء والبيت الذي لعمرو لا يملكه زيد. ثم هذا الملك 
مقيد بحيث لا يتصرف الإنسان فيما ملك إلا على الوجه الذي أذن الله فيه» 
ولهذا مبى النبيتكلِةِ عن إضاعة المال وقال الله تبارك وتعالى: « ولا تُؤَنوأ السّمهآ 
أَمَوَلَكُمْ أل جَعَلَالّهُ لَك قَِمًا 4 [النساء:5]» وهذا دليل على أن ملك الإنسان ملك 


“- التدبير؛ فالله كبْكَ منفرد بالتدبير فهو الذي يدبّر الخلق ويدبّر السماوات 


3 3 سن م و 
والأرض كما قال الله 5لة: والح تارك ألنَّهُ رَبُ الَْلِْينَ #[الأعراف: :5]» 


وهذا التدبير شامل لا يحول دونه شىء ولا يعارضه شىء. والتدبير الذي يكون 


000 « الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة » لعبد الله الأثري (ص:84)) و« مجموع 
فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» .)75١ /١(‏ 


1. 


تدبير ضيق محدود. ومقيد غير مطلق. 
مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية: 


إذا أقر العبد لله تعالى بالربوبية» فإن إقراره هذا يقتضي أمورًا لا بد منهاء فإن 
لم يلتزم هذه المقتضيات ل نفعه إقراره بالربوبية للّه. وهذه المقتضيات هي: 

الأول: آلا يعتقد العبذ نفعًا ولا ضرًا ولا حركة ولا سكوئًا ولا بسطًا ولا 
تحفع ل فعا ولا إعطاء ولا عابو لك افولا إمانة وال قدي نو للا تصيرينا 
إلا والله ل هو فاعله وخالقه لايشركه في ذلك ولا يملك واحد منه شيئًاء وقد 
دخل في هذا: الإييان بالقضاء والقدر. 

الثاني: إثبات رب مباين للعالمء يقول ابن القيم كذلنه: « إِنْ الربوبية المحضة 
تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات كما باينهم بالربوبية وبالصفات والأفعال» 
فمن لم يثبت ربا مبايئًا للعالم فما أثبت ربًا »''"» وهذا قاله عند تفسير قول الله 


تعالى: «الْحََمَدسَهِ رب اتيت #4 1الفاتحة: 5]» والعالم هو كل ما سوى اللنّه تعالى. 


الثالث: أن يتوصل العبد بالإقرار بالربوبية إلى الإقرار بالألوهية» فيجردها 


لله تعالى؛ فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله تبارك وتعالى'". 


000 « مدارج السالكين )؟؛ لابن القيم /١(‏ 00 
(0) « منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى »؟ للدكتور خالد 
عبد اللطيف /١(‏ 577). 


ومن الآيات التي تحدثت عن توحيد الربوبية ما يأتي: 

َالَ صَالٌ: «١‏ وَيبَارِكَ اذى همك لسوت وَالارضٍ وَمَا يبْنّهُمَا وَعِندَهُه عِلَمُ آلصَاعٍَ 
وَإِلَيهِ تجَعُْوت » [الزخرف: 860]. 

قال الشعراوي كَدْنْه: « وقوله كبْْ: :ل لَه مأك لسوت وَالْارضٍ وَمَابَيِنَهُمَا ٠‏ وفي 
آية أخرى قال: ١‏ لَُمَافِ اموت وما ف الْأَرْضِ 4 [الحج: 14]. يعني له الظرف 
والمظروف. وفي سورة طه قال وَبْكَ: «لَهُ,مَا ف السَّمنوتٍ وَمَا فِالْأَرَضٍ وَمَابِيِتجَمَاوْمَا 
عَحْتَ الى » [طه: >]؛ وهكذا استوعبت الآيات الكونّ كله وجعلته ملكا لله 
تعالى» الكون كله بسماته وأرضه. ما في السماء وما في الأرضء وما بين السماء 
والأرضية وها فضت الأرقى كبلك اللي 

َال َال« لِك ند رشك 5 إله إلا هْو كيدخ كل توت ء تََعْبدُوةٌ وَهْوَ عَلّ 
كُلْ نّنَوَحَكيلٌ 14 الأنعام: .]1١‏ 

قال الشعراوي كتنة: « انظر التقديم بكلمة ربء قبل «لا إله إلا هو» كلمة 
ارب)» هذه هي حيثية ١لا‏ إله إلا هو)؛ لأن إلهّا تعني معبودّاء ومعبودًا يعني 
مطاعاء ومطاعا يعني له أوامر ونوا» ولماذا ولي سبب؟. السبب أنه الرب المتولي 
الإيجاد والتربية. ومن الواجب والمعقول أن نسمع كلامه؛ لآنه هو الرّب والخالق 
وهو الذي يرزق» بدليل أننا حين نسأل أهل الكفر في غفلة شهواهم: من خلق 
السموات والأرض؟ تنطق فطرتّهم ويقولون: الله هو الذي خلق السموات 
والأرض... وما دام هو خالق لكل شيء وهو الباقي فهو الأحق بالعبادة؛ لأن 
العبادة - كا قلنا - معناها طاعة الآمر وطاعة النهي - وما دام سبحانه الذي 


2200 « تفسير الشعراوي 1). 
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خلق فهو الذي يضع قانون الصيانة للإنسان والكون» وإن خالفت المنهج يفسد 
الكون والإنسان» وإذا فسد الكون أو الإنسان فأنت تلجأ إلى منهج الخالق لتعيد 
لكل منهما صلاحيته؛ لذلك هو الأولى بالعبادة 7©. 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

َالَ تَكَال: «إدك رَيِكْم لَه ألرِى حَلَقَ آلسَّمْوْتٍ وَالْأرْصَ في سِنَةِ آَيّارٍ ثم أَسَتىا 
لَك وَالكدديَارَكَ أمَهُ و الْصَْبيكَ 4[الأعراف: ؛]. 


. 


قال الشعراوي كنانة: « « يُقَيِى الْيَلَ التََاريطلبه؛ يا وَالسّمْس وَالْفَمر والجوم 


مُسََرتٍ بِأمرد ألا لَه أَْقُ وَالَْتَهُ 4 والخلق إيجاد الأشياء من عدم؛ فبعد أن خلق 
الله الكون لم يترك شؤون الكون لأحد, بل - سبحانه - له الأمر بعد ذلك. 
وقيوميته؛ لأنه لم يزاول سلطانه في ملكه ساعة الخلق ثم ترك النواميس تعمل» 
لاء فبأمره يُعطل النواميس أحياناء ولذلك شاء الحق أن تكون معجزات الأنبياء 
لتعطيل النواميس؛ لنفهم أن الكون لا يسير بالطبع أو بالعلة. لذلك يقول: «(أَلَّا 
َه لكان وَآلْأَصَمُ 4 وإذا نظرت إلى كلمة «الأمر» تجد الحق يقول: فل إن الام ر كله » 
[آل عمران: 154]. والمقصود هو الأمر الكونيء أما الأمور الاختيارية فلله فيها أمر 
يتمثل في المنهج» وأنت لك فيها أمر إما أن تطيع وإما أن تعصيء وأنت حر»'". 


)١(‏ « تفسير الشعراوي للم اتام 
(0) « تفسير الشعراوي ) (/ا/ 11/7 10/9-5 5). 
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- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَئة هنا ميل ومفيد. ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله 007 


الال يرك الكموك والارض وما ينهد إن كُث موويرك 18 إله إل 
0 5 0 ل امي : لاحل ]. 
قال الشعراوي ! كانه : 0 ا واضحة الدلالة على خالقها 555 


هذه السماء ا ات مذكم؛ وما بيهم من خيرات وأسراره 
ل زفااخف لتر :نرق توواك كلها عدن عل اللهد ورذا كان هذا الدك تزه فى 

الأرض والسماء عالم الملك؛ فما بال عالم الملكوت؟!!. عالم الملك تستطع أن 
تقف عليه بحواسكء أما عالم الملكوت فغيب لا نعرف منه إلا ما أخبرنا اللّه بى 
كما قال كيْكَ في شأن سيدنا إبراهيم: 0-0 قسن تكرت امراف 


روح عم 


والارض كن مِنَ الْمُوقَيِينَ [الأنعام: هع ] / 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

َل مَل < امد نين كل سج وَهْوَ عَلَكُل مو وكيقٌ (2) لَه معدا 
وَالْارْضٍ وَالَ ست هَهَرُوأكَايتٍ أله ولك م هم ألْخَسِرُوت #[الزمر: ا1]. 

قال الشعراوي كانه : ١‏ يعي أن ذكر الحق 0 وعده ووعيده و3 عاقبة 
الكافرين وعاقبة المؤمنين؛ عاد إلى قضية عقدية أخرى «اأَنَّهُ كَدِقُ كل سَىْءِ » 
وكأنه يقول: ما الذي صرفهم عن أن يؤمنوا بالله الإله الحق» وهو سبحانه خالق 
كل شيء؟!. 


«١ )(‏ تفسير الشعراوي ) (77/ 15985). 
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ثم قال: وما دام أن الله تعالى هو خالق كل شيء وهو وكيل على كل شيء؛ 
فليدٌ أن يكون له ملك السماوات والآرضن؟ لذلك قال بعدها: 00 
آلكَكوت وَالْاََضِ” وَالرت كمَرُوأ يكليكتٍ لله وليك هُمْ الكسرُوت 4... 
« لَممَعَالِدُلسَموتِ وَالْأَرْضِ »4 وهي جمع مقلاد على وزن مفتاح» ا 
وق لغة أخرى يقولون: أقاليد جمع إقليد» ومعناها التملّك والتضرف والمفظ 
والصيانة» فلله تعالى مُلك السماوات والأرضء وله مُطلق التصرف في أمورهماء 
وله سبحانه حفظههما وتدبير شؤونه) »'") 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يدث هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


مم6 + 5 35 قد 
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الفصل الثاني 
توحيد الألوهية 
تعريف توحيد الألوهية: 


الإله في اللغة: 


هو المعبود'''» وتوحيد الألوهية هو إفراد الله يك بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان 
مع الله أحدًا يعبده ويتقرب إليه ى| يعبد الله تعالى ويتقرب إليه”". 

المراد بتوحيد الألوهية: 

إفراد الله - جل وعلا - بالتعبد في جميع أنواع العبادات”"" 

ويعبّر بعض أهل العلم بالعبادة بدل التعبد» ولا فرقء إذ مراده بالعبادة معناها 
الملصدرى :هن التعيدا. والتغيد لةبركتان وشرطان لضصحةه أما الركنان» فعاية 
ورا ار اكه . وأما الشرطان: فمعرفة المعبود - وهو 
15 -» ومعرفة دينهِ الشرعي الجزائي. والمقصود بالعبادات: ما يتعبد به للّه 
تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» ولا شرطان: المتابعة فيها - أي أن 
تكون وفق ما جاء به الرسول ذَلِةٍ - والصدق والإخلاص لله جل وعلا فيها. 

وهذا هو معنى شهادة ألا إله إلا الله. وتمام تحقيقها بشهادة أن محمدًا رسول 


0 صََلِالَهَ 


لله كيلة. 


200 « لسان العرب ) .)517/1١7(‏ 

(0) « قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني »؛ لعبد المحسن بن حمد 
ابن عبد المحسن العباد البدر (ص: 55). 

() « رسالة في معنى العبادة »؛ لأبي بطين /١(‏ ا .)١‏ 


66 


قال الشيخ السعدي كتنة: « هو إخلاص العبادة لله © 
لمواقاة تين لخ]نله وجدوه ولا تدف إلا عو دون غبرة من الاك والنية 
والأولياء الصَّالحِين وغيرهم. ولا يُلتَجَألكشف الضّر إِلّا إليه» ولا للب الخير 
إلا إليه» ولا يُنذَّر إلا له ولا يُذبح إِلّا له» ولا يُتوكّل إِلّا عليه» ولا يُخَاف إِلّا 
منه سبحانه؛ ولا يُسبّعان ولا يُستَعَاتُ إِلّا به وحده. إلى غير ذلك من أنواع العبادة 
كالرّغبة والرّهبة» والإنابة إلى الله» والمُشوع له. فَصَرْفَ مَِيءِ منها إلى غير الله 
رك فاك لل وسيوالاى أريئل لالخلها ار بيزي افسين الرجل أوسلوا عرق 
هذا النوع من التُوحيد »”". 

وهذا النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي 355 
واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم» وسبى نساءهم وذريتهم» وهو 
الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب مع أخويه توحيدي الربوبية» والأساء 
والصفات, لكن أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد'". 

وتوحيد الألوهية بحيث لا يصرف الإنسان شيئًا من العبادة لغير الله يله لا 
لملك مقرب. ولا لنبي مرسلء ولا لولي صالحء ولا لآي أحد من المخلوقين؛ 
لأن العبادة لا تصح إلا لله بْكَ ومن أخل بهذا التوحيد؛ فهو مشرك كافر وإن 
أقر بتوحيد الربوبية» وبتوحيد الأسماء والصفاتء فلو أن رجلا من الناس 
ف هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور وأنه 8 المستحق لما 


3 وحده لا شريك 


يؤمن بأن الله © 


«١ )١(‏ التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية »؛؟ لعبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الررحمن 
ابن حسين بن حميد (ص: .)١5١‏ 
(؟) «فتاوى ابن عثيمين ») (ص: 9). 
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يستحقه من الأسماء والصفات لكن يعبد مع الله غيرّه؛ بأن يذهب إلى القبر 
امتح سي ب كل لود اس ا 
النار”'"» قال الله تبارك وتعالى: «إِنَّهُِمَن مُمْرِكَ يه فَقَدْ حَرَّم لهل والْجَنَةَ ومَأوَْهُ 
دما يت مِنْ أتصسحار * [المائدة: ”7]» ولم ينفعه إقراره بتوحيد الربوبية 
و الا ال ا 

ومن المعلوم لكل من قرأ كتاب الله كبك أن المشركين الذين قاتلهم النبي كَل 
واستحل دماءهم وأموالهم» وسبى نساءهمء وذريتهم. وغنم أرضهم. كانوا 
مقرين بأن الله تعالى وحده هو الرب الخالق لا يشكون في ذلك» ولكن لما كانوا 
يعبدون معه غيره صاروا بذلك مشركين مباحي 0 والمال'"ا 

وقد تكرر في القرآن بيان أن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد» وأن المتفرد 
بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه. 

قال الله تعالى: 2 يَكأَيّهًا أَلنَّاسُ أَعْبْدُ عَبْدُوأ ركم ألَذِى حَلَفَح وَآلَذينَ من مل لعلّكُم 
تَمَّفُونَ (8) ألَدَى جل لك رص واسًا وأ وَألْسَّمَاءٌ كله وَنرَلَ مِنّ سس ماك أو بد- من 
ار رْقَالَكْ فلا جصَلُوأ َه أنداءً وَّمتَملَمُور 4 [البقرة: ا 

قال عكرمة: « باهم اللّه تعالى أن يشركوا به شيئًا وأن يعبدوا غيره أو يتخذوا 
له ندا وعدلًا في الطاعة فقال: كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم الذي 
أرزقكم وملكي إياكم ونعمتي التي أنعمتها عليكم فكذلك فأفردوا لي الطاعة 
)١(‏ أقول: إن مات على ذلك. 


(؟) ١‏ فتاوى ابن عثيمين ») (ص: 94). 
(©) « مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين » لابن عثيمين .)3١ /١(‏ 


/اع6 


وأخلصوا لي العبادة ولا تجعلوا لي شريكًا وندًا من خلقي فإنكم تعلمون أن كل 
نعمة عليكم مني 70". 

فقد بين الله تعالى استحقاقه للعبادة لأنه هو الخالق والرازق» وأمرهم أمر 
إيجاب بقوله: © أعَبدوا ريحم 4. 


وقال الله تعالى : قُلَ أَغرَ أو جد و وَِن ا ار 2 ول 
د 
نه مرت أن اتر يل ار 1ه نب مِنّ الْمشْرِكِينَ 00 ليه لَحَافُ إن 
5 


اوءاج ا لءحفير لءوسا ع رن نه جرع ار 


متم سس ست 2-2 
عَصيسك رق عَذَاتٌ يور عَظِيمٍ 0 00 من يُصَرَفٌ عَنهُ يَوَمَِذٍ فَفَّدَ رجمكه, وَدَلِكَ الفوز 


0-1 


مرك ٠‏ حاتري 


أَلْمْبِين (0)و إن يَمَسَسَكَ أله د لزلا كافك أقر لاقل وإنالت شر 1 عل صل سئي 


_ ىع 


ا وهر الماهر موف عادو وهو كم لَكَبِيرٌ 4 [الأنعام: 18-15]. 

ففي هذه الآيات تقرير التوحيد لله تعالى؛ فالاستفهام في قوله تعالى أَغَيرَ الله 
إنكاريٌ» أي: كيف أتخذ وليا غير الله فأطيعه وأعبده والله هو خالق السموات 
والأرض الذي يرزق الخلق ولا يحتاج إليهم» فهو الغني عن كل ما سواه فلذلك 
أمره الله بعبادته وحده وهاه عن الشرك. ثم بِيّن الله تعالى أن الثواب والعقاب 
بيده» وبين تعالى أنه على كل شبىء قدير ولا يعجزه شبىء. وأنه المتصرف وحده. فله 
القدرة الكاملة والعزة الظاهرة؛ فإذا كان ذلك كذلك كيف لا تخلص له العبادة!”". 

وقال تعالى: « بَدِيمٌ لكوت والارض أن يَ ”9 وَلَدُوَكرَ مَك لد 0000 صَِةٌ وح قَ عل 


ودرا لمر - 


ىو وهو يكل ؟ قن عل (©االسط؛ ا رفي لكإة إل ا تن 0 


.)710-759 /١( جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري‎ « )١( 
و« تيسير الكريم الرحمن‎ »)388-5741//١١( » (؟) انظر: « جامع البيان في تأويل القرآن‎ 
.)1١١/ا/‎ /5( » في تفسير كلام المنان‎ 


وَهْوَعَلَ كل ّنه وَحكيلٌ 4 [الأنعام: 6٠١1-١١‏ وفيها أن الخالق والوكيل على كل 
شيء بحفظه ورزقه وتصريفه هو الذي يستحق أن يعبد. 

قال ابن جرير: « يقول جل ثناؤه لهم: أبها الجاهلون: إنه لا شيء له في 
الألوهية والعبادة إلا الذي خلقٌ كلّ شيءٍ وهُو بِكُلٌ شيء علِيمٌ فإنه لا ينبخي 
أن تكون عبادتكم وعبادةٌ جميع من في السموات والأرض إلا له خالصة بغير 
شريك تشركونه فيها. فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعه؛ وحَقٌ على المصنوع 
أن يفرد صانعه بالعبادة 0 

هذا وقد كان المشركون يقرون بتوحيد الربوبية» ولذلك قال الله جل وعلا 
عنهم: « وَمَابْوِّنُ أَحكَرَهُم يأل لَاوَهُم مُتَرِوْنَ 4 [يوسف: .]٠١١‏ 

قال عكرمة مولى ابن عباس في تفسيرها: « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون 
الله فذلك إيانهم وهم يعبدون غيره ا 

ومثل هذا التفسير منقول عن ابن عباس وغيره' ". 

ولذلك فإن الله قررهم بهذا النوع من التوحيد؛ أي إذا كنتم أبها المشركون 
تقرون لله بأنه خالق كل شيء ورازقه فعليكم أن تقروا كذلك لله تعالى بالألوهية 
وحده وتتقوه ولا تعبدوا غيره. 

قال الله تعاللى: (١‏ فلَ من يَرَدْفُكُمينَ لمك وَالْدرْضِ َس يَمَِكُ اسم والْأبْصرٌ ومن 
ف العوية انرق وفوخ التفك يورت ألا وعَن يدن ال متبوؤ أن فل كلامت 8 


22 ساو 


دل ربيخ هَمَادَابََدَألْسَنَ إلا ألصَّللٌ أن ضرغورت 4 [يونس: .]:-١‏ 
١ )1١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري .)17-17/١17(‏ 

(1) المرجع السابق .)5857/1١5(‏ 

(9) المرجع السابق /١5(‏ /58). 


اذك 


00 


قال ابن جرير عند قوله :9 أفلا كَنَقُونَ 4: « أفلا تخافون عقاب الله على شرككم 
وادّعائكم ربًا غير من هذه الصفة صفته» وعبادتكم معه من لا يرزقكم شيئًا 
ولايملك لكم ضرًا ولا نفعًا؟ »"' 

َالَ تَحَالَ: « قل لَلْمَد يِه وَسَكَم عل ع عادو الذّرت أصطوّح عَآلَهُ حَيرٌ ما ضرت (2) 
أن حََقَ اموت وَالْْرض وأَرْلٌ حت بماك مَأ مَأنْتَنَاي حَدَيقَ داك بهْبَةٍ م 


سه سر 2 ثم بوه غًُ ع دو لا مي 6 ده وى -<غوولء ساس سم وح عي ل سر 
كات لز أن تدوأ سحرفا له مم الله بل هم قَوَم يلون )امن جعل ارم قرارا 
0121 امن سن نين ...اضر م مرج ع ره دعو 700 ل م 


١ 0‏ أتهدرا وجَعل طارواسق وجعل بر الْسَحَرَيْنِ حَاجِرًا أءِ لله 0 
تبتلترت © أت يت الفنلر يا كذوتكينث لشو ريمت لط خلفصة اليرة ,1 


6 
ال 00 رم برج بيرم 


مَعَأللَهِ قيلا مانزكروت 7 أَسََّ يِه يكح وظْلْمَتٍ الي والْبحر وَمَنَيرْسِ ل اراح شرا 


عي رو دده 


بيت يدق ريه وله لَه تعد أله عي بصرحكورت (5) أمن يبدو لخاق ثم بعيده. وَمَن 
يروفك ين السَمَآءِ والاض وله دمع أن فلهصاثو بسكن هشر مدقت 4[النمل: 55-4]. 

ا ل 

سبأ وإهلاك ثمود قوم صالح الي اكلا وإهلاكَ قوم لوط اكتة؛ ووجْة المناسبة ما 
قال ابن جرير يَآَثه: « قل يا محمد لهؤلاء الذين رَيّنا لهم أعماللهم من قومك فهم 
يعمهون: آللّهُ الذي أنعم على أوليائه هذه النعم التي قصها عليكم في هذه السورة» 
وأهلك أعداءه بالذي أهلكهم به من صنوف العذاب التي ذكرها لكم فيها خيرٌ 
ما تشركون من أوثانكم التي لا تنفعكم ولا تض ركم ولا تدفع عن أنفسها ولا 
عن أوليائها سوءًا ولا تجلب إليها ولا إليهم نفعًا؟ يقول: إن هذا الأمر لا يشكل 
على من له عقل» فكيف تستجيزون أن تشركوا عبادةً من لا نفع عنده لكم ولا 


)00م جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري .)85/١9(‏ 


و 


دقع عن متك فى عباتن بيده القة والفة ولهكل فى »هلم اإقدا تغاق ذكره 
تعديد نِحَمِهِ عليهم 0''". ثم ذكر الآيات وتفسيرها. 

وقد بيّن الله تعالى خصائص ربوبيته في هذه الآيات الدالة على أنه المعبود وحده؛ 
وأن ما سواه لا يستحق شيئًا من العبادة» فإنه كلما ذكر شيئًا من خصائصه قال: 
«أِلَهمَمَ أله 4» أي: يقدرُ على ذلك أو يفعَلّه؟ والجواب: لا. وإذا كان كذلك 
كان هو المستحقٌ لأن يعبد وحده» ولذلك نص اله على ذلك بقوله: «تَعد لاه 
كما بشَركُوت 4 بعد أن ابتدأ الآيات بقوله: دأَللَه حَبْر أمَاضْركوُت 04 ثم بنّن 
تعالى عَجْزْ كلّ من يدعي شيئًا من خصائص ربوبيته لغيره تعالى» فقال آمرًا نبيه 
كي بأن يخاطبهم بصيغة التعجيز: «قُل هات بِرْمسَكإِنَكُشْرَ ديقي 4. وبعد هذا 
التقرير يظهر جليًا أن التوكل والاستعانة ونحوها إن) تكون بالله رب الأرض 
والسموات الذي بيده الآمر كله - وهذا هو الذي تقتضيه الفطرة السليمة - 
فإن الذي خلق وقدر وهدى والذي بيده ملكوت كل شيء هو الذي 0 
عليه ويّستعانٌ به وحده؛ وأن الذي أنعم على الحق بأنواع النعم التي لا تعد ولا 
تحصى كم قال الله تعالى: « وَإن تَحْدُوأ نِعَمَةَ م لا سوم إرت أله َعَفُورٌ تَحِيِمرٌ * 
[النحل: 18]؟ هو الذي يُشكَر حب لما أنعم به. وهو الذي يُرجى ويُرِعَبٌ إليه 


1 
ا ِ 


.)5/77 /١9( جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري‎ ١ )١( 
.)١٠١1/ /١1( » منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى‎ « )( 


1١ 


ومن الآيات التي تحدثت عن توحيد الألوهية ما يأتي: 


00 


17 در < كم 4 12 صصح مجيعير ) 0 ب يس سح ل 2 
قَالَ تَمَال: :2 وَلْفَد أَرَسَلْنا فوح إل قوم فقال يموي أعبدوا الله ما ل مِنّ لو عبرم 


أفلا تقو 44 [المؤمنون: "371]. 

قال الشعراوي كَكْنه: « والعبادة طاعة عابد لأمر معبود» والعبادة تقتضي 
تكليمًا بأمر ونبي. فالألوهية تكليف وعبادة» أما الربوبية فعطاء وتربية؛ لذلك 
قال سبحانه: هوركم وَإلِيّهِتُتجَعُورت © [هود: 84]. أي: ربكم جميعًا: ربٌ المؤمن» 
وربٌ الكافر» وربٌ الطائع» ورب العاصي. 

وكما قلنا: الشمس والقمر والأرض والمطر.. الخ كلها تخدم الجميع؛ لا فرقٌ 
بين مؤمن وكافر؛ لأن ذلك عطاء الربوبية» وإن سألت الكافر الجاحد: من 
خلقك؟ من رزقك؟ فلن يملك إلا أن يقول: الله إذن: فليخرٌ هؤلاء على 
أعراضهم.ء وليعلموا أنه تعاللى وحدة المستحق للطاعة وللعبادة. فمقتضيات 
الربوبية والإيهان بها تقتضي أن نؤمن بالألوهية. ثم قال: وقوله تعالى: «مَالكرْمَنْ 
لو عيرم 4 أي: معبود غيره وا 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


قَالَتَحَال: «إِيّاك مد وَإِيَكَ مَسْتَعِيِتٌ 4 [الفاتحة: 0]. 


قال الشعراوي يختنة: « الحق فل حين قال: «إبَاك تَبْحَدُ 4 قَصَرَّ العبادةَ على 
ذاته الكريمة» لآنه لو قال نعبدك وحدك فهيى لا تؤدي المعنى نفسه؛ لأنك قد 


,.)1١١١5-1١١٠١١/١5( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 


51 


تقول نعبدك وحدك ومعك كذا وكذا. ولكن إذا قلت «إِيَاك تَبِحَدٌ 4 وقدمت 
إِيّاك؛ تكون قد حسمت الأمر بأن العبادة لله وحدهء فلا يجوز العطف عليها. 
فالعبادة خضوع لله يدل بمنهجه افعل ولا تفعل... وقول الحق : بإيَاك كد 4 
تنفي العبودية لغير الله؛ أي لا نعبد غير الله ولا يعطف عليها أبدًا. إذَا « اياك 
ل 
مرا لدم ل تأَمْدُمُ كه ولا و لهْمَاق الصَمنوات ونا 
ا ا ده نمايو وما لمهم ولا يحون 
كووا كن علبي الماش وه ود ييه الكعوات والقن و1 عظونا وهر الله 
لْعظِيم » [البقرة: 50 7]. 

قال الشعراوي ينلنة: « ونقف بالتأمل الآن عند قول الحق: «١‏ أله كه إلَهَ إل 


هُوَ... وبعد ذلك جاء بالقضية الأساسية وهي قوله تعالى: «إلآ إِلَهَ إلا هُوَ» 


وهنا نجد النفي ونجد الإثبات. النفي في لآ إِلَهَ #. والإثبا تت في « إلا هو». 
والنفي تخلية والإثبات تحلية. خلى سبحانه نفسه من وجود الشريك له ثم أثبت 


| 
ُُ 
و 


و« لا إله إلا الله »؛ أي: لا معبود بحق إلا اللّه. ونعرف أن بعضنا من البشر 
في فترات الغفلة قد عبدوا أصنامًا وعبدوا الكواكب. ولكن هل كانت آلهة 
بحق أم بباطل؟ لقد كانت آلهة بباطل. ودليل صدق هذه القضية التي هي ١لا‏ 
إله إلا الله»؛ أي: لا معبود إلا الله» أن أحدًا من تلك الآلهة لم يعترض على 
صدق هذه القضية. إذن فهذا الكلام هو حق وصدق. 


.07/8/١( ) تفسير الشعراوي‎ )١( 


1 


وإن ادعى أحد غير ذلكء نقول له: إن اللّه قد أخبرنا أنه لا معبود بحق 
غيره؛ لأنه هو الذي خلق وهو الذي رزقء وقال: أنا الذي خلقت. 

ثم قال: إِذَا « لا إله إلا الله » هي قضية تمتلئ بالصدق والحق, والله هو 
المعبود الذي يُتَوَجّه إليه بالعبادة» والعبادة هي الطاعة)”"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

َال َال« بول خٌ اَلَف النتَهر بولح التّهَارَ في ابل وَسَخَّ رانس وَالْمَمَرَ كل 
يجَجْرى لخَلِ شُسَئَدَلِحكُمْ أنه رفك هُ لفالف وَالي عور ين دونه مَاينلكوت 


2 5 اد رمي لين 0 م ه سس صصح له ه سيفوصد آ هه م2 د د رسي 0 
من فَظَمِيرٍ 8 إن تدعوهر لا مسمعوا دعاء كد ولغوأ ما أستبكا نوأ ل5: ويوم الْمِيمةِ يُكُفْرونَ 
02010 


بشر كك وَلَاِسْشْك مِتْلْحَير 4 [فاطر: 14-17]. 

قال الشعراوي كذلثه: « «دَلِكُمْ 4 أي: الذي فعل هذا وقدره «إألَهُ يكم 
َه نملك » أي: العالم الممحسٌ المشاهد لك أما الذي لا تراه من ملك الله فهو 
عالم الملكوت. وهو ما غاب عنكء ولا تُدركه حواسّك. 

ثم قال: قوله فعاف وزو رده العو يون توقوما جتنن لمي 4 
يفن + إن كان الإلة تلن علق لكم كذا اوركذا وسغر لكي السين:والقموة 
فإن آلهتكم المدّعاةً المزعومة «إمَايَمْلكوت من فَطَمِيرٍ 4 فم| القطمير؟... وهو 
العقناء الكنفاف' اللي حيظ بالنؤاة ونج للدي يباقن النيضية وخر نياء.: 
ثم يقول ا حق سبحانه: «( إن توه لامعأ دعاء ف وَلوْسِعوأ ما أستبحابوأ لكر ووم 


بو لد ود روم حو 


لْقِمَةِ يمرو بشرحك”ك ولا بيَدْكَ مِتْلجَيرٍ 4. قوله: ط إن تَدَعُوهُرٌ 4 الدعاء هنا 


.)1١88-1١١/85/5( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 


0 


معناه العبادة» فقد كان الواحد منهم يقف أمام صنمه يدعوه وتوسل إليه 
يكلمه... الخ» لكن هيهات» فهذا حجر لا يسمع» فدعاؤه غباء فضا عن 
كوثه كقدا: 

ومعنى للا سيسْمَعُوأ دمَاءكْهْ 4: أي الآلهة التي لا تعقل ولا تسمع» كالشجر 
والحجر وغيره... وقوله تعالى: «وَلِوْسِعُوا » أي: على فرض أنهم عبدوا بشرًا 
يسمعهم « وَلْوْ سمعوأ ما أسَتبحابوأ لَك » يعني: ما وافقوا على عبادتكم لهمء 
ولرفضوا أن يكونوا آلهة» مثال ذلك الذين عبدوا عيسى اقلا من دون اللّه. 
ثم قال: « وَيَوم المبَمةِ كمون بسكم 4 أي: هؤلاء الذين توجهتم إلء 
بالعبادة واتخذتموهم آلهة سيتبرؤون منكم ومن شرككم 0 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 


ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 
َالَ كَالَ: « وَمَنْ آَل من يَدْعُوا ون ون مه من لَاِسَبَيِبُ لَه ِل يو القبلمة وهم 


عو ٠‏ و سر 


عن دَعَايهمعَقِلُونَ # [الأحقاف: ]. 

قال الشعراوي ينلثه: « معنى « وَمَنَ آضَلُ 4 استفهام غرضه النفي» يعني 
ا 000 
الآن ولا في المستقبل ولا يوم القيامة خاصة» وهو يعلم أن إلهه الذي يدعوه لا 
يستجيب له. 

الله م هو المعبود بحقٌ» وهو الكبير المتعال» لذلك الكافر حين يصيبه ضدٌ 
لا يلجأ إلى آلهته الباطلة» فلا يُنادي يا هبل أبدَاء لا يقولها في وقت الشدة؛ لأنه 


.)15558-17557/50( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 


يعلم أن هبل لا يسمعه ولا يجيبه» وهو لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها في هذه 


500 : لوَِدًا هو 1 عر 2 


الحالة» فتراه يلجأ إلى الله ويدعوه رغم أنه كافر به. يقول 2 


فالس صل من تدعوة أ ' إيّأه . ٠‏ [ الإسراء: /53]. 

نعم ساعة الضيق يبحث عن الإله الحق الذي يملك له النفع ويملك له الضر 
شقولة ناوث لكو ساعة يفنت اللف نه هن ويعوة إلى كفره وعد 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كِدَْنهُ هنا جميل ومفيدء ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


و 
إِ 


فاستمعوا 81> لزب تدعورك من دون 


صَعَقَك الط الِب وَالْمَظْنُوبُ 4 [الحج: 0]. 

قال الشعراوي كََأنْهُ: « والحق - تبارك وتعالى - يضرب لكم هذا المثل ويقول: 
خذوه في بالكمء وانتبهوا له. وافتحوا له آذانكم جيدًا واعقلوه؛ لأنه سينفعكم 

ولاب هنا وش للناس كاقةه 1 مخض أحةا دون أحد: 2 يِكأيّهًا ألنّاضُ 
صرِب مَل فأ فَأسْسمِعوأ له 4. .. إفأستمِعوأ له 4 يعني : انصتوا وتفهّموا مراده ومرماه. 
عرو اس دن لوا بعالمو ل ل 1 8 
هو هذا المثل؟ 


.)١519/7/577( ) تفسير الشعراوي‎ « )١( 
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«إت أأزس دعوت من ذون أَنَّوِ 4 أي: الذين تعبدونهم وتتجهون إليهم من 


2< 
م سموبرلرو ه ار 


دون الله #إلن يخلقوأ ذبابًا 4 وهو أصغر المخلوقات « وَل و امعو ل © يعني: 
ق في التحدي» 


ع 


تضافودت جهوذهم, واجتمع أمرّهم جميعًا لا واحداء وهذا تر 
حيث زاد في قوة المعاند. 

ثم يقول الحق سبحانه: « ما هَدَروا أنه حَقَّ هَدَرِي 4 يعني: هؤلاء الكفار 
الذين عبدوا من دون الله آلهة لا تستطيع أن تخلق ذبابًّاء ولا تستطيع حتى أن 
ترد من الذباب ما أخذه. هؤلاء ما عرفوا لله قذّرّه» ولو عرفوا قدر الله ما 
و 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

َالَ مََالَ: « إدَآ رآ َك الحكتب بِآلْحَنّ عبر أنه صا لهُ آلييت () ألا 

5 0 مَانحَبْدُهُم إلا ربو إل الله رلو 
إن أله يحَكُم بَدْنَهُمَ في مَاهُمْ فِيِهِ يحَتَِمُو نَأل لايَهَرِى مَنْ م وَكَدِذِبُ كثَادٌ » 
[الزمر: .]7-١‏ 

قال الشعراوي كانه : « عب دِأَنّهَ خِصًا 7 دست #فشرط العبادة الإخلااص» 
والعبادة تعني طاعة العابد لأمر معبوده ونبيه» وهذا التحديد لمعنى العبادة 


2 
لحي‎ 
١ 
0 

0 
م 

ن 

35 


6 


نظ عزادة كل ماسوى الله تعال» الذي عدوا غير شمن تيوس أو قمر أو 
نجوم أو أشجار أو أحجار؛ عبدوا آلهة - ى| يزعمون - بلا منهج وبلا تكليف. 


(0) تفسير الشعراوي /١»‏ ”75-7 114). 
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إذا فكلمة العبادة هنا خطأ وهي باطلة» فماذا قالت لهم هذه الآة؟ بم أمَرَحْجُم 
وعَمَّ نبتهم؟ ماذا أعدّت هذه الآلمة لمن عبدها؟ وماذا أعدت لمن كفر بها؟ فأول 
ما يبطل عبادة غير الله أنها آلهة بلا منهج وبلا تكاليف. 

أما الذين قالوا: يما َحَبْدُهُمَ إِلَا بويا إِلَ أله رُلَوَح 4 فالله سبحانه بى عن 
لاا لقن وهب أنه كر لوقه وو ضافمز اشطة اووسلة 1 . 

ثم قال: « ثم يذكر سبحانه مقابل إخلاص العبادة لله فيقول: ل« وَأليت 
أعََدُواْ ين دُونو- أوليسآء 4 قائلين ومبررين موقفهم حين تبن لهم كذبهم في عبادة 
ما دون الله وحين تقول لهم إن هذه الآلهة لا ترى ولا تسمع ولا تضر ولا 


057 > مي 


تنفع» وحين تضيق عليهم الخناق؛ يقولون: دما حَبَدُهُمْ إلا ربوا ِل لله رلَ 4 
الذي يُقرّبك إلى الله لابْدٌ أن يكون مشهودًا بالتبعية لله تعالى» وهذه الآلهة التي 
تعبدونها ليست مشهودة بالتبعية لله تعالى... إذَا فعبادتكم لها باطلة» وأنتم كاذبون 
في هذه العبادة «(إنَّ آنَّهيحَكُم بَتْتَهُرْ في مَاهُمْ فيه يختَِمُوسٌ آنه َايَهَدِى مَنّ هُوَ 
َذِيُكنَادٌ 04”". 

- يرى الباحث أن كلام الشعراوي يدث هنا جميل ومفيد» ولا توجد ملاحظة 
عقائدية؛ واللّه أعلم» لكن كلامه هنا حجة عليه؛ حيث إنه يرى في - مواقع 
أخرى - جواز بناء القبور على المساجد والطواف عليهاء وحالٌ عُبّاد القبور 
أنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر من دون الله وأقل كلام للعلماء في هذه المسألة 
أنها ذريعة للشرك - والعياذ باللّه -. 
١)١(‏ تفسير الشعراوي ) (١؟170977/9).‏ 
(؟) «تفسير الشعراوي » (1:075/971). 
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ا 000 


َال تكَالَ: « وَلَين سَألَتَّهُم من خَلقَ ليمت وَالْدَرّصَ وَسَخْرَالقّمْس وَالْعَمرَ لقُن أ 
أن يُْفَكُونَ 4 [العنكبوت: .]1١‏ 

قال الشعراوي يِدْلنُ: « يقول تعالى للذين لا تكفيهم آياتٍ القرآنٍ التي نزلت 
على رسول اللّهء ويطلبون منه آياتٍ أخرى. يقول لهم: لقد جعل اللّه لكم الآيات 
في الكون قبل أن يرسل الرسلء آيات دالة على الإعجاز في السماوات وني الأرض» 
فهل منكم مَن يستطيع أن يخلق شيئًا منها مهما صَعْر؟ إن خلق السماوات والأرض 
معجزة كونية لا تنتهي» فلماذا تطلبون المزيد من الآيات» وما جعلها الله إلا 
لبيان صِدق الرسل في البلاغ عن الله ليؤمن الناس بهم. 

لذلك يقول سبحانه في الرد عليهم: <« مَْذَا سَلْقُ لله فَأَرفٍ مادا خَلقَ الدَينَ 
من دونو بلٍ ألطَِلِمُونَ في صَكلٍ مين [لقمان: 1 فخلق 'السماوات والأرضن 
والشمس والقمر إعجارٌ للدنيا كلهاء وخصوصًا الكفرة فيها. 

ومسألة الْتلق هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع أحد إنكارها - كما سبق 


01 وررصه 


أن أوضحنا - لذلك يقولون هنا في إجابة السؤال «« لِقُولْنَ أسَّهُ #. وهذا الاعتراف 
منهم يستوجب من المؤمن أن يحمد الله عليه فيقول: الحمد لله أن اعترفوا 
بهذه الحقيقة بأنفسهم, الحمد لله الذي أنطقهم بكلمة الحق» وأظهر الحجة التي 
تبطل كفرهم. وقوله تعالى: « دن يُؤَمْْنَ 4 أي: كيف بعد هذا الاعتراف ينصرفون 


عن اللّه» وينص رفون عن الحق؟ ل 


() تفسير الشعراوي ) .)١١555/١4(‏ 


519 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يد هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 
0 ك0 0 م سويريع 2 سح ال 21251271 ا 
قال تعالى: :39 قل من يرَزْقحم من الْسّماءِ والارض أمن يملِك السمع والابصر ومن مخرج 
ك0 


3 3 
رارح 0 - 24 د 


لح من لْمَيتِ وَمخرج لمت مت ألْحَ ومن يديد ألا يوون أله فَقلٌ ألا كنوت (5) 


مدل أمَدرق لفو َمَادَابَيْدَ لسن إل 

قال الشعراوي ككلن: « لفَسَمَقُولُوتَ أسّهُ 4: إِذَا: أما كان يجب أن نرهف الآذان» 
ونُعوِلَ الأبصار؛ لنرى قدرة الله سبحانه الذي وهب لنا كل تلك النعم من 
رزق» وسمعء وبصرء وإحياء» وإماتة» وإحياء من ميتء وتدبير الأمر كله؟. 
أما كان تحت أن تقول: يا من حَلَقَتنَا ناذا تتنظر مِنَاء لنحمر الكو الذى أوجدتنا 
فيه؟ فكيف إذن يتجه البعض بالعبّادة لغير الله تعالى؛ لشمس أو قمرء أو ملائكة» 
أو نبيٌ» أو صنم؟ كيف ذلك والعبادة معناها إطاعة العابد للمعبود في| يأمر به؟ 
وقان طدالفا لك بتر موي يه مياه وق عبد القتس هل كلنعه م دا: 


9 
32 


لا. إذَا: يتساوى عندها من عبدهاء ومن لم يعبّدُهاء وفي هذا نقض لألوهية كل 


2 
1 د 6 عداو 
0 


صلل فاف تصرفوت- *[يونس: ١-؟7"].‏ 


0 


معبوة غين الله تعاق: ولذلك ينه اق سبحانة الآية بقولة:طأكَلامََفوُه 4: 
فا دام الله سبحانه هو الذي خلق كل ذلكء وأنزل منهجًاء فعليكم أن تجعلوا 
بينكم وبينه وقاية؛ تحميكم من صفات الجلال» وتقرّبكم من آثار صفات الجمال» 
وأن تسمعوا إلى البلاغ من الرسل ميكل وإلى مطلوباته سبحانه؛... والعجيب 
أن الجميع يجيب بأن الله سبحانه هو الذي حَلَّقَء فالحق سبحانه يقول: «« وكين 


صد 


هم من َلفَهَ لقو ألَدُ أن يوَفَكُونَ » [الزخرف: 87]. ويقول أيضًا: #ولين سَأَلتَهُم 
نَل اتوت وَالارّصَ لبَمُوثنَ َه ذل لد نهل تر لَايملمُونَ 14 لقان: ٠؟].‏ 

ثم قال: إذن: فقوله سبحانه: « فَدَلْكرُ4 إشارة إلى أشياء ونعم كثيرة ومتعددة 
قاو لقا يلفكة وتجوة كنا كلها عادر ]هن البو الخد عقن 311ل 4 
وللاايوعلدان الكو سانيا بوعة حن واعنوما عدادس القنلال: لذلف 
بول الحق ديو نه رز كاذ بق الع لا الكل بعك اقيقر اه بس لهأف 
فور 4 أي : أنكم إن انصرفتم عن الحق 8 فإلى الضلال )”". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدْلنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


ممه + 5 35 قد 


.)69190-091١7/١١( ) تفسير الشعراوي‎ )١( 


الا 


الفصل الثالث 
توحيد الأسماء والصفات 


تعريف توحيد الأسماء والصفات: 

هو إفراد اللّه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة» والإيهان 
بمعانيها وأحكامها"". 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كنآثه: « وهو اعتقاد انفراد اللّه 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال» وذلك بإثبات ما 
أثبته لنفسه. أو أثبته له رَسُوله له من الأسماء والصفات» بغير تحريف ولا 
تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» بل نعتقد أن الله هل ىكمئْيو كَى :وَعْوَ ليع 
لير © [الشورى: »]١١‏ فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه؛ ولا نحرف الكلم عن 
مواضعه؛ ولا نلحد في أساء الله وآياته )”". 

والإيهان بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه على وجه الحقيقة لا المجازء 
بع فريك ولاغيل لنسفات الله كه هل اللووزين أتراع اتسيف “نيد 
طوائف من هذه الأمة من أهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام على أوجه شتى: 

فمنهم من غلا في النفي والتنزيه غلوًا يخرج به من الإسلام» ومنهم متوسطء 
ومنهم قريب من أهل السنة”". 
)١(‏ « معتقد أهل السنة والجاعة في توحيد الأسماء والصفات » لمحمد بن خليفة التميمي 
(ص:59). 


(0) التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية » لعبد الله بن ميد (ص: 5 5). 
(*) « الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها » لمحمد بن خليفة بن على التميمى (ص: 1/9). 


07 


مثال ذلك: أن الله يله سمى نفسه بالحي القيوم؛ فيجب علينا أن نؤمن بأن 
الحي اسم من أساء الله تعالى» ويجب علينا أن نؤمنَ با تضمّئّه هذا الاسم من 
وصف» وهي الكقياء الكاملة الى لم نسي بعدم ولا يلحتها فناء. وسمى الله 
نفسّه بالسميع فعلينا أن نؤمن بالسميع اس من أسماء الله 4# وبالسمع صفة 
من صفاته» وبأنه يسمع وهو الحكم الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفة» فإن 
سميعًا بلا سمع؛ أو سمعًا بلا إدراك مسموعء هذا ثبيء محال؛ وعلى هذا فقس”"". 

وق فولة تعال لووك 311 1 اذ لقزرا فلك لزي لاا 1 1 


شد و ساس يم ل 57 ٠. ٠.‏ 
ميسوطتان 2011 دِسَاءٌ * [المائدة: 4]» فأثبت لنفسه يدين موصوفتين بالبسط؛ 


وهو العطاء الواسع» فيجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين 
بالعطاء والنعم» ولكن يجب علينا أن لا نحاول بقلوبنا تصورًاء ولا بالستتنا 


نطقًا أن نكيف تلك اليدين ولا أن نمثلههما بأيدي المخلوقين؛ لأن الله يله يقول: 


00 25 و عل مم 0014 5 3 هه 
ليس كْمِئَِو نَىء وَهْوَ ليع لير 4[الشورى:١١]»‏ ويقول اللّه تعالى: قلَِسَما 
ل م عر ف به سه ل ل سر ل ل يسح سرح ل سرحت لاح سس سج رح سك 0 مب لل 3 
حرم ري الْفَوتّحِسٌ ما ظهر مِنْها وما بِطن الم والبتى بغر الْحَقّ وأن دَشركوأ الله ما ل يمْزْل بو 


0000000 هك سد و وام حلام 


سُلْطَنًا وَآن تَُو لوأ حَلَ اهما لَامْعكْوَنَ 4 [الأعراف: 8]» ويقول كَبْكَ: « ولا نَقَفٌ ما ليس لك 

م ل هس سر سر سج في مط 210 2 07 ا 
يه عِلْمِن أل وَالْبِصَرَوَالْفوَاد ل وليك نعنه مسعولا 4*6 [الإسراء: 7]» فمن مَثل هاتين 
اليدين بأيدي المخلوقين؛ فقد كذب قول الله تعالى: :«إ ليس كيو ىم #» وقد 


ص< وو هم 


عصى النّه تعالى في قوله: «« دَلَاتْرِبوأينَهالْأمتَالَ 4 [النحل: 74]» ومن كيّمَهما وقال: 


.)7١ /١( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين » لابن عثيمين‎ ١) 


ف 


هما على كيفية معينة أيّا كانت هذه الكيفية» فقد قال على اللّه ما لا يعلم وقفى ما 
لس لس 3 

معنى قول أهل السنة: (من غير تكييف ولا تمثيل): 

هذه العبارة فيها تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة. 

فالتكييف: هو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدّها بممائل”"؛ 
مثال ذلك: قول الهشامية عن الله: « طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه )”". 
أو قوهم: « طوله طول سبعة أشبار بشبر نفسه ». 

وعلى هذا التعريف يكون هناك فرق بين التكييف والتمثيل: 

فالتكييف: ليس فيه تقيد بمرائل» وأما التمثيل: فهو اعتقاد أنها مثل صفات 
الممكلوقين: 

ولعلّ الصواب أن التكييف أعمٌ من التمثيل» فكل تمثيل تكييف؛ لأن من مَثَلٌ 
صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد كيّفَ تلك الصفة؛ أي جعل ها حقيقة 
معينة مشاهدة. 

وليس كل تكييف تمئيلًا؛ لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل صفات المخلوقين» 
كقوهم: طوله كعرضه. 


.)1١ /١( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين » لابن عثيمين‎ ١ )١( 

١ 7‏ القواعد المثى في صفات الله وأسمائه الحسنى » لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(ص:737). 

«١ 0‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لذي الحسن الأشعري (ص:١).‏ 
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ومعنى قول أهل السنة: « من غير تكييف » أي من غير كيف يعقله البشر» 
وليس المراد من قولهم: « من غير تكييف » أنهم ينفون الكيف مطلقًا؛ فإن كل 
شيء لا بد أن يكون على كيفية ماء ولكن المراد أغهم ينفون علمّهم بالكيف؛ إذ 
لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه"". 

فمن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته ْكَ؛ لآنه تعالى أخبرنا عن الصفات 
وم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تعمُّقَنا في أمر الكيفية قَقْوَا لما ليس لنا به علمٌ 
وقول يمنا لذ يمكنا الأحاط به 

(ولا تمثيل): المثيل لغة: هو النّذّ والنظير. والتمثيل: هو الاعتقاد في صفات 
الخالق أنها مثل صفات المخلوقين. 

وهو قول الممثل: له يد كيدي» وسمع كسمعي؛ تعالى الله عن قوم علوًا 
ا 

والتمثيل والتشبيه هنا بمعنى واحدء وإن كان هناك فرق بينهما في أصل 
لم0 , 

فالماثلة: هي مساواة الشيء لغيره من كل وجههء والمشامهة: هي مساواة 
الثيء لغيره في أكثر الوجوه. 

7 التعبير هنا بنفي (التمثيل) أولى لموافقة لفظ القرآن؛ في قوله تعالى: 

00 


ليس كمي عدلو 0 َلسَمِيعٌ ألْصِير > [الشورى: .]١‏ وقوله تعالى: «( فلا ضصْرِيواً 


9 
5-1 2 هر -ه ع وم ل حو 


نه الأمثا تلن أله يحََمٌ ونس ملَاَعَلمُونَ 4 [النحل: ]. 


() شرح العقيدة الواسطية » لمحمد بن صالح العثيمين (ص: ")2 
0 القواعد الملل » لمحمد بن صالح العثيمين (ص: /73). 
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وقد وقع في التمثيل والتكييف (المُشَّبِهة) الذين بالغوا في إثبات الصفات 
إلى درجة تشبيه الخالق بالمخلوق”". 
عقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التعطيل: 


ع / 


فأهل السنة والجماعة لا يُحَطّلونَ أي اسم من أسماء الله» أو أي صفة من 
ضفات الله ولا يجحدوههاء بل يقرون بها إقرارًا كاملا . 

الفرق بين التعطيل والتحريف: التحريف يكون في الدليل» والتعطيل يكون 
في المدلول؛ فمثلًا 

إذا قال قائل: معنى قوله تعالى: بل يَدَاهُ مبَسُوطتَانٍ يق كيِفَ يق 4 [المائدة:1]» 
أي: بل قُوّتاهء هذا محرّفٌ للدليل» ومعطل للمراد الصحيح, لأن المراد اليد 
الحقيقية» فقد عطل المعنى المراد» وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال: بل يداه 
مبسوطتان, لا أدري! رن الأمر إلى الله لا أثبت اليد الحقيقية» ولا اليد 
المحرّفَ إليها اللفظ» نقول: هذا معطّل» وليس بمحرفء لأنه ل يغير معنى اللفظء 
ولم يفسره بغير مراده» لكن عطل معناه الذي يراد به» وهو إثبات اليد لله كبكَ. 

أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين: الطريقة الأولى: التي هي تحريف 
اللفظ بتعطيل معناه ا حقيقي المراد إلى معنى غير مراد» والطريقة الثانية: وهي 

يقة أهل التفويض. فهم لا يفوّضون المعنى كما يقول المفوضة بل يقولون: 


١ )١(‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات » لمحمد بن خليفة التميمي 
(ص: 16). 
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نحن نقول: يّل يَدَاه أي: يداه الحقيقيتان مَبِسُوطَتَانَ وهما غير القوة والنعمة؛ 
فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل”". 

الفرق بين التحريف والتأويل: 

لما كان الإبِان بخبر الله ورسوله أصلّ هذا الدين» لم يَسَعْ أحدًا من أهل 
البدع المنتسبين إلى الملة رد ألفاظ النصوص الثابتة المتواترة من كتاب وسنة مما 
يخالف أصل بدعتهم, لكنهم سلكوا مسلكًا آخر وهو رد معانيها الثابتة الصحيحة 
التي فهمها سلف هذه الآمة عن الله ورسوله كَْدِه واستبدالها بمعان محدثة 
ابتكروها لتوافق بدعتهم؛ وهذه حقيقة التحريفء إلا أنهم تلطيمًا لبشاعة 
مسلكهم هذا سمَّؤه بغير اسمه. وزعموا أنه (تأويل) لا (تحريف)» حتى شاع 
هذا المصطلحٌ وذاع في المتأخرين» وعَدَّ من طريقة أهل السنة والجماعة» ووصف 
ب(العلم) و(الحكمة) حتى قيل: « طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم »). 

لكن التواضع على الخطأ لا يقلب الباطل حقاء ولا يغير حقائق الأشياء؛ لا 
سيا ما كان صادرًا عن معصوم. 

قال شيخ الإسلام يذتنة: « الأقوال نوعان: أقوال ثابتة عن الأنبياء: فهي 
معصومة؛ يجب أن يكون معناها حقّاء عرفه من عرفه» وجهله من جهله. 
والبحث عنها إنم| هو عما أرادته الأنبياء» فمن كان مقصوده معرفة مرادهم من 
الوجه الذي يعرف مرادهم فقد سلك طريق الهدى» ومن قصد أن يجعل ما قالوه 
تبعًا له؛ فإن وافقه قبله وإلا رده وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلاء مع 


.)4١/١ شرح العقيدة الواسطية » لمحمد بن صالح العثيمين (ص:‎ «١ )١( 


84 


أنه يعلم بالضرورة أن كثيرًا من ذلك أو أكثره ل تُرِدْهُ الأنبياء» فهو محرّف للكلم 
عن مواضعه. لا طالبٌ لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. 

النوع الثاني: ما ليس منقولا عن الأنبياء» فمن سواهم. ليس معصوماء فلا 
يقبل كلامه ولا يرد إلا بعد تصور مراده» ومعرفة صلاحه من فساده )"") 

وعليه» فلا يسلم لهم تسمية (تحريفهم) (تأويلا) بإطلاق؛ وسبب ذلك أن: 
« لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعمَّلا في ثلاثة معا 

أحدهما: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله؛ أن 
التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترن به. 

وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات 
وترك تأويلهاء وهل هذا محمود أم مذموم» وحق أو باطل؟. 

والثاني: أن التأويل ؛ بمعنى التفسيرء وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري 
القرآن» كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير: (واختلف علماء 
العا ا 

0 م التي يؤول إليها الكلام» كما قال 


و لج للم 


تعالى : ِ(هَلْ ينظرُونَ إلا إلا تويك يله يوم يَأْقِ أله يَقُولُ برت صُوهُ من قبل قَدَ جَاءَتٌ رسلٌ 


رن سس اح سس ل مه مر سح اس الور ب سس سر سر سجس ول لل ره 1 ب ويم 


ااي مل كاين شق فَسقما لاز ثرد فكمل عر الل قد حسروأ 


0 سر له سحيو ذه 


أنفسهم وضل عنهم مَاكَاوا يفَكَرَوت ‏ [الأعراف: 617]. 


.))١15١ / مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟‎ « )١( 
.)70728/1( )؟3737/١( جامع البيان في تأويل القرآن » للطبري‎ ١00 
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فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه» ما يكون 
من القيامة. والحساب» والجزاء. والحنة» والنار» ونحو ذلكء كما قال في قصة 


92 سر هه 00 


اومطك لظ لا نب واه واععوقةا رو وق تقل لعزي كلذ كد ردان 
يكت عَدَائَأْوِيلُ مي ون قبل عد جَمَلهَارَق حَدَا وقد تسن ب إذ ري من الجن وج 
لْعَليِمْاحَكمْ 6[يوسف: ٠٠‏ فجعل عينَ ما وَجِدَ في الخارج هو تأويل الرؤيا ا 

فلا كان لفظ (التأويل) تتنازعه هذه المعاني» وإنا أراد مُدَّعوه المعنى الأول 
منها فقط» ى) أن ذلك المعنى قد يكون صحيحًا وقد يكون فاسدًا بحسب صحة 
الدليل الصارف أو فساده؛ لم يِجْرْ أن يسمى صنيعهم ذلك تأويلاء وقد قام على 
شبهة فاسدة» فإطلاق القول يوقع في الوهم . 

ولهذا فإن السلف يََهُمَئَهُ م يمنعوا التأويل مطلقاء وإنما منعوا التحريف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه في بيان ذلك: « ...كان الأئمة كالإمام أحمد 
وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم - من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه - 
تأويلٌ ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله» كما قال أحمد في كتابه الذي 
صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأوَلَته 
على غير تأويله. وإنما ذمهم لكوهم تأوّلوه على غير تأويله» وذكر في ذلك ما 
يشتبه عليهم معناه» وإن كان لا يشتبه على غيرهم؛ وذمّهم على أنهم تأولوه على 
غير تأويله» ولم ينف مطلق لفظ «التأويل) ىا تقدم من أن لفظ التأويل يراد به 


١ )١(‏ التدمرية » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 89-/91)» و« الصواعق المرسلة في الرد 
على الجهمية والمعطلة » لابن قيم الجوزية .)١180-1١1/0 /١(‏ 
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التفسير المبين لمراد الله به؛ فذلك لا يعاب بل يحمده ويراد بالتأويل الحقيقة التي 
استأثر الله بعلمهاء فذاك لا يعلمه إلا هو. 

وأما التأويل المذموم والباطل: فهو تأويل أهل التحريف والبدعء؛ الذين 
كأولوته عل عن تأوايلةة ووذغوة رفم اللفظغن مذلرله إل ين مدلوله 
بغير دليل يوجب ذلك »"") 

الآثار الإيمانية العامة للأسماء والصفات: 

إن لغ الأمداءوالغيفات أقاءا كدرةغل قلت الحد وغجلة» قال العرية 
عبد السلام ينا ثه: « اعلم أن معرفة الذات والصفات مثمرة لجميع الخيرات 
العاجلة والآجلة» ومعرفة كل صفة من الصفات تثمر حال عَلِيةَ وأقوالًا 
سيد وأفعا لا زفي ومزاقت ولبويةة ودزيجات أعترؤية: فمكا بمغرفة الذات 
سكعو از لسك جر اراد 
وفرعها - وهو معرفة الصفات - في السماء مجدًا وشرقًا «ثُوْقٍ كلها كل ذَحِنِ 4 
من الأحوال والأقوال والأعمال م« بِإِدْنِ رَيّهَا 4 [إبراهيم: 0؟]» وهو خالقهاء إذ لا 
يحصل شيء من ثمارها إلا بإذنه وتوفيقه؛ مَنْبَتَ هذه الشجرة القلب الذي إن 
صلح بالمعرفة والأحوال صلح الجسد كله ”". 

وهذه إشارة موجزة إلى بعض تلك الآثار؛ إذ تقصي تلك الآثار أ مر في غاية 
العسر. ويجزئ منها ما يبلغ القصد: 


١001‏ مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 55-/11)) وم مذهب أهل التفويض 
في نصوص الصفات » لأحمد بن عبد الرحمن القاضى (ص: .)١١7‏ 
هم « شجرة المعارف والأحوال » للعز بن عبد السلام (ص: )١6-١5‏ 


/ 


أولا: محبة الله: 

من تأمل أسماء الله وصفاته وتعلق قلبه بها طرحه ذلك على باب المحبة» 
وفتح له من المعارف والعلوم أمورًا لا يعبر عنها'''» وإن من عرف الله أورثه 
ذلك المحبة له يقلِة. 

قال ابن الجوزي كَدن: « فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة» ثم العمل 
بمقتضى المعرفة بالجد في الخدمة لعل ذلك يورث المحبة... ذلك الغنى الأكبر» 


5 زفة 
ووافقراه ( 2 


ومراده أن من عرف اللّه أحبه» ومن أحب اللّه أحبه الله وذلك واللّه هو 
الفوز العظيم والجنة والنعيم» والمحبة هي المنزلة التي « فيها تنافس المتنافسون» 
وإليها شخص العاملون وإلى علمها شمر السابقون وعليها تفانى المحبون. 
وبروح نسيمها تَرَوّح العابدون» فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون» 
وهي الحياة التي من خَرمّها فهو من جملة الأموات, والنور الذي من فقده فهو 
في بحار الظلمات, والشفاءٌ الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة 
التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام» وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات 
والأحوالء والتي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه»”". 

ومن سلك طريق التأمل في الأسماء والصفات ولاحظ نعم الله عليه كيف 
لا يكون حب الله تعالى أعظم شيء لديه» قال أبو سليمان الواسطي كدلئ: «ذكر 


.)5857/1١( م مفتاح دار السعادة » لابن القيم‎ )1١1( 
.)07٠١ (؟) «صيد الخاطر » لابن الجوزي (ص:‎ 
إفرة « مدارج السالكين » لابن القيم كم الم‎ 
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النِعَم يُورث المحبة »"". 

وقال ابن القيم يََنهُ: « فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال 
والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنّه إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدها نقصًا 
وأبعدها من كل خير فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه 
وأخلاقه» وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده» فمن المعلوم 
أنه لا أحد أعظم إحسانًا منه #ل ولا شيء أكمل منه ولا أجمل» فكل كمال وجمال 
في المخلوق من آثار صنعه © وهو الذي لا يُحَذّ كاله ولا يوصّف جلاله وجماله» 
ولا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله» 
بل هو ىا أثنى على نفسه. وإذا كان الكمال محبوبًا لذاته ونفسه وجب أن يكون 
الله هو المحبوب لذاته وصفاته؛ إذ لا شيءَ أكملٌ منه. وكل اسم من أسرائه وصفة 
من صفاته وأفعاله دالة عليهاء فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل 
ما أمر؛ إذ ليس في أفعاله عبّثْ ولا في أوامره سَفهء بل أفعاله كلها لا تخرج عن 
الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة» وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد 
والثناء والمحبة عليه» وكلامه كله صدق وعدلء وجزاؤه كله فضل وعدلء فإنه 
إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته» وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته: 
ماللعبادعليهحق واجب كلاولاسعي لدي هضائع 


3 2 وى © و 5 
إن ع ذبوا فِيعَدذله أو تعُموا فبفضله وهو الكريم الواسع"" 


.)0 6 «المحبة لله سبحانه » لوبراهيم بن الجنيد (ص:‎ )١( 
.))ه5١-ه00 طريق المهجرتين » لابن القيم (ص:‎ «١ )0( 
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ثانيًا: الذل والتعظيم: 

من تحقق بمعاني الأسماء والصفات شهد قلبّه عظمة الله تعالى فأفاض على 
قلبه الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار. 

سجود القلب: 

ولا شك أن تمام العبودية لا يتم إلا بتهام الذل والانقياد للّه» وأكمل الخلق 
عبودية أكملهم ذلا وافتقارًا وخضوعًاء بحيث يحصل للقلب انكسار خاص لا 
يشبهه شيء» فهو يرى حيئئذ أنه لا يصلح للانتفاع إلا بِجَيْرْ جديد من خالقه 
وربه ومولاه» وحينئذ يستكثر القليل من الخير على نفسه كأنه لا يستحقه» ويستكثر 
قليل معاصيه لعظمة الله تعالى في قلبه» وذلك هو سجود القلب» سئل بعض 
العارفين أيسجد القلب؟ قال: نعم يمسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. 

وإذا تأمل العبد ذلك ألا يدعوه إلى تعظيم الخالق العظيم» فلا يستصغر في 
حقه معصية قط مهما صغرتء ولا يستعظم في حقه طاعة قط مهما عظمت. 

ثالعًا: الخشية والهيبة: 

قال ابن القيم يَندَثه: « كلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له 
وخشيته إيَّاهء كما قال الله تعالى: طإنَمَا يخ أله ِنْ عساو اَمو 4 [فاطر: 78]» أي 
العلماء به» وقال النبي كَلي: « أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية )'"00”". 


)١(‏ صحيح البخاري »)51١1(‏ وصحيح مسلم (31207) بلفظ: « أنا أعلمهم بالله» وأشذهم 


له حشية ). 


(") «روضة المحبين » لابن القيم (ص: ٠5‏ 5). 
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وفي قول تعالى: نِإنَمَا يخْنّى أله مِنْ عاد الْعلَسواً 4. يقول ابن عباس حوائنه في 
معنى الآية: ؛ إِنْما يخافني ين لقي من عَلِمَ جبروتي وعزتي وسلطاني ""» 
وقال ابن كثير كذلثة: « إن| يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت 
المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالآسماء الحسنى» 
كلما كانت المعرفة به أتمّ والعلمُ به أكمل كانت الخشية له أعظع وأكثر»”" . 

رابعا: البقين والسكينة والطمأنينة: 

من عَبَدَ الله بأسمائه وصفاته وتحقق من معرفة خالقه جل وعلاء وعظَّمَه حق 
تعظيمه فإنه ولا شك يصل إلى درجة اليقين. 

قال ابن القيم يذلنة: « فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه 
وصفاته ونعوت كاله وتوحيده)”". 

وباليقين مع الصبر تنال الإمامة في الدين» قال تعالى: « وَحَمَلَمَا ينهم أَيِمَّةَ 
يدو امنا لما صَبَرواً انوا بوقَْنَ 4 [السجدة: 4؟]. 

خامسًا: الرضا: 

والرضا من ثمرات المعرفة بالله» فمن عرف اللّه بعدله وحكمه وحكمته 
ولطفه أثمر ذلك في قلبه الرضا بحكم الله وقدره في شرعه وكونه» فلا يعترض 
على أمره ونبيه ولا على قضائه وقدره» بل تراه: « قد يجري في ضمن القضاء 
مرارات يجد بعض طعمها الراضيء أما العارف فتقل عنده المرارات لقوة حلاوة 
المعرفة» فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة صارت مرارة الأقدار حلاوة. 
() زاد المسير في علم التفسير » لابن الجوزي (5/85/5). 


(1) « تفسير القرآن العظيم ( لابن كثير (7”/ 7 ة). 
١0‏ مدارج السالكين » لابن القيم (؟5/ ١-5١19‏ ؟6). وانظر: 5١7 /١(‏ وما بعدها). 
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وتفل كان موه ة ال الحيب 5ه أسال لك الوضا هل التهام. 

وإنما يرضى المؤمن العارف بأس)ء الله وصفاته بحكم اللّه وقضائه؛ لأنه يعلم 
أن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه. وأنه تعالى أعلم بمصلحته من نفسه. 
وأرحم به من نفسهء وأبر به من نفسه. ولذا تراه يرضى ويسلم. بل إنه يرى أن 
هذه الأحكام القدرية الكونية أو الشرعية إن| هي رحمة وحكمة» وحينئذ لا تراه 
عرض عل قتي متهأ بل السنان" حال رضت :بالثه: ريا وبالاسلام ديئاء 
وتستحهد تكله رسو لا وذلك والله حفن الاباث؛ 

سادسًا: التوكل: 

إن قن لجل ها سهرنءا اليد #الأسجامو دقاف أتهتمو انتغل ايه 
ويخلصٌ في تفويض أمره إليه» وذلك حقيقة التوكل على اللّه. 

والتوكل من أعظم العبادات تعلقًا بالأسماء والصفات», ذلك أن مبناه على 
أصلين عظيمين: 

الأول: علم القلب: وهو يقينه بعلم الله وكفايته وكال قيامه بشأن خلقه. 
فهو القيوم سبحانه الذي كفى عباده شؤونهم, فبه يقومون وله يصمدون. 

والثاني :عمل القلب: وهو سُكونه إلى العظيم المَعّالٍ لما يريد» وطمأنينته 
إليه» وتفويض أمره إليه» ورضاه وتسليمّه بتصرفه وفعله؛ إذ كل شيء يمضي 
ويكون فبِحُكْوه وحكمته وقَدَّرِه وعِلْمه لا ينفذ شيء في الأرض ولا في السماء 
عن قدرته؛ فله الحكم كله؛ وإليه يرجع الأمر كله”". 


.))3 1 المسند» للإمام أحمد (ه/‎ «)١( 
طريق المهجرتين » لابن القيم (ص:577).‎ « )( 
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ومتى ما أخلص القلب ذلك لله عل وعملًا كان من سابقي المتوكلين وصادقي 
المفوضين والمستسلمين» وإنه والله لغاية الآنس والعز أن يعتمد الإنسان في جميع 
أمره وشأنه على الله تعالى. 

ولما كان هذان الأمران إن! يبنيان على العلم بهذا الباب العظيم؛ باب الأسماء 
والصفات» قال بعض العلماء مفسرًا التوكل بأنه المعرفة بالله» وإنما أراد أنه 
بحسب معرفة العبد بالله تعالى وبأسائه الحسنى وصفاته العليا وتعبده بها وعلمه 
بقدرة الله وكفايته وتمام علمه وقيوميته وصدور الأمور عن مشيئته» يصح له 
التوكل ويتِمٌ له وينحقق. 

قال ابن القيم يَيَث: « كلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى »» ولذا 
قال ابن تيمية يَدْلَئه: « لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوفء ولا من القدرية 
النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء» ولا يستقيم أيضًا من الجهمية النفاة 
لصفات الرب عل ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات ”". 

سابعًا: الدعاء: 

إن من تأمل شيا من أساء الله وصفاته فإنها بلا شك ستقوده إلى أن يتضرع 
إلى اللّه بالدعاء ويبتهل إليه بالرجاء» فمن تأمل قرب اللّه تعالى من عبده المؤمن» 
وأن الله تعالى هو القريب المجيب والبَرٌ الرحيم والمحسن الكريم؛ فإن ذلك 
سيفتح له باب الرجاء وإحسانّ الظن بالله» وسيدفعه إلى الاجتهاد ني الدعاء 
والتقرب إلى اللّه به. 


() انظر: « مدارج السالكين » لابن القيم 0 ؛» وه طريق المجرتين » لابن القيم 
(ص:5737). 


1م 


بل إن من تأمل وتعبد بالأسماء والصفات لا يقتصر على مجرد الدعاء» بل 
سيفيض عليه ذلك الأمر حضورٌ القلب وجمعيته بكليته على الله تعالى» فيرفع 
يديه ملكا على الله بالدعاء والسؤال والطلب والرجاء. 

وإنما كان الدعاء من أجل ثمرات العلم بالأسماء والصفات» وكان هو سلاح 
المؤمن» وميدانَ العارف» ونجوى الب وسلم الطالب, وقرة عين المشتاق» 
وملجاً المظلوم, لما فيه من المعاني الإلهية العظيمة. 

ولذا قال ابن عقيل يِدنة - مبيئًا شيئًا من هذه المعاني -: « قد ندب الله تعالى 
إلى الدعاء؛ وفي ذلك معان: 

أحدها: الوجود؛ فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني: الغنى؛ فإِنَّ الفقير 
لا يُدعىء الثالث: السمع؛ فإنَّ الأصم لا يُدعىء الرابع: الكرم؛ فإنَّ البخيل لا 


يُدعىء الخامس: الرحمة؛ فإنَّ القاسى لا يُدعىء السادس: القدرة؛ فإنَّ العاجز لا 
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يذغين ( 
ثامنًا: الإخلاص: 
إن إذواك معان الأسساء والعقارت عل الصطيق» حمل اليد بعل إفراة ]للد 
بالقصد والابتعاد عن صرف شيء من العبادة لغيره تعالى» ولذا كان من أعظم 
وكا طن ١‏ الاك هر مون لالط جد ١‏ تقشنا اورف دقوي لاي د 
أسماء الله الغنيَّ دفعه ذلك إلى الإخلاص لغنى الله تعالل عن عمله وفقره هو 
إلى الله وَِكَ قال الله تبارك وتعالى: « أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عم 
كك هام قنرق تر كته وهر 6 . 
)١(‏ « شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي» تخريج: ناصر الدين الألباني (ص: /517). 
(5) صحيح مسلم (5986) (5789/4). 


/ا/ 


ومن تأمل اسم الله العليم فإنه يعلم أن ما أخفاه عن أعين الناس لا يخفى 
على الله لعلمه التام بكل شيء» ومن تأمل اسم الله الحفيظ حمله ذلك على ترك 
الرياء؟؛ لآن كل ما يفعله العبد محفوظ عليه سيوافى به يوم القيامة. 

وإذا صن ذلك كان عمله كله تله سه اله وبعضه دلهه وقول دلهه وسلتطله 
لله وعطاؤه لله ومَنعه لله فلا يريد من الناس جزاءً أو شكورّاء ولسان حاله: 
غوسي لوه مهلا يدرولا شور [الإنسان: 9]. 

وإن تقصير العبد في إخلاصه ووقوعه في الرياء أو قصد غير الله إنما هو 
بسبب جهله بأسماء الله وصفاته؛ ولذا قال ابن رجب كنذنة: « ما تظاهر المرائي 
إلى الخلق بعمله إلا بجهله بعظمة الخالق )”". 

تاسعا: التلذذ بالعبادة: 

إِنَّ من أعظم المنح الربانية منحةً التلذذ بالعبادة» فإذا قام العبد بالعبادة وجد 
لها من اللذة كما يجد المتذوقٌ طعم الحلاوة في فمه» ووجد في قلبه من الأنس 
والانشراح والسعادة ما لا يجده في وقت آخرء وحيتئذ تكون العبادة راحة نفسه 
وطرب قلبه» فيكون لسان حاله: أَرِحْنا بالعبادة يا بلال» ى| كان النبي مَل يقول 
في الصلاة: « قم يا بلال فأرحنا بالصلاة:"'"» فتكون الصلاة لما فيها من القرب 
لله والمناجاة له والتلذذ بكلامه» والتذلل له» والتعبد بأسائه؛ قرة العين وسلوة 
الفؤاد» ولذا كان النبي بك يقول: « وجعلت قرة عيني في الصلاة )"". 


.)07 كلمة الإخلاص وتحقيق معناها - ضمن مجموعة رسائل لابن رجب - (ص:‎ )١( 
(؟) سنن أبي داود (59/57)؛ قال الزيلعي في (تخريج الكشاف): إسناده على شرط البخاري‎ 
.)ت”/1١‎ 

(") المسند للإمام أحمد »)١17/8/7(‏ وسئن النسائي (/7/ 251)» والمستدرك للحاكم (؟/ )١17/5‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم. 
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الآيات التي ورد فبها ذكر الأسماء والصفات ت ما بأ يأتى: 


تحَال:<« الى جَعَلَ لك الْارْصَ يرس وَاَلسَمَة ]4 وَأَنَرَكَ من اسم م كيبو 

سَّ ا تَعَلَمُوََ 4 [البقرة: 1 

0 نثه: « قول الحق تبارك وتعالى: < فلا ججَمَلُوا ينه أندادًا وَأسْمَ 
تََلَمُوسَ 04 أندادًا: جمع نِدّء والند هو النظير أو الشبيه. وأي عقل فيه ذرّة من فكر 
1 
فالله واحد في قدرته. واحدٌّ في قوته. واحد في خلقه. واحد في ذاته» وواحد في 
صفاته. 

ولا توجد مقارنة بين صفات الحق فَلِةِ وصفات الخلق» والله خلق لكل منا 
عقلا يفكريت لو عرضت هذه السألة عل العقل لرفضها ماما لأما لآ سق 
مع عقل أو منطق» ولذلك يقول ا حق يُيك: « وَأَنسمَتعْلَمُونَ » أي: تعرفون هذا 
جيدًا بعقولكم لأن طبيعة العقل ترفض هذا تمامًا )”"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَْلثة هنا ميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائتدية؛ واللّه أعلم. 


() تفسير الشعراوي ) .)19:-1١89/١(‏ 
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- السميع, البصير: 

َال تكَال: فار السَّمَواتٍ وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لكر مين أَنشكُم او وي الاجتن 
كك رلك ويد الى ننه حو لوقو ا 1]. 

قال الشعراوي ينآئة: « وقوله تعالى ة يو تَىىء © له مناسبته هناء 
عع لسرا رد نا ل 
تعالى عن هذه المسألة» فقال: «ا ليس لف شَىء #. ولنفي الماثلة نقول: ليس 
مثلّه شيء... إِذَا الأسلوب هنا في نفي المثلية أن يقول: ليس مثلّه شيء. إنما أراد 
تاه اه يؤكد هذه المسألة اليس كِتَِ تق » يعني: لو كان هناك مثل لله 
لا يكون له شبه» فكيف بالله تعالى؟!. وكلمة «سَىء »4 تُطلق على جدنس 
الأعناسس »يعن ىا «االتاله هقوس 2 4ه لطلق هياو لبين فوتلة: 

«وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِرٌ 4: أتى هنا بصفتين شركة بين الحق سبحانه وبين خلقه. 
اماي واد ارا وم سير 
الصفات لله تعالى في إطار طلَيْسَ كِتَِو د َم 4 فليس السمع كالسمع» وليس 
ا م للا ود للمركات 

ثم قال: وهذه الآية «إ لب كيو للا امسارمن 
حارس لوسرو الكل روي مشترّك بين الحق وبين 
الخلق في هذا الإطار الإيواني 7" 

- يرى الباحث أن الشعراوي كَددَنْهِ وافق السلف - من أهل السنة والجماعة - 
في إثبات هاتين الصفتين لله تعالى - وهما السمع والبصر-؛ من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


() « تفسير الشعراوي ) .)17١1770-1710/187/57(‏ 


- الأسماء والصفات التي تحدث عنها الشعراوي :آذ من آية الكرسي : (الله, 
الحي ين العام الإحاطة, السنة, النوم, العلي, العظيم) : 


صرح سس د مح 2 د وا ا ررح يعوو سلف الى فور 


ا هلي لقم 1 تأغم كة وام لمان السو تون 


5 ساسا ا بر 


د الاي أل تق بق لاه كن ديد ا ل طون 
يدع من عليك لا يما شاه وضع لد فيه لون لكف ولت 1 عطي 1022 
َلْعْظِيم 1*6 البقرة: 6 

قال الشعراوي يكختنه: « إِنَّ كلمة < ألنّهُ 4 هي عَلَّمٌّ على واجب الوجود. 
وعندما نقول: « الله » فإن الذهن ينصرف إلى الذات الواجبة الوجود. 

ما معنى « واجبة الوجود »)؟ إن الوجود قسمان: قسم واجبء وقسم ممكن. 
والقسجع الراتضيا عو الضرزوزي اللي حت ال يكرد موتجو وار واللرق :10 نين 
أعلمنا باسمه « أللّهُ 4 أعطانا فكرة على أنَّ كلمة «« أَللّهُ 4 هذه يتحدى بها سبحانه 
أن يسمى بها سواه. ولو كنا جميعًا مؤمنين لكان احترامنا لهذا التحدي نابعًا من 
الإيان. ولكنٌ هنا كافرون باللّه ومتمردون وملحدون يقولون: « الله خرافة »» 
ومع ذلك هل يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمي نفسه « أللّهُ 4؟: لم يفعل أحد 
هذا؛ لآن الله تحدى بذلك, فلم يجرؤ واحد أن يدخل في هذه التجربة. وعدم 
جرأة الكفار والملاحدة في أن يدخلوا في هذه التجربة دليل على أن كفرّهم غيرٌ 
وطيدٍ في نفوسهم, فلو كان كفرهم صحيحًا لقالوا: سنسمي ونرى ما يحدث» 
ولكن هذالم يحدث. 

إذن « أنلَّهُ 4؛ علم واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال. 
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- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كثة في اسم (الله) صحيح؛ لكنه 
استخدم جمل وكلماتٍ ومصطلحات أهل الكلام فهذا الاسم ذكر بعض أهل 
العلم أنه اسم اللّه الأعظم. 

ولهذا الاسم خصائص منها: أنه الأصل لجميع الأساء الحسنى» وسائرٌ الأسماء 
مضافةٌ إليه ويوصف بها؛ قال تعالى : «وَيَهالأسهآه لَلْسَىَ مدعو يبا 4 [الأعراف: .]1١‏ 

ومن خصائصه أنه الاسمٌ الذي اقترئّت به عامّة الأذكار المأثورة؛ كالتهليل 
والتكبير والتحميد وغيرها. 

ومن خصائصه أنه أكثر أساء اللّه الحسنى ورودًا في القرآن. 

ثم قال الشعراوي ككخآنه: « ولله أسماء كثيرة كما روي في الحديث''' عن 
رسول اللهككة حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله في كتابه أو عَلَّمّه أحدًا من 
خلقه - أي خصّه به -» أو استأثر به في علم الغيب عنده فلا تظنن أن أسماء 
الله هي كلها هذه الأسماء التي نعرفهاء ولكن هذه الأسماء هي التي أذن الله 46 
بأن تعلمها. 

ومن الجائزء أو من لفظ الحديث نعلم أن الله قد يُعلّم بعضًا من خلقه أساء 
له» ويستأثر لنفسه بأسماء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه وحين نتكلم عن الأسماء 


)١(‏ إشارة إلى حديث: « اللهمً إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيّ 
حكمكء عدلٌ فيّ قضاؤكك أسألك بكلّ اسم هو لك سمَّيت به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك؛ أو علَّمتَه أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن 
ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب همي )؛ المسند؛ للإمام أحمد. (7/ 7 
برقم (717/11). ورقم (5718)؛ والحاكمء :)20204/١(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في 
تخريج الأذكار. وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب» (ص:77). 
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الأخرى نجد أنها ملحوظ فيها الصفة» ولكنها صارت أسماءً لأنها الصفة الغالبة» 
فإذا قيل: « قادر » نجد أننا نستخدم هذه الكلمة لوصف واحد من البشرء ولكن 
« القادر » إذا أطلق انصرف إلى القادر الأعلى وهو اللّه. وكذلك «١‏ السميع »» 
و« البصير »)» و« العليم 2 

إننا نجد أن بعضًا من أسماء الله © 


إل له مقابل» ومن أسماء اللّه الحسنى ما لا 
تجد له مقابلا. فإذا قيل « المحيى » تجد ١‏ المميت »)» و« المعز » تجد ١‏ المذل »)2 
لأمها صفة يظهر أثرها في الغير» فهو مميت لغيره» ومعرٌ لغيره» ومذل لغيره» لكن 
الصفة إن لم يوجد لها مقابل نسميها صفة ذات» فهو ١‏ حي » ولا نأتي بالمقابل» 
إقانة خدى اناق 7اللقائز #ونى9اللميك ا فيد انهه مف ونا 7 

فصفات الفعل يتصف بها وبمقابلها لأنها في الغير» لكنّ صفة الذات لا 
يتصف إلا ها ». 

ثم قال: « و«آلَىّ 4 هو أول صفة يجب أن تكون لذلك الإله. لأن القدرة 
بعد الحياة» والعلم بعد الحياة. فكل صفة لا بد أن تأتي بعدها الذكرء وإلا 
فلضخ ضف مق فلفات الله أسيق هن :هينه ولا معدي علرهاء تكله قدين لا 


20200 الصحيح أن: « المحيى » و« المميت »» و« المعز » و« المذل »؛ ليست من الأسماء 
الحسنى» وإنما هي من باب الإخبار عن صفات الله تعالى. 
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إن الفلاسفة قد احتاروا في تفسيرها؛ فمنهم من قال: الحيّ هو الذي يكون 
على صفة تجعله مُدركًا إن وُجِدَ ما يُدرَك. كأن الفيلسوف"' الذي قال ذلك: 
يعني بالحياة حياتنا نحن» وما دوننا كأنه ليس فيه إدراك. 

ل ا م ا 
بد أن : تقول: الحياة هي أن يكون الشيء على الصفة التي تبقى صلاحيته لمهمته. 
هذا هو ما يجب أن يكون عليه التعريف» فط الى 4 هو الذي يكون على صفة 
لود سمي ا 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كذلث في صفة (الحيّ) لله؛ ملخصه 
أنه ترك نت ميف احناة وأنا قيرف كعاناء راها ار مف كي انتكون 
لذلك الإله» وغير ذلك, ثم قال: « إن هذا هو ما يجب أن يكون عليه التعريف. 
فط أل 4 هو الذي يكون على صفة تي تبقى له صلاحيته لمهمته »» والأفضل أن 
يقول: إنها صفة لله وإنها حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال 
وفناء» ولا يعتريها نقص وعيب؛ حياة تستلزم كال صفاته من علمه وسمعه 
وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما شاء» إلى غير ذلك من صفات كماله. 

ثم قال الشعراوي يذلئة: ١‏ «الْمَيوْمُ # والقيوم هو صفة مبالغة في قائم. ومثلها 
قولنا: ‏ الله غفور » لكن ألا يوجد غافر؟ يوجد غافر» لكن « غفور » هي صفة 
مبالغة. 


)١(‏ الفلسفة هي كلمة مشتقة من اللفظ اليوناني (فيلسوفيا»» دخلت اللغة العربية في عصر 
الترجمة؛ ومعناها: محبة الحكمة» أو طلب المعرفة» أو البحث عن الحقيقة. 
(9) تسيو الشعراوئ 1517/50 
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وقد يقول قائل: هل صفات الله فيها صفة قوية وأخرى ضعيفة؟ نقول: لاء 
فصفات الله لا يصح أن توصف بالضعف أو بالقوة» صفات الله نظام واحد... 
والحق هنا يقول: ١‏ قيوم » وهذه صفة مبالغة من قائم» فالأصل فيها: القائم على 
أمر بيته» والقائم على أمر رعيته» والقائم على أمر المدرسة» والقائم على أمر هذه 
الإدارة» ومعنى قائم على أمرها: أنه متولي شئونهاء فكأن القيام هو مظهر الإشراف. 
فنحن لا نقول: « قاعد على إدارتها ». وعندما نقول ١‏ قيوم » فمعناها أنه أوسع 
في القيام. كيف جاء هذا الاتساع؟ لآن القائم قد يكون قائ) بغيره. لكن حين 
يكون قائم) بذاته» وغيره يستدٌ قباه منه» فهو قائم على كل نفس» وهو سبحانه 
القائل : «( أَمَن هْوَفَآيمٌ عل كل قيس يسكت وَجَعَذ أ شركاء هل سَمُوهم َم ميل يمالا 
اف ال أبقيرة الل يلكت 7 كُرَهُمَ وَصدٌواْ عن اسيل وَمَن يضَلِلٍ 
ألله شا له مِنَّهَادٍ 6 [الرعد ا 

إِنَّ الحق سبحائه قائم بذاته» وقائم على غيره» والقير إن كان قائ] إنا يستمد 
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منه القيام» فلا بد أن يكون ( قيومًا )» ومن قيوميته أنه 9لا تَأَحْدَهء ينه ولا وم 4 ). 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يكن في صفة « القيوم » جميل 
ومفيد» ولا إشكال فيه عقائديًا؛ والله أعلم» فأهل السنة أثبتوا لله اسم « القيوم » 
لأن فيه إثبات القيومية صفة لله وهي كونه قائمًا بنفسه مقيمًا لخلقه؛ فهو اسم 
دال على أمرين: 

الأول: كمال غنى الرب سبحانه؛ فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه. 

الثاني: كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات؛ فهو المقيم لحا بقدرته» وجميع 
المخلوقات فقيرة إليه. 


فائدة: « الحيّ» القيوم » اسان وردا في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضع؛ أوها 
في آية الكرسي في سورة (البقرة»» والثاني في أول سورة (آل عمران»» والثالث 
في سورة (طه) آية »21١11(‏ ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها اسم اللّه الأعظم 
الذي إذا دعى به أجابء وإذا سثل به أعطى. 

قال ابن القيم يتنه فإنّ صِفَةَ الحَاة مُتضَمّنة لجويع صِفَاتٍ الكَّالِء مُستَلرمَة 
ا وَصِفَة القَيُومِيّة مُتضَمنَة لجميع صِفَاتٍ الأفعَالِ» ولهدًا كَانَ اسم اللّه الأعظَمُ 
الذي إِذًا دُعيَ به أجابَء وإِذًا سُكل به أعطى: هو اسم الح القَيُوم 70" . 

ثم قال الشعراوي يَدلَنْهُ: « وهو سبحانه إلا تَأَحْده نه ولا ووم 4 : وم دم 
هي أول ما يأتي من النعاس؛ أي: النوم الخفيف... <« لا تَأَحْدُه ينه ولا و » 
أتريدون تطميئًا من إله لمألوه» ومن معبود لعابد» ومن خالق لمخلوق أكثر من 
أنه يقول للعابد المخلوق: « نم أنت ملء جفونكء» واسترح؛ لأن ريك لا ينام ». 
ماذا تريد أكثر من هذا؟ هو سبحانه يعلم أنه خلقكء وأنك تحتاج إلى النوم» وأثناء 
نومك فهناك أجهزة في جسمك تعمل. أإذا نمت وقف قلبك؟ أإذا نمت انقطع 
نفسك؟ أإذا نمت وقفت معدتك من حركتها الدورية التي تبضم؟ أإذا نمت 
توقفت أمعاؤك عن امتصاص المادة الغذائية؟ لاء بل كل شيء في دو لابك يقوم 
بعمله. فمن الذي يُشرف على هذه العمليات لو كان ربك نائا؟. إذن: فأنت تنام 
وهو لا ينام. 

وبالله هل هذه عبودية تذلنا أو تعزنا؟ إنها عبودية تُعزنا؛ فالذي نعبده يقول: 
ناموا أنتم؛ لأنني لا تأخذني سنة ولا نوم. وإياك أن تفهم أنه لا تأخذه سنة ولا 


() زادالمعاد في هدي خير العباد ») لابن القيم (؟ / .)١41/‏ 
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نوم» وأن شينًا في كونه يخرج على مراده» لا؛ لآن كل ما في السماوات والاأرض 
له. فلا ثبيء ولا أحد يخرج عن قدرته» ولذلك يقول الحق: «ِلَمَاقَ ألسَْوْتِوَمَا 
في الْأَرضٍ 4 ). 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَِدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

ثم قال الشعراوي ذلئه: « ويقول الحق: © يَْكمُ مَا بي ديهم وَمَا عَلْمَهُمْ 4. 
واف رمن العاف ] لاطعا بت امنوظر لكات وير غتونا ذا لاسا بي 
اليدين» أي: ما أمامك؛ وما خلفكء أي: ما وراءك» وما بين يدي الإنسان يكون: 
مواجهًا لآلة الإدراك الرائدة وهي العين» فهو أمر يشهد. 

والذي في الخلف يكون غيبًا لا يراه» كأن ما بين اليد يراد به المشهود. والذي 
في الخلف يراد به الغيب» فهو «يَل مَاََْكْدِيهِ وَمَاعَلمَهُح 4 أي يعلم مشهدّهم 
وغيبهم. 

ويطلق « ما بين اليد » إطلاقًا آخر؛ إننا قد نسأل عمًّا بين يديك. هل هو 
مواجة لك أو غير مواجه؟ فلو كان أمامك بشرء فهل هم قادمون إليك أو 
راحلون غنك؟ 

إنهم إن كانوا راحلين عنك فقد سبقوك وقد جئت أنت من بعدهم» ومن 
وراءك سيآأتي من بعدك؛ أي: أن الحق سبحانه يخبرنا أنه يعلم الماضي والمستقبل» 
فمرة يعلم الحق ما بين أيديهم» أي: العالم المشهود ويسمونه « عالم الملك »» وما 
خلفهم, أي: الغيب» ويسمونه «عالم الملكوت». إنه يعلم المشهود لهم والخفي 


6 3 
و ص« سء لس ساح 2 نامحس م خا 


عنهم. وكا يقول الحق: «#وَعِندَه مَمَاتِحُ الْحَيِْ لَايَعْلْمَهَ] إلا هوَ وَيَعَلهُ ما فألرٌ وَالبَخر 


41/ 


وَمَا صنق من وَرَقَةٍ إِلَايتَلَمُهَا وَلحَسّوَفِ ظَلْمْتٍ الْارضِ وَلَارَظب وَلَاياِس إلا كك ين * 
[الأنعام: 9]» إن عند الله علم جميع الغيب ويحيط علمه بكل شيء. ولا تخفى 
عله افيه إ] إحاطة هن كل :ناعية. و( يتك ماي ليه وما لم ولا مخطلوة 
ضَىْءِ ين ِل إِلَايمَاضَآة 4. إِنّه الحق يعلم مطلق العلم ». 

ثم قال الشعراوي ككآث: ويقول سبحانه: « ولا يُحِطُونَ دتّىءِ من علو ليما 
شآ 4» وه العلم » هو الصفة التي تعلم الآشياء على وفق ما هي عليه» هذا هو 
العلم. وصفة الله وعلمةٌ أعظم من أن يحاط بهم, لأنها لو أحيطت لحددت» 
وكالات الله لا تحدد. مثلم| ترى شيئًا يعجبك فتقول: هذه قدرة الله هل هي 
قدرة الله أو مقدور اللّه؟ إنها مقدور اللّه؛ أي: أثر القدرة» فعندما يقول: 9و 
طون َنْء من لوو امَك 4 أي: من معلومه. 

« ويحيطون » هي دقة في الأداء» لآنك قد تدرك معلومًا من جهة وتجهله من 
جهات. فأوضح سبحانه: أنك لا تقدر أن تحيط بعلم اللّه أو قدرته؛ لأن معنى 
الإحاطة أنك تعرف كل شيء»؛ مثل المحيط على الدائرة» لكن ذلك لا يمنع أن 
نعلم جزئية ماء ونحن نعلم با آتانا الله من قوانين الاستنباط» فهناك مقدمات 
نستنبط منها نتائج؛ مثل الطالب الذي يحل مسألة جبرء أو تمرين هندسة؛ أيعلم 
هذه الطالب غيبًا؟ لاء ولكنه يأخذ مقدمات موضوعة له ويصل إلى نتائج 
معروفة سلمًا لأستاذه. وأنت لا تحيط بعلم إلا بها شاء لك الله أن تحيطء ب( ول 


عر عر سر 


شت 
و 4 2 2 1 سس 
00 سر 
يحيطون مِتْىءٍ مِنْ علمه: إلا ب شَآءَ *. 
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وقول الله: «إِلَّدمَامَآة 4 هو إذن منه سبحانه بأنه سيتفضل على خلقه بأن 
يشاء لهم أن يعلموا شيئًا من معلومه. وكان هذا المعلوم خفيًا عنهم ومستورًا 
في أسرار الكون, ثم يأذن الله للسر أن ينكشف. وكل شيء اكتشفه العقل 
البشري» كان مطمورًا في علم الغيب وكان سرًا جراق التق وبعاه للف ون 
الل للش أن يكت قمر دناة مشو سسا ني ١‏ 


كلام الشعراوي 2ئآ: عن الكرسي : 


قال الشعراوي يله : « فإذا قال: مأوَسِعَ 00 ا 
قال هذا فستأخذ هذه الكلمة في 20006 ل 00 وهو وهو اَلسَّمِيعٌ صر * 
[الشورى: .]١١‏ فلا تقل له كرسى وسيقعد عليه مثلناء لا لقد وجدنا من قال: أين 
يوجد اللّه؟! متى وجد؟» وقلنا ونقول: « متى » و« أين » لا تأق بالنسبة لله إنها 
تأتي بالنسبة لكم أنتم» لماذا؟ لأن « متى » زمان و« أين » مكان. والزمان 
والمكان ظرفان للحدث. فالشيء الحادث هو الذي له زمان ومكان... إذَا فم 
دام اللّه ليس حدثًاء فإياك أن 7 تقول فيه متتى» وإياك أن تقول فيه أين» لأن « متى ») 
و« أين » وليدة الحدث ). 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يدنه بعدم جواز السؤال عن اللّه 
ب(أين) فهذا لا يصح. وهو من أقوال الأشاعرة؛ وقد ثبت هذا عن وسول الله 
له فعن معاوية د بن الحكم الشُلَمِيّ لنت قال: وكانكتل عازه ترعن عنرال 
قبل أَحدٍ وَالجَوَانيّه فاطّلعتٌ ذّات يوم فإذًا الذّيبُ قد ذهب بشاةٍ من غنمهّاء 


.)١١١١-1١١857/5( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 
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وأنَا رجُلٌ من بني آدمّء آسفٌُ ىا يأْسَفُونء لكنّي صككتهًا صكَّة 
الله كل فعَظّمَ ذلك عل قلتُ: يا رسُول الله أفلا أَعيَقّهًا؟ قالّ: ‏ اتتني بها » 
فَأََيتهُ ببتاء فَالَ ها: « أينَ اللّه؟ » قالّت: في السََّاءء قالّ: « مَن أنَا؟ » قالّت: أنتَ 
وقول الله فلك اعتفياء ناكا و 10 

ثم قال الشعراوي ككلنه: « وقول الحق: © وَسِعَِيّهُ 4 تأخذه كى] قلنا في 
إطار مِالِسَكمئْو- تَىٍوَهْوَ تيع البصِيرٌ 4: الكرمي: في اللغة من الكرس. 
والكرس هو: التجميع» ومنه الكراسة وهي عدة أوراق مجمعة» وكلمة ١‏ كرسي ») 
استعملت في اللغة بمعنى الأساس الذي يُبنى عليه الشيء, فمادة « الكرسي » 
(الكاف والراء والسين) تدل على التجميع وتدل على الأساس الذي تثبت عليه 
الأشياء؛ فنقول: اصنع لهذا الجدار كرسياء أي ضع لهذا الجدار أساسًا يقوم 
عليه. وتطلق أيضًا على القوم والعلماء الذين يقوم مهم الأمر فيما يشكل من 
الأحداث؛ والشاعر العربي قال: « كراسي ني الأحداث حين تنوب » أي: يعتمد 
عليهم في الآمور الجسيمة. 

وحين ينسب شيء من ذلك للحق 8 فإن السلف لهم فيها كلام والخلف 
لهم فيها كلام ». 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يدبن هنا في صفات الله أن السلف 
لهم فيها كلام والخلف لهم فيها كلام مخالف للسلف؛ هذا غير صحيح, فإن 


ب عا بي 0 


.)780١/1( صحيح مسلم‎ )١( 


الذي خالف السلف هم الأشاعرة"'"» والماتريدية''"» أما الخلف من شيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيره إلى عصرنا هذا لم يخالفوا السلف. 
ثم قال الشعراوي كَدَنه: « والسلف يقولون: كما قال الله نأخذها ولكن 
نضع كيفيتها وتصورها في إطار لي سَ كدو نَى وَهْوَ المي عٌالبصِيرٌ 4. 
وبعضهم قال: نؤوها ب يثبت لحا صفة من الصفاتء كا يثبتون قدرة الحق 
بقوله الحكيم: «يد أنه َوْقَ دِيم *[الفتح: .]٠١‏ أي: أن قدرة اللّه فوق قدرتهم» وكم| 
قال سبحانه عن قدرته في الخلق: (١‏ وَالسَم بَينَها بير وَإِنَلمُوسِعُونَ 4 [الذاريات: 40]. 


)١(‏ الأشاعرة: هم فرقة كلامية نشأت بعد القرون الثلاثة المفضلة وتنسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري. المولود سنة (٠765ه‏ وقيل ١717ه).‏ والمتوفى سنة اه ) على 
الأرجح. وكان له ثلاثة أطوار في الاعتقاد: 

الطور الأول: على مذهب المعتزلة الذي تركه عام )7٠5(‏ تقريبًا. 

الطور الثاني: على مذهب الكلابية نسبة إلى سعيد بن كلاب الذي كان على مذهب أهل السنة 
في الاعتقاد ثم تعلم علم الكلام ليجادل ويناقش المعتزلة» وفعلا هزمهم, لكن النتيجة أنه 
غّر عقيدته. والأشاعرة هم على اعتقاد أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني أي أنهم كلابية. 
الطور الثالث: على مذهب أهل السنة فقد ترك المذهب الكلابي» وهو الذي كتب كتبه الأخيرة 
عليه مثل الإبانة عن أصول الديانة وكتابه المقالات» وكتابه رسالة إلى أهل الثغر. 

(5) الماتريدية: هم اتباع أبي منصور محمد الماتريدي أصله من ماتريد منطقة من نواحي 
سمرقند وقد توفي سنة (/الالاه ) وكان على المذهب الحنفى في الفقه» وكان معاصرًا 
للأشعري» وقد اتحد معه في الهدف في محاربة المعتزلة ومجادلتهم عن طريق علم الكلام, 
وكان يلقب في وراء النهر بإمام السنة» وكان في الاعتقاد أقواله قريبة جدًا من أقوال 
الأشاعرة» ويأخذ بمذهبه أكثر الأحناف» ونشأت الماتريدية بعد القرون المفضلة» وانتشرت 
في بلاد الشرق كما انتشرت الأشعرية في بلاد المغرب. وللاتريدية مؤلفات من أهمها كتاب 
التوحيد وهو أهم مصدر للتعرف على العقيدة الماتريدية وكتاب تأويلات القرآن. 


٠6١١ 


اناك لكشي له لع نج عاق اللمجاسن اطق بيزيها عقويو ع 
أن يتصور المخلوق كلمة ١‏ يد » بالنسبة للّه. ونحن نقول: الله قال ذلك» 
ونأخذها من الله؛ لأنه أعلم بذاته وبنفسه» وتُّحيلها إلى ألا يكون له شبيه أو 
نظير» كم| أثبتنا لله كثيرًا من الصفات, في خلق الله مثلها ومع ذلك نقول: علمّه 
لا كعِلّوناء وبصرّه لا كبّصّرناء فلاذا يكون كرسيّه مثل كريييّنا؟. فتكون في إطار 
ليس كُثَيوء وى وَمْوَالتمِيعٌ لير 6 [الشورى: .]1١‏ 

والعلاء قالوا عن الكرمي: إنه ما يُعتمد عليه» فهل المقصود علمه؟ نعم 
وهل المقصود سلطانه وقدرته؟ نعم» لآن كلمة « كرسي » توحي بالجلوس 
فوقه» والإنسان لا يجلس عن قيام إلا إذا استتب له الأمرء ولذلك يسمونه 
« كرسي الملك »؛ لآن الآمر الذي يحتاج إلى قيام وحركة لا يجعلك تجلس على 
الكرسي» فعندما تقعد على الكرسي» فمعنى ذلك أن الأمر قد استتبء إذن فهو 
بالنسبة لله السلطان» والقهرء والغلبة» والقدرة ». 

- يرى الباحث أن الشعراوي كذلثة لم يُوافق السلف في إثبات صفة (الكرسي). 
فإنّه أثبته على مذهب الأشاعرة بآن المقصود وسع علمه ووسعت قدرته. فأوّل 
(الكرمي) بالسلطانء والقهر» والغلبة» والقدرة؛ وهذا باطل» والصواب أنه مخلوق 
حقيقي» وهو موضع قدمي الله تعالى؛ وهذا هو قول عدد من الصحابة وكذا 
لايعو وهو ينمه السلفبا الفبالع :قال اب عباين عات فى تسبين قرل 1ه 
تعالى: وَسِعَيهُ اموت وَالرلٌ 4: « الكرسي موضِعٌ القدّمين» والعرشُ لا 


يقدر أحد قدره 0" وقال أبو موسى الأشعري «فلتته: « الكرسي موضع القدمين» 
وله أطيط كأطيط الرحل )”". 


ه- 
رص عي سم 


ثم قال الشعراوي يكذلئة: « أو نقول: ما دام قال: «إوَسِمَ جه تسوت وَالارضٌ 4 
فوسع الشيء. أي دخل في وسعه واحتماله. « والسماوات والأرض » نحن 
نفهمها أنها كائنات كبيرة بالنسبة لناء إنه سبحانه يقول: «( لَحَلَّقُ اموت وَالْارَضٍ 
كير من حَلْقٍ الاين 1ك امكر الاق لمن > [غافر: /01]. 

وعندما يقول: إن الكرسي وسع السماوات والأرضء إذن؛ فهو أعظم من 
السماوات والأرضء أي: دخل في وسعه السماوات والأرض. 

ولذلك يقول أبو ذر الغفاري حئغه : سألت النبي كَثِةِ عن الكرسي فقال: «يا 
أبا ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة )"". 


صد 


5-8 
ههه 


ثم قال الشعراوي تله إنَّ الحق يقول: «وَسَِ يِه لصوت وَالْْضٌ ولايوهمْ 
حِفْظهماً 4» ومعنى آدَهُ الشيةٌ» أي: أثقله... إذّا فمعنى «وَلَايوم حِفظهُما 4 أي : 
أنه لا ركفن عل انث حفط السر وا تكولا رفين: 

ثم قال: إن الحق 8 يعطينا تذيرا منطقيً يقتضيه ما تقدمت به الآيةالجليلة: 
آية الكرميء إنه الحق يقول: وهو الْعَ الْعَظِيمم 4 وكلمة ١‏ عللّ ؛ صيغة مبالغة 
في العلو. و« العلّ » هو الذي لا يوجد ما هو أعلى منه» فكل شيء دونه.. وهو 
العليّ فلا أعلى منه. وهو العظيم بمطلق العظمة. 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في « السنة » (1/ .)70١‏ 


(؟) صححه الشيخ الألباني في « مختصر العلو» (5؟١).‏ 
(*) أخرجه ابن حبان» وضعفه الألباني في « الضعيفة ) ١941١(‏ و5040). 


١١ 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كدّثة هنا جميل» ولا إشكال فيه 
عقائديًا؛ فهو في إثبات أساء لله - « العلي» والعظيم » - التي تدل على علوه 
المطلّق من جميع الوجوه والاعتبارات؛ فهو « العلي » علو ذات قد استوى على 
العرش» وعلا على جميع الكائنات وباينها؛ قال تعالى: « لمن عل اعرش ستو * 
[طه: ه ]» وهو « العلي » علو قدر؛ وهو علو صفاته وعظمتهاء فإن صفاته عظيمة 
لايواثلها صفة أحدء وهو ١‏ العلي » علو قهر؛ حيث قهر كل شيء»؛ ودانت له كل 
الكائنات بأسرها. 

وأما « العظيم » له وجهان: أحدهما: يرجع إلى صفاته وأن له جميع معاني 
العظمة والجلال. 

والثاني: أنه لا يستحق أحد التعظيم غيره؛ فيجب على العباد أن يعظموه 
بقلوءهم وألسنتهم وأعالهم. ومن تعظيمه أن يطاع فلا يُعصىء ويُذكر فلا ينسىء 
ويشكر فلا يكفر. 

ثم قال الشعراوي يكذلئه: « إِذَا هي آية قد جمعت قدرًا كبيرًا من أساء الله ومن 
ذلك جاءت عظمتها. وهذه الآية الكريمة قد بيّنت ووضحت قواعد التصور 
الإبهاني» وأنشأت عقيدة متكاملة يعتز المؤمن أن تكون هذه العقيدة عقيدته. 

والآبة في ذاتها تتضمن حيثيات الإيمان, إنه ما دام هو اللّه لا إله إلا هو, وما 
دام هو الحيّ القيوم على أمر السماء والأرض»ء وكل شيء بيده» وهو العلي العظيم» 
فكل هذه مبررات لأن نؤمن به يِه وأن نعتز بأن نعتقد هذه المعتقدات» 
وتكون هي الدليل على أن المؤمن فخور بهذا الدين الذي كان أمرٌ الألوهية 
المألقة وا جنار لقي + 


.)١١١١-1١1١١ 7 تفسير الشعراوي ) (5؟/‎ ١ )١( 


١ 


- الحق, العلي, الكبير: 


وه 0 ار 2ت صر 2 
قَالَ تعَال: «< ذلك يارت اله هو الْحَقّ وأنك ما ينغو من دوني- هو الْنطِلٌ 
2 


قال الشعراوي كْدَنْه: « «ذلك» أي الكلام السابق أمر معلوم انتهينا منه 
« يأك أله مُوَالْحَقٌّ 4 والحق: هو الشيء الثابت الذي لا يتغير أبدًاء فكُلٌ ما يسوى 
الله يتغير» وهو سبحانه الذي يعبر ولا يتغير؛ ولذلك أهل المعرفة يقولون: إن 
الله تعالى لا يتغير من أجلكم» لكن يجب عليكم أن تتغيروا أنتم من أجل اللّه ». 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ وكلامه على اسم اللّه (الحق)؛ ومعناه: الذي لا شك فيه ولا 
ريب؛ لا في ذاته» ولا في أسسائه وصفاته. ولا في ألوهيته؛ فهو المعبود بحق ولا 
تحن جنير هررق التزيف هن رلته اتصيده ال الل ور عدا لم 
ولا يو ل ا 

ثم قال الشعراوي يخلت: « «وأك أنه هْوَ ألم نُالكيررُ 4؛ العلّ يعني: كل 
خلقه دونه» وكبير يعني: كل خلقه صغير. 

ومن أسمائه تعالى «ألْكَيِيرٌ »* ولا نقول أكبر إلا في الأذان» وني افتتاح 
الصلاة» والبعض يظن أن أكبر أبلغ في الوصف من كبير» لكن هذا غير صحيح؛ 
لأن أكبر مضمونه كبير» إن| كبير مقابله صغير» فهو سبحانه الكبير؛ لأن ما دونه 


3 
وما عداه صغير )! 0 


لامي اليخايف 00 
00 « تفسير الشعراوي اكحا/ا 4408-9 )). 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كه هنا جميل ومفيد» لكن ليته 
أضاف أنه « العلى » علو ذات» وهو ١‏ العلى » علو قدرء وهو ١‏ العلى » علو قهر. 

وأما ) الكبير ): فهو الكبير بصفاته. وم الكبير ( بذاته» وأنه أكبر من كل 
شىء» وأن كل شىء مههم! كبر فإنه يصغر عند كبرياء الله وعظمته. 

- القوي, العزير: 

6 يناه ان فنا ميغ والاوك نذا كه تغفو كان 


ور ضحم لر صء 


حِرَ يلريك هو قوري 6 [هود: <]. 

قال الشعراوي يثلنة: « «إِنَّ ريل هو ألْقَونُ ألْمَرِرٌ 4: هذا خطاب لمحمد كل 
تسلية وتسرية عنه وتقوية لعزمه» فالحق سبحانه مقتدر يأخذ كل كافر ولا يغلبه 
أحد ولا يعجزه ثيء, وفي هذا إنذار لمن كفروا برسالة رسول اللهكلة»""". 

وقال: « وكلمة « العزيز » تفيد الغلبة والقهر فلا يستطيع أحد أن يعلو 
0000 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كدلَنَه هنا جميل ومفيد, لكنه لم 
يذكر معنى اسم الله « القوي /؛ أي الذي لا يعجزه شيء, ولا يغلبه غالب» ولا 
ا ال ل لك 
العبد بهذا الاسم يثمر فيه انكسارًا بين يدي الله» وخضوعًا لجنابه» وخوفًا منه 
واف 


.)660577/١١( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 
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وأما كلامه في اسم اللّه ١‏ العزيز » مفيد» ومعنى ١‏ العزيز »: أي الذي له جميع 
معاني العزة؛ كى| قال تعاللى: إِنَ الجر 2 هو أَلسَحِيعٌ ألْعَلِيمٌ 4 [يونس: 10]. 
- التواب, الرحيم: 
تَعَال: الس ع اج و ار 


قال الشعراوي كانه : ا وقوله , 1 3: ل إِنَه هو أَلوَابُ م 4 : كلمة (تواب) تدل 
على أن الله تعالى لا يأخذ عبادّه بذنب واحد؛ لأنه يله 


حتى لو تاب عن ذنب 
واحد لكل عبد من عباده كان توابًا. والمبالغة في الصفة تأت من ناحيتين: 
أولا: أن الأآم كرو عد مرات مو عه فليل هو الأفتتامن. أو عن شيخصن 
واحد. أو أن الأمر يقع مرة واحدة ولكن من أشخاص كثيرين... كلمة تواب 
تدل على أنه يُضبَّط بعد مرتين أو ثلاثء فالله يستر عبده مرة ومرة» ولكن إذا 
ازداد وتمادى في المعصية» يُوقَفُهِ الله عند حدّه وهذا هو معنى تواب. 

والحق بعل تواب برحمته؛ لأن هناك من يعفو ويظل يمن عليك بالعفو؛ حتى 
ِنَ المعفو عنه يقول: ليتك عاقبتني ول تمن علي بالعفو كل ساعة. لكن الحق ا 
تواب رحيمء يتوب على العبد» وي رحمه فيمحو عنه ذنوبه »"") 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


010 « تفسير الشعراوي ا؟). 


ومعنى ١‏ التواب »: هو الذي يتوب على من يشاء من عباده؛ بالتوفيق للتوبة؛ 
كما قال تعالى: ل إنَ الله هو لَب ليم 6 [التوبة: »]1١8‏ و« الرحيم »: دائ) ما تأت 
مقرونة به« ال رحمن »؛ وكل منهما دال على ثبوت ال رحمة صفة لله ذ « الرحمن ): 
أي الذي الرحمة وَصْفُهء وه الرحيم »: أي الراحم لعباده. 

- البر. الرحيم: 


د 
2< ب رج ع و 2 


قَالَتَصَال: « إِنَّا كنا من قبل تَدَعُوه إِنّه: هو الب الرَحِسِمْ 4 [الطور: 18]. 

قال الشعراوي ككتنه: « و +<اآلبٌَ 4 واسع الكرم والإحسانء لأييِمْ 4 كثير 
الرحمة بخلقه تعالى؛ لأنه رمهم وخالقهم والمتكمّلٌ بهم» خلقهم من عدم وأمدّهم 
من عدم, ول يُكلّمَهم إلا بعد البلوغ واستواء العقل إلى غير ذلك من النعم »”"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَْآث هنا جميل ومفيد» وعرّف 
صفة (البر) بواسع الكرم والإحسانء, وقد ورد في القرآن الكريم في موضع 
ا ا ا 00 
أي الذي شمل الكائناتٍ بأسرها بره ومَنّه وعطائه. وبَرّه سبحانه بعباده نوعان: 
عام؛ وخاص؛ فالعام: وسع الخلق كلهمء والخاص: هو هدايته من شاء منهم 
هذا الدين القويم. 

وأما ١‏ الرحيم » فقد مر معنا الكلام عليه. 


.)١5751//577( ) تفسير الشعراوي‎ « )١( 


- الحق, المبين: 

َال تعَال: << يَوْميذ يوضم لَه ديهم الْحقَّ وَعلمون أنه هُوَالْحَنُألْميِينُ © [النور: 5؟]. 

قال الشعراوي ككآئه: « ثم يقول تعالى: ©« وَيَعلَموبَ أَنَأمّهَ هو الْحَنَ الْمِينُ 4: هو 
الشيء الثابت الذي لا يتغير» فكلٌ ما عدا الله تعالى مُتغيرء إذن: فالثه بكل 
صفات الكمال فيه سبحانه لا تغييرَ فيه» لذلك يقولون: إن اللّه تعالى لا يتغير 
من أجلناء ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل اللّهء كما قال سبحانه: «إِركِ الله 
ايمر ما يوحي يكرأ مهم 6 [الرعد: .]1١‏ 

فالله هو الحقٌ الثابت» هذا بالبراهين العقلية وبالواقع» وقد عرفنا الكثير من 
البراهين العقلية» أما الواقع فإلى الآن لم يظهر مَن يقول أنا الله ويدَّعي هذا الكون 
لنفسه» وصاحب الدعوى تثبت له إن ل يَقُم عليها معارض. 

ومعنى ْأألْصِينُ #: الواضح الظاهر الذي تشمل أحقيثّه الوجود كله »”". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدَْنهُ هنا جميل ومفيدء ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

ومعنى ١‏ الحق »: الذي لا شك فيه ولا ريب؛ لا في ذاته» ولا في أسائه وصفاته» 
ولا في ألوهيته؛ فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه» ومعنى « المبين »: أي 
المبين لعباده سبيل الرشاد. 


() تفسير الشعراوي ) .)1١757/١5(‏ 


.ب عير 2 2 عاص لس سل صة و مجوسسا 
٠.‏ 8 


قَالَكَال: << عدم العيب والشبدَةٍ الحكبير الْمتَعَالٍ © [الرعد: 9]. 

قال الشعراوي كَدَنْهُ: « وقول الحق سبحانه في وصف نفسه « الْمتَعَالٍ 4 
يعني: أنه الَزَّهِ ذانًا وصفانًا وأفعالا؛ فلا ذات كذاته؛ ولا صفة كصفاته» ولا 
فعل كفعله» وكل ما له سبحانه يليق به وحده ولا يتشابه أبدًا مع غيره”"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


- الوكيل: 


د إِنَّ ألنّاس قَدَ جَمَعُوا لَك كأَحَسَوْهْمَرَادَهُم إِيمامًا 


- 


تََالَ: «آلَدِنَ مَالَ لهم ألنَاسس 
وَكَالْوأحَسَبَا الَهوََمَ ألْوحكيلٌ *1آل عمران: 107]. 

قال الشعراوي ينآئة: « « وَكَالْواْ حَسَبنَا الله وَيعَمَ لمكيل #: لقد فطنوا إلى أن 
قوة الله هي التي تنصرهم. واللّه حسبهم وكافيهم عن أي عدد من الأعداد 
وهو نعم الوكيل» ومعنى ١‏ الوكيل » أنني عندما أعجز عن أمر أَوَكّلُ أحدًا فهو 
وكيل عني» وعندما نوكل اللّه فيم| عجزنا عنه فهو نعم الوكيل... )7 . 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كِدْلَنهُ هنا جميل ومفيدء ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


(0) تفسير الشعراوي ) .)07775/١5(‏ 
(0) تفسير الشعراوي تام 1). 


و« الوكيل »: هو الكاني الكفيل» وهو عام وخاص؛ أما العام: يدل عليه قوله 
تعالى: « وَهْوَ عَكَ كل شَّىْءِ وَحكيلٌ 4 [الأنعام: ٠١‏ ]؛ أي: المتكفل بأرزاق جميع 
المخلوقات والقائم بتدبير شؤونهمء والخاص: يدل عليه قوله تعالى: «وَقَالْوا 
0 ع ْم الْرحكيلٌ 4 ؛ أي نعم الكافي 0 التجاً إليه» وهو خاص لعباده 
المؤمنين. 

- عالم الغيب والشهادة, الحكيم, الخبير: 

َال َال« وهو الع عل الشتعواث: والارندت» والح وروم جنول كن 
0 وَل ادنك يه نقذ ى الشُور عله العجي وَالسهد وهو 
للحكيم ألْجِيرْ » 0000 


قال الشعراوي يينكنة: « وكلمة يلم الْعَيّبِ وَالشَّهندَةَ 4 تشرح لنا أنه سبحانه 
مادام عالم الغيب فمن باب أولى أنه يعلم المشهود. وهذا تعبير دقيق» فهو يعلم 
الغيب ويعلم الشهادة» وعلمه يترتب عليه جزاء» لا عن تحكمء ولكن عن حكمة. 
ويذيل الحق الآية بقوله سبحانه: «وَهْوَ لْلْحكِيم الَِْيرٌ 4 و(الحكيم) هو الذي 
يضع كل أمر في مكانه» و(الخبير) هو من يعلم كل شيء بإحاطة تامة»'"". 

- يرى الباحث أن كلام الشعراوي يَدْلَنِ هنا مفيد» ولا توجد ملاحظة عقائدية» 
و« الحكيم »: يدل على كيال الحكم لله وكيال الحكمة, أما ىال الحكم للّه: فهو 
يحكم بين عباده بما شاء» ولا راد لحكمه؛ «وَهْوَحَيدُ ألشككييت 4 [الأعراف: 417]» 
وكمال الحكمة: فبثبوت الحكمة له في خلقه وأمره وشرعه؛ حيث يضع الأشياء 
في مواضعها. 


١ )0(‏ تفسير الشعراوي ا 0 


١1١١ 


- السميع., العليم: 


0110 أ-ه 
و مح سس اا 70 


َالَ تحَالَ: «وَإِدْ برهم بحم الْمََاعِدَ مِنَ ليت وَإِسْمَِلُ رَبَنَا قبل نآ إِنّكَ نت 
أَلسَّمِيعٌ الْعلِيم 6 [البقرة: 1717]. 

قال الشعراوي يَدَئه: « وقوله تعالى: ِإإِنَّكَ أنَتَ أَلسَمِيعٌ ألْمَلِيمُ 4: أي أنت يا رب 
السميع الذي تسمع دعاءنا وتسمع ما نقول. و«العليم»: نينا ومدى إخلاصنا 
لك؛ وإننا نفعل هذا العمل ابتغاءٌ لوجهك ولا نقصد غيرك ...)7 . 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلنهُ هنا جميل ومفيدء ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

ومعنى (السميع): هو الذي يسمع جميع الآصوات على اختلاف اللغات» 
وأفتوئ ف سمعه سن القول وبجهزه؛ قال تعالى: ©« سيبك من مر اقول ومن 
جَهَرَ يه 4 [الرعد: ٠١‏ ]» والسمع المضاف إلى اللّه ينقسم قسمين: 

الأول: سمع يتعلق بالمسموعات؛ فيكون معناه: أدراك الصوتء ومنه قوله 
تعالى : مهد سح أل وَل لي يحدَكٌ في وَقِجهَا وَتَْتى إل أله آمهم حَاويض إن أله 


> عمم قم 


سميع بصِير * [المجادلة: .]١‏ 

الثاني: سمع بمعنى الاستجابة؛ أي: مجيب الدعاء» ومنه قوله تعالى: 9 إِنَّ 
تَُ يع الدع [إبراهيم: 84]. 

وأما (العليم): أي الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن؛ فلا يخفى عليه 


وي ب 


شيء «وسِمٌ رق كل شوء عِلَمّا © [الأنعام: .]6١‏ 


.)085-0/6 /١( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 


١1١ 


- القادر: 


-ه 00 


َال تحَال: <! قل هْوَ الَْادِرْعكَ أن ربصت عَليَكُمْ عَدَابايّن قوقكم أو من كحت جلك 
و سكم ينيع ويذيقَ بحَضوْ بأس بَعضٍ أنظ يِف ضرف الْآبت لعَلَّهُمْ يفمَهُورت »4 
[الأنعام: .]8٠‏ 

قال الشعراوي كلَنْه: ١‏ وكلمة (« قادر » تعني تمام التمكن وأنه لا قدرة ولا 
حيلة لأحد حيال قدرة اللّه؛ لأن الحق يله يملي للقوم الظالمين ويمد لهم الآمر 


8 كى . 7 ١ ٠.‏ 
ثم ياخذهم بغتة بالعذاب... ا 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يدنه هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 
و« القادر »: يدل على ثبوت القدرة صفة للّه تعالى. 


- الواحد, القهار: 


هك 000006 كي كرس م ووه له > وى 5« - و ا 0 2 
َالَ يَكَال: < لَوأرَاد أهَهُ نيحد وَلَدَا لَاصَطق مِمَا ْلُق مَاَكَآهُ بحن 


هاه ألْوح د الْمَهكَارٌ 4 [الزمر: 4]. 
قال الشعراوي كنآنه: « ...نزّهوا الله عن اتخاذ الولد؛ لآنه «هْوَامّه 4 الذي له 
كُلٌ صفات الكبالء «الْوِحِدٌ 4 الذي ليس معه غيره دِالْمَبَكادٌ 4 أي: الذي لا 


يحتاج إلى عزوة» ولا يحتاج إلى مُعين )”"". 


.07591//5( ) تفسير الشعراوي‎ « )١( 
.)150779 /؟١(‎ ) تفسير الشعراوي‎ « )( 


١117 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَئة هنا ميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

ذد الواحد 4 يدل غان أحدية الله وأنه سبحانه هو المتفرد بصفات الخلال 
والكال» واحد في ذاته لا شبيه له» وواحد في صفاته لا مثيل له» وواحد في 
أفعاله لا شريك له. 

وأما « القهار»: صيغة مبالغة من القاهرء ومعناهما: الذي قهر جميع الكائنات» 
وذلَْتُ له جميعٌ المخلوقات. 

- المفيت: 

فال ال « من يَشْمَعَ مج ء وآ 1 د و 2 0 


50 


َك كفل مَنَاجنَ أله 2006 ىد مقَينًا 4 [النساء: 868]. 


-_- 


رمه 


قال الشعراوي كَلَن: « ويختم الحق الآية: ١‏ وَكانَ الله عل كل َي مُقَينًا : جاء 
و 0 
إيّاكم أن يظن أحذكم أن هناك شيئًا مهما صغر يفلت من حساب الله فلا في 
الحسنة سيفلت شيء» ولا في السيئة سيضيع شيء. 

وأخذت كلمة ١‏ مُقِينَا ؛ من العلماء أبحانًا مستفيضة؛ فعالم قال في معناها: إن 
الذق كيين بوقال اشوككه رن المدق حديية ار ةاليقالك؟ إن امفيك انهناما 
مانح القوت » ورابع قال: «إنه حفيظ » وخامس قال: ( إِنّه رقيب» . 

ونقول لمم جميعًا: لا داعي للخلاف في هذه المسألة» فهناك فرق بين تفسير 
اللفظ بلازم من لوازمه وقد تتعدد اللوازم» فكل معنى من هذه المعاني قد يكون 


١1 


صحيحًا... فهو مقيت بمعنى أنه يعطيهم ما يحفظ حياتهم» ومعناها أيضًا: المحافظ 
عليهم فهو الحفيظ. وبا أنه سبحانه يعطي القوت ليظل الإنسانٌ حيّاء فهو مشاهِدٌ 
له فلا يغيب المخلوقٌ عن خالقه لحظة» وبما أنه يععطي القوت للإنسان على قدر 
حاجته فهو حسيبٌ» وبا أنه يرقب سلوك الإنسان فهو يجازيه. إِذَا كل هذه المعاني 


2 06 200 
متداخلة ومتلازمة...) . 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَئة هنا ميل ومفيد. ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


- الواسع: 


تحال + وانكما الكبنى بك والصَلليين ون عبادك وإمآيحتت إن يووا فقراة 

06 0 0 

قال الشعراوي ينانه: ١‏ ا وَأَنَّهُوْسيِعٌ ليم 4؛ فعطاء الله دائم لا ينقطع؛ لأن 
خزائنه لا تنفد ولا تنقصء والإنسان يُمسك عن الإنفاق؛ لأنه يخاف الفقرء أمّا 
الحق - تبارك وتعالى - فيعطي العطاء الواسع؛ لأن ما عنده لا ينفد»”"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلثة هنا ميل ومفيد. ولا توجد 
ملاحظة عقائتدية؛ واللّه أعلم. 

ف(الواسع): معناه الواسع الصفات والنعوت؛ فهو سبحانه وسع كل شيء 


وم يو 


عل؛ قال تعالى: ««وَسِمَ رق كل شىء عِلْما *1[الأنعام: 7٠١‏ ]» ووسعت رحمته كل 


(0) تفسير الشعراوي ) (5595/5). 
«١ )(‏ تفسير الشعراوي ) .)1١75177/1١5(‏ 


3 دماح الى سمس > ص0 2 5 3 11 ع 0 30102 

شىء #وَيَحَمَقَ وَسِعَتَ كل سىءٍ 4 [الأعراف: ٠65‏ ]ء» ورزقه :2 وإن سفرقا يغن ل 
كه ع د م ود 2 

حكلا من سميئه- وَكان أنه واينعًا حَكيما 6 [النساء: .]1٠‏ 


ابوشن :314 

قال الشعراوي تختثة: « < سْبَحَك هْرَ اَن 4 ؛ وسبحانه تعني: التنزيه: 
وهو الغني؟ أي: المستغني عن معين» | تستعينون أنتم بأبنائكم» وهو دائم 
الوجود؛ فلا يحتاج إلى ابن مثل البشر... »”". 

وقال يدث عند تفسير قوله تعالى: ٠١‏ يله ماف التَمُوتٍِ وَالأرض إن الله هو اَلْحَنُ 
َلمِيدٌ 4 القان: :]١‏ « فمعنى «إإنَ أله هو أَلْعَنُ...» فالله سبحانه هو الغني 
الغ المطلق؛ لآنه خلق هذا الخلق وهو غني عنه؛ ثم أعطاه لعبيده وجعله في 
خدمتهم؛ فكان من الواجب لمذا الخالق أن يكون محمودًا. 

ليد 4؛ وحمبيد فعيل بمعنى محمود»"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


ذه الغني »: هو الغني بذاته؛ الذي له الغنى المطلق من جميع الوجوه. 


١ )0(‏ تفسير الشعراوي ماضلا 
١ 0‏ تفسير الشعراوي ) .)١١1/19/١9(‏ 


١15 


- الحليم, الغفور: 


قَالَتعَاك: « سيعلا 


د مو سا هم روه ع بجوو 


تففهون تسَبِيِحَهُمْ إن م 5]. 

قال الشعراوي ككآثة: « ثم يُذيّل الحق سبحانه هذه الآية بقوله: « إِنَّهُ كن 
حَلِيمًا غَمُورا 4: لأن الإنسانّ كثيرًا ما يعَفِلٌ الاستدلال بظواهر الكون وآياته دلالة 
الحال» فيقف على قدرة اللّه وبديع صنعه. وكذلك كثيرًا ما يغفل عن تسبيح اللّه 
تسبيح المقالة؛ لذلك أخبر سبحانه أنه حليمٌ لا يعاجل الغافلين بالعقوبة» وغفور 
لوانت وأناية 1 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كِدَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية» ذه الحليم »: الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم» 
ويحلم بهمء و« الغفور »: هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي. 


عو 2# 


2 034 لل 220 7201 2 
تن القنة والاكك اننيد من قن قا إلا ف عدو ولا 


- اللطيف, العليم, الحكيم : 


0 م ال ا 2 


َالَ تَحَاك: « سس أبوَيْهِ عل الْعرشٍ وَحَروالهُ: 
من بل مَدْجعَلهَاوِق حَفَا ود خسن اذ 0 جنوج يك نَآلبَدَوِ من بَحَدٍ 
تَرَعّ أَلسَّمِطنُ ببْفِ وَبَبْنَ إِحْوَقِ إِرَقٍ لَطِيِفٌ لِمَا يسَءُ إن هُوَ الْعليم لفكم 
[يوسف: .]٠١١‏ 

قال الشعراوي ينآثة: « ويذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقول يوسف: «إإِنَّ 


0010 


رق ليث نِمَاضَآه إن هو المي كلذكم *؟ فسبحانه هو المدير الذي لا تخفى عليه 


1 
١‏ ©« 
1١‏ 
3 
ع 
ع 
لها 


() « تفسير الشعراوي ) .)86651//١5(‏ 


١١ا/‎ 


خافية أبدّاه وكلمة « لُطف » ضد كلمة « كثافة » فاللطيف هو الذي له جرم 
دقيق» والشيء كلم لَطّف عَنْفَ؛ لأنه لا توجد عوائق تمنعه. ولا شيء يعوق الله 
أَبدَاء وهو العليم بموقع وموضع كل شيء» فهو يِجمَعُ بين الللْفٍ والخيرة» 
فلّطفه لا يقف أمامه أي شيء, ولا يوجد ما هو مستور عنه» ولا يقوم أمام مراده 
شىء» وسبحانه خبير بمواضع الأشيا وعلمه سبحانه مطلق. وهو حكيم 
يُجِرِي كل حَدَث بمراد دقيق» ولا يضيف إليه أحد أيّ شيء» فهو صاحب 
الكيا لالم 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية. فد اللطيف ): له معنيان: أحدهما: بمعنى الخبير؛ وهو أن 
علمه دق ولطف حتى أدرك السرائرء والثاني: الذي يوصل إلى عباده وأوليائه 
مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. و« العليم » و« الحكيم ') 


- الشاكر: 
َالَ تَحَالَ: :ما يمَكل أله بعَدَابحكم إن سَكَرَشْرٌ ا وَكانّ أَشَّهُ مسّاكرًا 
عَلِيمًا * [النساء: .]١51/‏ 


قال الشعراوي > ككلَثه: « فالله شاكر بمعنى أن البشر إن أحسنوا استقبال النعمة 
بوضع كل نعمة في مجاها؛ فلا تتعدى نعمة جادة على نعمة هازلة» ولا نعمة 
هازلة على نعمة جادة, فاللّه يرضى عن العباد. 
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ومعنى رضاء الله: أن يعطي البشر أشياء ليست من الضرورات فقط ولكن 
ما فوق ذلك. فسبحانه يعطي الضرورات للكل حتى الكافر» ويعطي سبحانه 
ما فوق الضرورات» وهي أشياء تسعد البشر. 

إِذَا: فمعنى أن الله شاكر: أي أن يل راضء ويثيب نتيجة لذلك ويعطي 
ماسوو مين الأكن ارسيو عط ف فصد ا قروا و قر 0 
لََرِيدَتَكْمْ 4 [إبراهيم: 1]؛ فالشكر هنا موجه من العبد للربء والزيادة من الرب 
إل الع 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدْلنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

ذ « الشاكر»: هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل؛ بل يضاعف الأجر بلا 
جنات 


َالَكَالَ: < أَوْكْصَيبِ من السَمَةِ ف ظلمت وَرَعْدُ وبق يجَعَلُونَ أْسَبِعَهُم ف َنِم من 
الصَوعِق حَذَرَ الَو وَاللَهُ يحي طبالْكنَ [البقرة: 19]. 

قال الشعراوي كنآثة: « ثم يلفتنا الحق يل إلى قضية هامة؛ وهي أن خوفهم 
من زوال متع الدنيا ونفوذها لن يفعل لهم شيئًا. لأن الله محيط بالكافرين» 
والإحاطة معناها: السيطرة التامة على الشيء بحيث لا يكون أمامه وسيلة 
للافلات» وقدرة الله يل محيطة بالكافرين وغير الكافرين »(". 


.)70/010/-51/65/65( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 
.)11/94/1١( ) تفسير الشعراوي‎ « )0( 


١1 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ واللّه أعلم. 


ف« المحيط ): اسم دال على إحاطة النّه بكل شيء؟ عل وقدرة: 


- الحفى: 


4 


د سس ملا > ودد> لاس 


لال يا دَا لكل عاذق سيوك ف ون كات يف حَفيًا 4[مريم: 1817 

قال الشعراوي يخآثه: « ثم يقول: «ِإإنّهْكا فى حا 4... وحفيًا: من الفعل 
حَفِيَ يحفيَ كرضي يرضىء ويأتي بعده حرف جر مُحدّد معناها. تقول: حفىٌ به: 
أي بالغ في إكرامه إكرامًا يستوعب متطلباتٍ سعادته» وقابله بالحفاوة: أي 
بالإكرام الذي يتناسب مع ما مُحقّق له السعادة... ٠”)‏ 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كِدْلنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

فر الحفي »: أي الذي من صفاته أنه يحفى بعباده المؤمنين. 

- القريب, المجيب: 

َالَ تََال: <« وَإِل تَمُودَ أَحَاهُم صَيِحَا لقا مل كرو اعت اله ال ره 
دَمَأ م عرض وَاستع مرق فها فأستغفروة شم ويا يهن ري 

قال الشعراوي ينائه: « «داستغفروه شُمَّ نيوا يه نرق قَرِيبُ يِب 4؟ فإن استغفر 
الإنسان» فالحق سبحانه قريب من كل عبد يستغفر عن ذنوب لا تمثل حقوقا 
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للناس» وائله له يجيب لطالب المغفدة 37 
- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 


ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 
ذه القريب »: قرب اللنّه يدل على قربه من عباده المؤمنين قرب صفاتٍ لا 
قرت ذات. 


واسم الله « المجيب »: يدل على أنه يسمع دعاء الداعين» ويجيب سوال 
السائلين. 


- العليم, القدير: 

َال نكَالَ: «ألَهُ الى حَلَفَكْ من صَعْفٍ شم جَعَلَ مِنْ بَحَدِ صَعْفٍِ فُوَهَ ْم جَحَلَ م 
دوسا وَعَييَة كلح مايق وَعوالمرة القرية 4[الزره: 04 

قال الشعراوي يتلة: « وقوله تعالى: لوَهوَآلْمَمالْقَيرُ 4 أي: أن هذا التلق 
ناشيء عن علم؛ ا 4 لكن العلم 
وحده لا يكفي؛ فقد تكون عالمًا لكنك غير قادر على تنفيذ ما تعلم» كمهندس 
الكهريان» ديدعل وأشع عنهاء كله لا بمحطيع تفي شبيكة أو معمل كهرياء» 
فيذهب إلى أحد الممولين ليعينه على التنفيذ؛ لذلك وصف الحق سبحانه نفسه 


بالعلم والقدرة. 
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ِذا: هذا هو الدليل النفسي على الموجد الحق الفاعل المختار الذي يفعل 
الآشياء بعلم وقدرة» ولا يكلفه العمل شيئًا ولا يستغرق وقنَا؛ لآنه سبحانه 
بقول للع كن فيكو 7 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كِدْآث هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

ذه القدير »: تدل على ثبوت القدرة صفة للّه» وأنه سبحانه كامل القدرة» أما 
« العليم »: فسبق الكلام عليه. 


- الحفيظ : 


لَ تََاقٌ: « وَمَا كان له عليِمِ ين سْلْط إلا للم من يُؤْمِنُ بالْآْرَةَ مِمَنْ هْوٌ 
ف 


02000 00 


م م 5 
شك وريك عل كر شَىْءِ حَفِيظ # [سباً: .]0١‏ 


22 
م 
024 


ها 
قال الشعراوي كَدلَثه: « « وَرَيّكَ َك كل شَىْءِ حَفِيظ »؛ حفيظ: صيغة مبالغة 
من الحفظء فالله تعالى حفيظ على الكنوز وعلى الأرزاق وعلى العلم وعلى كل 
شيء» ك| قال سبحانه: «( وَإِنِمَنْسَكْءِ ا لَاعِندَكَا نومار إِلَاِصَدَرِ ملو و » 
[الحجر: ١7]وما‏ دام الله تعالى هو الحفيظ؛ فلا أحد يستطيع أن يخل بهذه القضية )'". 
- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 
ذ« الحفيظ »: يدل على أن الله موصوف بالحفظء وهذا الوصف يتناول 


ع 
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الأول: الحفظ بعلمه جميع المعلومات؛ فلا يغيب عنه شيء منها. 
والثاني: أنه تعالى الحافظ لمخلوقاته؛ لتبقى مدة بقائها. 
- الفتاح: 


7 وي ++ الاين > ا م سه ب سح سه سر سر لوه مله 5 71-4 جد سه سر لاحت سه لع ل وه و صرح عر 
فال ال 2 قل حم ناريا قد متم سابالحن ودر الفا العلل لهاك ]1 
عع 0-8 0) ١‏ 


- - 


قال الشعراوي يخلثه: <١‏ فَلَيِجْمعُ نا ويا 4 أي: يوم القيامة» « ثرَّيَفْتَمُ بسنا 
ألْحق #أي: يحكم ويقضي. وني بعض بلادنا حتى الآن يقولون للقاضي: الفتاح. 
ٍيَثَْ ليم أي: الذي يحكم عن علمء ولا تخفى عليه خافية. سمي 
الحَكْمْ فتحَاء لأنه يفتح شيئًا عن شيء ويحدث فرجة بينهم|؛ فكأه) كانا متشابكين» 
بحيث يلتبس الحق بالباطل» وكأنها معركة؛ فيآتٍ الحكم فيفض هذا الاشتباك» 
وقَضٌ الاشتباك هذا هو الفتح» ولا يفتح بين الحق والباطل إلا الله »7"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كِدآَثة هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

وأضيف أبيانًا للإمام ابن القيم كِدَلنهُ في بيان هذا الاسم وإيضاح مدلوله 
ومعناه: 
وكذلك الفتاح منأسمائه والفتح في أوصافه أمران 


فتح بحكم وهو شرع إلاهنا والفتح بالأقدار فتح ا 
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- الررّاقَ, المتين: 

قَالَتكَا: ِنَأ أنه هو أرق ذوَالْمَوَوَ آلْمَتِينُ ‏ [الذاريات: 08]. 

قال الشعراوي يََْْه: « السياق هنا يؤكد على هذه الحقيقة ليرسخها في الآذهان 
ليطمئن كل منا على أن رزقّه مضمون؛ ١ط‏ إِنَّ أنه هْوَ يَف فاستخدم (إِنَّ) ثم 
الضمير المنفصل (هو) لإ ذُوَالْمَيََ 4 أي: صاحب القوة. وهذا يعني أن الذات 
ارات يباور عرصي حر كت كر أكرة ولق فار 
كب ل أن رس اكه لَه َو حزق 4 [المجادلة: ١؟]‏ فالقوة هنا في 
الذات» فلم يقل هنا ذو القوة؛ لأن المقام مقام بيان للغلبة في وجه المعاندين. 
لذلك قال: هموي 4 والقوي: هو الذي يغلبء لكن قد تتكاتف عليه قوى أخرى 
تغلبه» فقال: «عَرِيرٌ 4 يعني: لا يُغلب أبدًا. وهنا قال: «ِألْمَيِينُ 4 أي: الشديد 
في قوته» لأن القوة قد يُصيبها الوهن فتضعف ١!)‏ 

- يرى الباحث أن كلام الشعراوي يَدَْنهُ هنا مفيد» ولا توجد ملاحظة عقائدية» 
ذه الرزاق »: المتكفل بأرزاق العباد» والقائم على كل نفس با يقيمهاء وه المتين »: 


أي شديد القوة» وه القوي »: الذي لآ يعجزه شيء. ولايغليه غالب. 
35 العرير, الحكيم, ال مللك, الأول: الآخر, الظاهر, الباطن: 
َالَتكَالَ: «سَبَّمَيِْدمَا رار لمنكاتزق وال 
ور م2 224 2 


7 - 04 2 0 سررس 
بحيء و2 وَهْوٌ عل ملِ تَىَءٍ هَدِمِر )هو الأول وال ع والدير وَاَلبَاطنّ وه وهو يكل شَىّءٍ 


عَم * [الحديد: ١‏ -3]. 
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قال الشعراوي كَدلَنْهُ: « وقوله تعالى: « وهو الْعريِرٌ للك » العزيز: هو الغالب 
الذي لا يغلبء والعزيز: الثىء النادر الذي ليس له مثيل؛ فجمعت الآية المعنيين» 
كما قال سبحانه: «... وهو يجي وا يجار عليه إ نكسم تَعَلمُونَ [المؤمنون: /8]. 

وهو أيضًا سبحانه: «للكم 4 والحكيم: الذي يضع الشيء في موضعه بحكمة 
وعلمء حتى لا نأخذ العزة على أنها جبروتٌ وبطش؛ فهي عزةٌ بحكمةٍ وبقدر. 
00 قلنا: في مادة (ملك) أنها تأتي بالفتح (مَلك)؛ كما 
في قوله تعالى: «( الوا مآ فنا مَوعدَ يمون ولك موادا مره الَو مَقَدَفتَها 
مَكدَِكَ أَلقَالسَاميكُ [طه: 410]. 

وَالحَلّكُ: المقدرة والإرادة» وتأتي بالكسر (مِلْك)؛ وتعني: أي شيء تمتلكه 
فهو ملك لكء وتأتي بالضم - كما هنا - (مُلك)» والملك: أن تملك من يملك. 
فالأرعن مدلا للف القاسن و :وادله سكطانة له للك هةه الأشماء» يملكها ويهلك 
مَن يملكونها. «يء وَيْمِيتُ #: محينا نحن ويُّميتناء أحيانا أولا لا خلّقنا من 
عَدَمِ ثم يميتنا ثم يُحيينا في الآخرة. والإحياء والإماتة له وحده سبحانه لا 
00 فها أخد زوفل قد علي القران الكريم قصة الذي حاحٌ إبراهيم في 
ربه» وأنه ادّعى الإحياء والإماتة؛ فجادله سيدنا إبراهيم حتى كشف كذبه...» 
وقوله تعالى: «وَهْوَ عَلَكُلِ ََءِ مَيْرٌ # لا يعجزه شيء. ولا يمتنع منه شيء؛ فالذي 
أوجد من عَدَّم أَقَدَرُ على الإعادة.... فالحق سبحانه مالك الملك» وبيده الإحياء 
والإماتة) ار من عدم وأمدٌ من عدمء وله قيوميته تبقيه على ما هو عليه؛ 


فلم يخلق الخلق ثم تركه هملاء إن| قائم عليه بقيوميته سبحانه ». 


ثم قال: « له الول وار وار الاين هيحل علج 4 ما دام أنه تعالى 
هو الذي أوجد كل موجود؛ فهو بالتالي الأول 4 أي: قبل كل موجود. «وَالْآحرٌ 4: 
الباقي بعد فناء كل موجود. لذلك قلنا في الثناء على اللّه: يا أول لا قبل آخرء 
ويا آخر لا بعد أول» ولكن ذاك في ذاك» فقف أيها العقل عند منتهاك. 

« وَالطهِرٌ وَألبَاِنُ 4 الظاهر لنا جميعاء والباطن: أي: المستور عنا جميعًا. فهو 
سبحانه ظاهر وباطن معًا؛ ظاهر بآثاره وآياته في الوجود التي لم يدعها غيره 
متعطالة» والدعوى تسل لقناحها م11 يق لها معارضق : (١‏ وكين تالت من 
هوأ نوكن » [الزخرف: اها» «إولّين سَألتَهُم من َل لوت وَالْرْصَ 


ع عدم ِو < وؤوء مودو م 


مون آم ل امد ينه بل تبره لا يَعلَمُونَ [لقمان: 5؟]. 


- 


وباطن بذاته: « لَادُرَرِحهِالْاَبصر وَهْوَيْدَركُ الْأَبَصرَ 6 [الأنعام: 45٠١‏ فالأبصار 
لا ثدولة إلا الملخدوه معد ود المكان: وانثه فال لا ده زهان ولا مكان؟ لآن 
الزمان والمكان خلق من تخلقه تعالى» لذلك لا يقال فيه متى وأين» فمنه جاءت 
متى وأين ). 

ثم قال: « وقوله تعالى: وَهْوَ يكل شَىْءِ عَلِمْ 4 أي: لا يخفى عليه شيء» فهو 
سبحانه يعلم الباطن كما يعلم الظاهر؛ لأنه سبحانه الظاهر الباطن)”". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 
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ف العزيز »: الذي له جميع معاني العزة؛ كما قال تعالى: «إِنَلِْرَّة لَه جَمِيعًا 4 
[تؤنس: 6 وه الحكيم ) : يدل على ثبوت الحكم للّهء وكمال | الحكمة؛ وقد سبق 
الكلام عليه 

و« الأول والآخر والظاهر والباطن »: فسرها رسول الله كَكْةِ فقال: « اللهُمَّ 
أنتّ الأول فلَيسٌ قبِلَكَ شي وأنتّ الآخِرٌ فلَيسٌ بعدَكَ شيك وأَنتّ الظاهِرٌ 
فيس فوقَكَ * شي وأنتّ البَاطِنٌ فلّيسَ دُونَكَ مَيءٌ)”' '؛ ولذا يقول العلامة 
ابن عثيمين يَدَلَثه: « هذه أربعة أسماء كلها متقابلة في الزمان والمكان» تفيد 
إحاطة الله يل بكل شيء أولا وآخرّاء وكذلك في المكان ففيها الإحاطة الزمانية 
والأناطة المكائية 7 


5-5 الله , المللك, القدوس, السلام, المؤمن, المهيمن» العرير, الجبار, المتكبر, 
الخالق, البارئ, المصور, العزيز, الحكيم: 


2 


َل َال <« حْوَآمَه أ لاله لاهو عم لَب وَالشَهدو هْوَ لين لصم 
0 هو أسَُّ الى ]5 1 َه إل ه والْمَإِكَ لتُدُوسٌ السَلمُ المرمن الي ع لْعَزِيرُ 
نكاد البتحكية سحن الله ما مروت (©) هر كلق البارعة الْمْصَوَدٌ 
َالْسَمَآء الْحْسَئَ فسَيَحُ لَه ماف السَمو: ات وَالْارَضٍ وَهوالْعرير الكو 4 [الحشر: 4-717 7]. 
قال الشعراوي ينانه: د« أله »4 علم على واجب الوجود سبحانه» واسمه 


الدال على ذاته تعالى» وما عداه من الأسماء فهي صفات. ى| تقول: الحي القيوم 


.)5١85 /5( صحيح مسلم‎ )١( 
.)181-١18٠١ شرح العقيدة الواسطية؛ للعثيمين (ص:‎ )( 
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القادر المحيي.. لذلك علمنا رسول الله كه أن نبدأ كل شيء ذي بال ببسم اللّه؛ 
لآنه الاسم الذي تنفعل له الأشياء» وبه تطاوعك جوارحك وتنفعل لك. 

ثم قال: ِأَلْمَلِكَ 4 اسم من أسمائه تعالى... فالحق سبحانه هو (الملك) الذي 
يملك الأشياء ويملك مالكيها؛ فهم عباده وصنعته» ولم يصف الحق سبحانه 
نفسه بأنه مالك إلا يوم القيامة١«‏ مَلِكِ بوم لدي 4 [الفاتمة:4]؛ فهو سبحانه في 
هذا اليوم المالك؛ حيث لا مالك غيره سبحانه» ففي هذا اليوم تُنتزع الأملاك 
من أصحابها فلا أحدَ يملك شيئًا. 

ومع ل الخدرشق م عبالغة بو العز ودف كل الشيعاه وازيادة ل القلير: 
الطهور؛ الذي يُطهر كل 0 لذلك تقول الملائكة في تسبيح اللّه: سبوح 
قذوسن .رب الملافكة والروح"' الشياره قرع لتك دن لسار باك 
قدوس: أي: منزه عن كل عيب ونقيصة. 

ثم قال: ومعنى « أَلسَّلمْ 4 أي: السلام في ذاته سبحانه» والسلام مُشتق من 
السلامة» أي: سلامة الجوارح من التعارض والتنافر مع ذاتها؛ فهي منسجمة 
مع بعضها البعض. 

ثم قال: وكلمة « الْمُؤّْمِنُ # أيضًا من أسائه تعالى» وصفة من صفاته. ومادة 
(أمن) تتعدى بنفسها في مثل قوله تعالى: :3 لت َطْعَمَهُم يّن جوع وَءَامَنَهُم مِّنْ 
حَوَفٍ 4 [قريش: 4]» وقوله تعالى: «أَوَلَمَ تمَككُن لَهُمحَرَما امنا 4 [القصص: 01]. 


(١)«الدر‏ المنثور» للسيوطي (0711/5. 
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وتتعدى بالباء» ى) في قوله تعالى: : يُؤّمُوس يلل ...4 [آل عمران: ]١١4‏ وهي 
هنا بمعنى اعتقد» ومرة تتعدى باللام: «وَمَ أتَبِمُؤْمِنِ لا وَلَوَكُنَاصدِوِنَ 4 
لو أن 5 

فمعنى لألَمُؤّمِنٌ 4 الذي يُوْمّن عباده مما يخيفهم أو هو المؤمن بمعنى الإيمان؛ 
فهو سبحانه أول من آمن بنفسه تعالى» كا قلنا شهادة الذات للذات في: # سهد 
أنه أتَّهُكَا لَه إِلَاهّْ ... 4 [آل عمران: 18]» وإذا كانت بمعنى التصديق فهو سبحانه 
امدق ل قيلة العمدةا كد 

«الْمْهَيمَِ 4؛ المهيمن على الشيء يعني: القيّم عليه المتصرف فيه» قال 
تعالى: :ا وَأَرَلْنا إِلَِكَ الكتب بِانَحَيّ مُصَدّفًَا لَمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب وَمُهَيْوِنًا 
عَليَهِ ...4 [المائدة: 48]» فالقرآن مهيمن على الكتب قبله» والكلمة له؛ والله تعالى 
المهيمن على خلقه. القائم عليهم, المتصرف فيهم. 

«الْعَزِيرُ 4 هو الثشيء النادر الوجود الذي لا مثيل له» والعزيز: هو الغالب 
الذي لذ يقل 


«الْجَبَارُ 4 صفة من صفات الجلال للحق ي'' يقهر بها المخالفين لمنهجه. 
وهي أيضًا من صفات ا ّلق قال تعالى: إوَإِدًا بَطْشْح م بَطَشْحمَجَبَارينَ 1[الشعراء: »]17٠١‏ 


0020 


وقال: وم نت عَليِم يحبار ...4 [ق: 5 يعني: مسيطر عليهم» تقفهرهم على أن 


© أيضًا جابر؛ نقول: يا جابر كل كّسيرء وجابرٌ الكثرات؛ يجبر كسر 
الفقير فيغنيه» ويجبر كسر الجاهل فيعلمه» ويجبر كسر الضعيف فيقويه. 


واللّه و 


)١(‏ الصحيح أنه اسم من أسمء الله تعالى. 


١ 


وكذلك من الخلق من هو جابر العظام؛ يسمونه مير أو مُجبراتي» وهو الذي 
يُعيد العظام إلى موضعها ويربط عليها بالجبيرة. 

مع الفارق بين صفة الحق وصفة الخلق؛ صفة الحق سبحانه ذاتية فيه» 
والصفة في الخلق موهوبة قد تُسلب منه. والجبروت في الخلق فيه ظلم وتعدٌَ 
أما الجبروت في حقه تعالى ففيه حلم وحكمة وعدالة. 

ومعنى « الْمتَكَيرُ # من الكبر؛ وهي صفة مذمومة في الخلق» محمودة في 
الخالق سبحانه» في الخلق صفة نقصء وفي الخالق صفة عظمة وكمال. 

والكبر صفة ذاتية في الله تعالى» وصفة مفتعلة في المخلوق؛ لأنه يتكبر بشيء 
موهوب له ليس ذاتيًا فيه» من الناس من يتكبر باله أو صحته أو بجاهه؛ وهذه 
كلها عوار مُستردة» وعرّض زائل. 

لذلكء الله وحده هو المتكبر بحق» وما سواه متكبر بباطلء الله متكبر لأنه 
الغني عن خلقه لا ينقصه شيء» وهو واهب كل شيء؟؛ لذلك من نعم الله علينا 
أنه هو المتكبر» لأن تكبره سبحانه يعني أنه لا يظلم « وَمَا رَيِكَ بطل ليد » 
[فصلت: 47]» فهذه من كبرياته تعالى؛ لأن الظلم يعني أن تأخذ ما ليس لك لتزيد 
فيا عندك؛ والله متكبر عن هذا لأنه مالك كل شيء على الحقيقة ولا ينقصه 
شيء... ومن عرف أن الكبرياءً لله وحده؛ استحيى أن يتكبر على خلقه. 

ثم قال: «الْكَيبقُ البارئ الْمْصَوَدٌ 4؛ هكذا في خيط واحد, لأنَّ هذه المعاني 
الثلاثة ما هي إلا مراحل متتالية لشىء واحد. 

فالله هو © الْحَيْلِقٌ 4؛ والخلق إيجاد من عدمء و« الْبَارِعُ»: أي الذي يسوي 
هذا المخلوق على هيئة صا حة ليؤدي مهمته التي جعِلَ لها. 


ثم «أَلْمْصَوَرُ 4 الذي يُصوّر هذا المخلوق كيف يشاء. ويّصِوٌّره على غير مثال 
سابق؛ فقال في الإنسان « الَذِى حَلَقَكَ فَسَوَّْكَ فَعَدَآَكَ4 [الانفطار: 7]» وقال: « ف أ 
صوروَ ما شَآءَ يَبَكَ »4 [الانفطار: 4]» فهنا طلاقة قدرة» أولا: قدرة قادرة على أن 
توجدّ من عدم وتَبررٌ إلى الوجود شيئًا لم يكن موجودّاء وقبلها إرادة ترججح 
المطلوب. وبعد ذلك يأتي المصوّر فيعطيها الصورة اللائقة. 

ثم قال: وقوله سبحانه: بل الْأَسَمَالْحْسَىٌ 4 قلنا: إن لفظ الجلالة (اللّه) هو 
عَلَّم على واجب الوجود سبحانه» وهو الاسم وغيره من الأسماء هي في الحقيقة 
صفات. فالخالق البارئ المصور صفات للحق يا ولشهرتها اتتقفلت من الوصف 
إلى الاسم. 

والدليل على أنها صفات: أن الله وصفها بالحسنىء والحسنى جمع لمؤنث» 
ولو كانت أسماء لقلنا الأسماء الحسانء إِذَّا همي صفات ولكن اشتهرت عنه سبحانه 
وخخصت به وحده فصارت اسمًا له... ومعنى طالْحْسَقَ 4 أي: التي تدل على 
صفات الكمال المطلق له سبحانه. 

ثم قال: « وَهوَالْعزيرٌكلكيِمٌ » العزيز: قلنا النادر الذي لا مثيل له» أو العزيز: 
يعني القوي الذي يَعْلِبُ ولا يُعْلَب؛ وهذه الغلبة منزَّهةٌ عن البطش والظلم 
والتعدي؛ لأها محكومة بالحكمة. 
« وه وَالْعريرٌآلَكيِمُ 4 والحكيم الذي يضع الشيىء في موضعه موضعًا يُناسب 
مهمته» فالقوة تدم حين| تكون منفلتة لا ضابط لها»”". 


() « تفسير الشعراوي ) (6:95/55١1-/ا١151).‏ 


١7١ 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَئة هنا ميل ومفيد. ولا توجد 
ملاحظة عقائدية - والله أعلم -؛ فقد أثبت لنّه تعالى ما في هذه الآية من أسماء 
وصفات؛ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف؛ فجزاه الله خيرًا 

- الولي, الحميد: 

َال صَال: < وَعْرَالِى يَُْ عت من بد ما مَتَطوأ وير مَْمَتكُ وَهْوَ ألو 
1 لَحَِيدٌ # [الشورى: 78]. 

قال الشعراوي ينانه: ( 38 ود هو اَلْوَل »*؟ المتولي أمور عباده. المحسن 0 
لالْحَهِيدٌ 4 أي: المحمود على نعمه التي أسداها إلى الناس وتفضّل بها عليهم... ,''". 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَثة هنا ميل ومفيد. ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


- رب العزة : 

قَالَتَصَال: : 3# سبحان رَيَكَ رب الْعِرَّوَ وَعَمايصِفُوت * [الصافات: .]18٠١‏ 

قال الشعراوي كدلئه: « ومعنى « رَتّ الْعِرَّوَ 4 كلمة رب تفيد التربية وهي 
تأهيل المربي لأن ينجح في الغاية المنوطة به المطلوبة منه... إِذَا العزة التي يتتصف 
ها الحق سبخانه» ويفيضن متها غل عباده هى الغلبة الى لا تقهرء والقدرة الى 


لا تحتاج إلى 0ه 


() « تفسير الشعراوي ) (1711/9-11/87/577). 
() « تفسير الشعراوي ) .)15817/:-1١7585/87/5١(‏ 
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- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلثة هنا ميل ومفيد. ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


- الوهاب : 

ال اي > هس مان صمحم م 5 2 2 عار >> الى ره عد رسا هس م27 

لَ تَحَاك: ل قَاكَ رب أعْفْرَ لي وَعَبَ لي ملا لا ينَنى لحر مَنْ بعَرى إِنّكَ أنتالوهات 4 
[ص: 0 .]7١‏ 


قال الشعراوي يَدَْنْه: « ومعنى صيغة مبالغة» تدل على كثرة الوهبء وقلنا: 
الحبة عطاء بلا مقابل... ١")‏ 

وقال ينآث في تفسير قوله تعالى: « أَدَعِندَهْرٌ حَرَآنُ ممَةِ رَيْكَ الْعَرِرِ الْومّانِ 4 
[ص: 4]: « ألْوَمّابِ : الذي يبب من يشاء تفضلًا وتكرمًا منه سبحانه »”") 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَئة هنا ميل ومفيد. ولا توجد 
ملاحظة عقائتدية؛ واللّه أعلم. 


- رفيع الدرجات, ذو العرش: 

َالَ تكَالٌ: «رَفِيعٌ الدَرَحَنتِ ذو الْعَرَشٍ يُلْقى الروح مِن أمَرِو- عَكَ من يكَ1 من عادو 
لِسَذِرَ يوم لاق 4 [غافر: 6]. 

قال الشعراوي ينثة: « كلمة (رفيع) على وزن (فعيل)» وهذا الوزن يأتي 
تكون بمعنى رافع؛ أي أنه سبحانه رافع لغيره» كما يرفع سبحانه بعض الخلق 
١ )١(‏ تفسير الشعراوي ) .)١5955/5١(‏ 


() « تفسير الشعراوي ) .)١1588//5١(‏ 


١ 


على بعض. 

ويصح أن تكون (رفيع) بمعنى مفعول؛ أي: مرتفع في ذاته» والرافع لا يرفع 
غيره إلا إذا مرتفِعًا في ذاته» فرفيع هنا بمعنى مرتفع عن كل شيء. كما نقول: 
اللّه أكبر والنّه أعلى وأجل. 

فالله تعالى مرتفع الوجود؛ لأن وجوده أزيّ لا عن عدم, أما وجودنا نحن 
فعن عدم» ووجوده سبحانه إلى دوام ووجودنا إلى عدم» وهو موجود سبحانه 
بذاته» ووجودنا نحن به سبحانه؛ إِذَا فهو سبحانه أحسن مرتفع في الوجود نعم. 

والله سبحانه مرتفع في قيوميته» فنحن نعمل ونتعب وننام لنرتاح» أما هو 
سبحانه فلا يتعبه عمل ولا ينام ليستريح... وبهذه القيومية يرفع الله من يشاء 
وبطلاقة قدرته سبحانه يُبقي من يشاء في الرفعة» وينزل من يشاء إلى الضَّعَة 
#صُِ هر ميق الك مُق الفلك م كَككه وَتَِعٌ الشللك ممّن قا ود عل 1 
وُولض كيك لق 000 عَلَكلٌ تَيْقَدبنٌ 4 [آل عمران: 77]. 

ثم قال: وقوله تعالى: «ذوَأَلْمَرّشِ 4 يعني: الذي يملك كونًا استقر له بدون 
شغب عليه» وهو المستقر في كال قدرته وألوهيته. والملك لا يُتاح له الجلوس 
والاستواء على عرشه إلا بعد أن يستتبٌ له الأمرء مع الفارق بين جلوسه سبحانه 
واستوائه على عرشه وبين جلوس ملوك الدنيا على عروشهم.» فنحن نؤمن بهذا 
الجلوس دون تكييف أو تشبيه» وما دام وجوده تعالى ليس كوجودنا؛ فكذلك 
جلوسه ليس كجلوسناء ولا إن تأخذ هذ لمسائل في إطار لين كن 
شَء »> [الشورى: »]١١‏ والحق 


ل استتبّ له الأمر في الكون دون منازع ع"' 
١ )١(‏ تفسير الشعراوي ) (51/ 17756-:17739), 


ردلا 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَددَثة هنا مفيد, إلا أنه اثبت لله 
الجلوس على العرش؛ هذه المسألة مخالفة لمنهج السلف. ول يَردُ نص صحيح 
عن رسول اللنْهيَكِِ؛ فدنمسك عن القول بهاء ونثبت نثبت أن لله العرشٌ العظيمء وأنه 
استوى عليه سبحانه ى] هو ثابت بالنص القرآني» وباقى كلامه هنا لا ملاحظة 
عليه؛ والله أعلم. 


- المحبة : 


جد سس 


قَالَ تعَال: «( تفقوأ فى سَبيل أله ولا لقأ بأيريكر ِل الجلَكدٌ ييا إِنَّ الله يِب 

لمَحَسِنِينَ * [البقرة: 146]. 

قال الشعراوي يَدَنْهُ: « إن الحق يقول :< إن الله يحبَّالْمْحَيِنِينَ # والحب كما 
نعرفه: هو ميل قلب المحب إلى المحبوب». وذلك الأمر يكون بالنسبة للبشرء 
لكن بالنسبة للحق هو تودد الخالق بال رحمة والكرامة على المخلوق. والحق ا 
يحب من عباده أن يكونوا على محلقهء فكما أن الله أحسن كل شيء خلقه « الى 
6 مة حَلقَكُ وبلق لاضن من طِين © [السجدة : 0]؟ يريد من عباده وقد 
تفضل عليهم بالعقل المفكر فيخطط. وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل. يريد 
الحق منا أن يكون رائدّنا في كل عمل أن نحيستّه» حتى نكون متخلقين بأخلاق 
الله فتشيع كلمة (الله) هذا اللفظ الكريم الذي يستقبل به الإنسان كل جميل في 


0 


أي صنعة فيقول: (اللّه) ) 
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- يرى الباحث أن الشعراوي ككل وافق السلف في إثبات هذه الصفة للّه 
تعالى؛ لكن لم يوافقهم في إثبات معناها؛ فمحبة الله تختلف عن محبة العبد في 
كون الثانية ميلا قلبيًا في حين أن الأولى ليست كذلك؛ فلا يمكن التعبير عنها 
بالشغف والعشق ونحوهما مما لا يليق في حقه سبحانه جل شأنه. وفي هذا دليل 
على بدعيّة الصوفية» خاصة شعرائهم, الذين دوّنوا الدواوين في هذه الآلفاظ 
المزرية في حق الذات الإلهية العليّة» وإن كان أكثرهم قصد بها محبة العبد للّه 
سبحانه. إلا أن هذا أيضًا لا يجوز وكم من مريدٍ للخير لا يبلغه. 

إن من لوازم محبة الله تعالى عبدّه ما يلي: إرادة الله الخير لعبده المحبوب» 
وإرادته تعالى إثابة عبده» وعفوه عنه. وإنعامه عليه - بالغفران وغيره - وإثابته 
إياه» وتقريبه له. وإكرامه» والرضا عنه. والإحسان إليه» ومحبة الطاعة منه» وإيصال 
الخير إليه» وتوفيقه إياه. 

هذا من لوازم محبة الله لعباده وليس معناهاء وهذا من الفارق بين عقيدة أهل 
السنة والأشاعرة؛ فأهل السنة يثبتون للّه المحبة كى| تليق به. 


- الرحمن الرحيم: 
كَالَتكَالَ: «تَمِاآسَ آتَمْقِ اكير 4 [الفاتحة: .]١‏ 
قال الشعراوي يَنانه: « نلاحظ أن الرحمن ن الرحيم من صيغ المبالغة» يقال 


راحم ورحمن ورحيم.ء إذا قيل راحم فيه صفة الرحمة» وإذا قيل رحمن تكون 
مبالغة في الصفة» وإذا قيل رحيم تكون مبالغة في الصفة» والله وله رحمن الدنيا 


ورحيم | لآخرة . 


١75 


صفات الله يل لا تتأرجح بين القوة والضعف. وإياكم أن تفهموا أن الله 
تأتيه الصفات مرة قليلة ومرة كثيرة؛ بل هي صفات الكمال المطلق» ولكن الذي 
يتغير هو متعلقات هذه الصفات. 

ثم قال: «١‏ أتَمِ تير 4 رحمن في الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله ل 
برحمته» فرحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والكافر؛ يعطيهم اللّه 
مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم؛ يرزق من آمن به ومن لم يؤمن به. 
ويعفو عن كثيرء إذَا عدد الذين تشملهم رحمة الله في الدنيا هم كل خلقه» بصرف 
النظر عن إي|نهم أو عدم إيم|انهم. 

ولكن في الآخرة الله رحيم بالمؤمنين فقط؛ فالكفار والمشركون مطرودون 


00 
من رحمة الله ) 


-يرى الباخث أن الشعراوي يدنه وافق السلف في إثبات هذين الاسمين 
لله تعالى؟ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تقثيل» وإِنْ في هذين 
الطووح حر ل رضت لصاوو وار الا 
إلى الله نوعان؛ رحمة عامة قَرَيها | للّهُ بالعلم في قوله تعالى: ريا وَسِِعَتَ كل 


شن كعمد وعِلمًا * [غافر: /ا]» ورحمة خاصة: وهي التي خص الله بها عباده 
المؤمنين؟ بالتوفيق للطاعات والثبات على الإيان» والإكرام بدخول الجحنة. 


() « تفسير الشعراوي ) .)6:0-59/١(‏ 


1١7ا/‎ 


َال كَل «وإاجة1 اليرت يمون انا عَثُلْ سَكعْ عَيَوْْ كن رفم ع1 
تَقسِه أليَحْمَةَ أَنَهه مَنَ عَيِلَ مِنَكُم سْو لها شر ناب من بعَدوء وَأَصلح فته حَهُورٌ 
يَحِيمٌ 4 [الأنعام: 5 0]. 

قال الشعراوي 5نل: « ونأخذ كلمة «نفسه» في إطار «لي مدو َك .4ه 
ذلك أن النفس عند البشر هي الجسم والدم والحركة والحياة» ولكن ماذا عندما 
تأي كلمة «النفس» منسوبة إلى الله؟ المراد - إِذَا - هو الذات الإلهية. وإن لم 
تأخذ مراد الكلمة هذا المعنى فأنت تدخل إلى مخالفات كثيرة وَقَانَا الله وإِيّاك 
شرورها. 

وأؤكد هذا المعنى ليستقر في ذهن كل مؤمن. أن النفس بالنسبة للكائن الحي 
غيرُها بالنسبة لله ولا بد أن نأخذ أي شيء منسوب إلى الله في إطار «الَيّسَ 
كيو تك 2.. ها لأن النفس بالنسبة للكائن الحي عبارة عن امتزاج الروح 
بالمادة» والمادة مكونة من أبعاض. 

ون 1 تأعل المراذ من تقد اللماعق ميو ول كتزي شرك 7 .4 فأنت 
- والعياذ بالله - تنفي عن الحق « الأحدية »). 

ونعرف أن للحق يل « وصفين » يتحدان في المادة وفي الحروف: الأول هو 
«واحد)». والآخر هو « أحد ». والسطحيون في الفهم يظنون أن « واحدًا » 
معناها «أحد)» . ونقول: لاء إن « واحدًا » لما مدلولء. و« أحدًا » لما مدلول آخر. 
فعندما نقول: « إن الله واحد )؛ أي: لا يوجد فردٌ ثانٍ من نوعه» فليس له مثيل 
ولا شبيه ولا نظير. وعندما نقول: « ل الله أحد ؛ أي: أنه لا يتكون من 
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أبعاض يحتاج بعضها إلى البعض الآخر لتكوين الكلء لأن الثيء قد يكون 
واحدًا وليس أحدًا. ولذلك نؤكد الفارق بين: « واحد » و« أحد »» وحتى 
يعرقه كل مؤمن جيدًا فهو - سبحانه - واحدٌ لا يوجد فردٌ ثانٍ يشاركه في 
وحدانيته» فهو واحد لا شريك له. وهو أحدٌ جل وعلا؛ أي: ليس له أبعاض 
يحتاج بعضها إلى بعض )"". 

- يرى الباحث أن الشعراوي كَدَنْهِ وافق السلف في إثبات هذه الصفة للّه 
تعالى؛ فقد أثبتها على ظاهرها؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولاتثيل. 


- الإتيان: 
> ب 1 لاء شلييويو 2-52 ست ليومهو. مه آ ‏ ا سب 

ل تعال' 0 ينظرون ! أن يَأتيِهم الله في ظلل مِنَ الغمَام والمكيكة فى 
ا هه 


قال الشعراوي ككائه: « ساعة تقول :بيه َم أله 6 أو 9 وجاء ريك 6 [الفجر: 3 
اران اانه بعال فى القرا نييما تعرفهق المخلر تين من الإنان وليه 
وكالوجه واليدء فلتأخحذه في إطار طِليسَ كَل - تَقْءٌ ... #فالله موجود وأنت 
موجودء فهل وجودّك كوجوده؟ لا. 

إن الله حي وأنت حيء أحياتك كحياته؟ لا. والله سميع وأنت سميع» 
أسمعك كسمعه؟ لا. والله بصير وأنت بصيرء أبصرّك كبصره؟ لا. وما دمت 
تعتقد أن له صفات مثلها فيك» فتأخذها بالنسبة لله في إطار « ليس كله 


صد 
عور 
دورج 4 
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ولالفيو د لحر (اللزتوين اناد كي مطائة فيو را انيع لكل 
في إطار لا يختلف عنه عمًا في أنه « ليس كنيو َىء .. 4» وإن أمكن أن 
تتصور أي شيء فربك على خلاف ما تتصورء لأن ما خطر ببالك فإن الله 
يدانه عل كلذف للك .فال الؤنيان: 9 خط فده ]لأ الضور العلوية لف 
ومادامت صورًا معلومة فهي في خلق الله وهو سبحانه لا يشبه خلقه. 

إن ساعة يتجلى الحق» سيفاجاً الذين تصوروا الله على أية صورة: أنه 
سبحانه على غير ما تصورواء وسيآتيهم الله بحقيقة لم تكن في رؤوسهم أبدًا؛ 
لأنه لو كانت صورةٌ الحق في بال البشر لكان معنى ذلك أنهم أصبحوا قادرين 
على تصوره. وهو القادر لا ينقلب مقدورًا عليه أبدّاء ومن عظمته أن العقل لا 
يستطيع أن يتصوره ماديًا. 

ثم قال: ونؤكد مرة أخرى أننا عندما نسمع شيئًا يتعلق بالحق فيها يكون وِدْلَه 
في ابش فلباخذه ف إطار لي كتإ كوى 2 .4 فكمنا أنك أمدت. بأن لله 
ذانَا لا كالذوات» فيجب أن تعلم أن لله صفات ليست كالصفاتء وأن لله 
أفعالا ليست كالأفعال» فلا تجعل ذات الله مخالفةَ لذوات الناس؛ ثم تأتي في 
الصفات التي قال الله فيها عن نفسه وتجعلها مثل صفات الناسء فإذا كان اللّه 
يجيء؛ فلا تتصور مجيئه أنه سيترك مكانًا إلى مكان» فهو سبحانه يكون في مكان 
ل ا 

فإذا قيل: « لَه أن يَأَهُمُْ َه فلا تظن أن إتيانه كإتيانك» لأن ذاته ليست 
كذاتك؛ ولأن الناس في اختلاف درجاتهم تختلف أفعالهم, فإذا كان الناس 
يختلفون في الأفعال باختلاف منازلهم» وفي الصفات باختلاف منازلهم, فالحق 


منزه عن كل شيء وكل تصورء ولنأخذ كل شيء يتعلق به في إطار لالس كمِتَوء 
ع .. 4؛ ففِعْلُ ربك يختلف عن فعلك. وإياك أن تُخضع فعله لقانون فعلك؛ 
لأن فعلّك يحتاج إلى علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف 
قدرتكء والله لا يفعل الأشياء بعلاج بحيث تأخذ منه زمنًا ولكنه يقول: 
« كن فَيَكوتٌ #[يس:7)]15. 

- يرى الباحث أن الشعراوي يَدَنْهِ وافق السلف في إثبات هذه الصفة للّه 
تعالى؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ فإتيان ونجيء 
الله صفة ثابتة له سبحانه» وهي من الصفات الفعلية التي يجب إثباتها على 
حقيقتهاء ولا يجوز تأويلها؛ كى) يفعله نفاة الصففات. وخالف الأشاعرةً الذين 
يوؤلون الصفات. 

- الوجه : 


تر ا ٠+.‏ مني 4 


َالَ تحَال: « وَلَا مدع مَعَ أله إلا ءاخر لَاإِله أ 
وَإِليَهِ عون [القصص: 14 ]. 

قال الشعراوي كخلته: <١‏ كَل سَىَءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَه 4 الوجه في عرفنا ما به 
المواجهة في الإنسان» وكل شيء يصف به الحق سبحانه نفسه علينا أن نصفه 
ميجدانة بل ركاه عل ورضلق ف أطاق قوله سيضناقه وز الى كدرو كر 4517 

فالحق سبحانه له وجهء لكن ليس ككل الوجوه. وهكذا في كل الصفات 
التي يشترك فيها الحق سبحانه مع اللق» وأنت آمنتٌ بوجود الله وأن وجوده 
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ذاتي» ليس كوجودك ايد 

َال تكَال: :« وبق وه رَيِكَ ذو أََكْلٍ وَالإِكرَاِ 4 [الرحمن: 70]. 

قال الشعراوي ينآثه: <١‏ يبص » أي : بعد فناء كل شيء» «وَجَه رَيِكَ * الوجه 
يعبر به عن الذات» لأن الوجه في الخَلق جميعًا هو المُميّرَ للشخصء بحيث لا 
يتشابه اثنان تشاببًا تامّاء فأطلق الوجه ليدل على الذات. 

لوه رَيِكَ 4 أي: ذاته يقل وهذه المسألة نرد بها على من لا يرى تأويلًا في 
القرآن» وإلا فكيف نقول في هذه الآية؟ )”". 


- يرى الباحث أن الشعراوي يدنه وافق بعض السلف في إثبات صفة 
(الوجه) لله تعالى؛ وفسره بالذات كابن كثير في تفسيره» وكلامه يشعر بأنه لا 
يثبت (الوجه) في كل النصوص الواردة في إثباته في القرآن والسنة» وأهل السنة 
يثبتون لله كَيْكَ وجهًا يليق بجلاله وكاله؛ من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير 
تكييف ولا تعطيل» ويردون على من يقولون أن المراد ب(الوجه) الذات؛ بأمور: 

آنه جاء عطف (الوجه) على الذات؛ كم) في الحديث: عن عَبدٍ النّهِ بن 
عَمرو بن العاصء عن اليكل أنه كانَ إِذَا دخلّ المسجدً قالّ: ٠‏ أَعْودٌ بالنّه 
العظيم, وبوّجهه الكريم» وسُلطانه القدِيم» منّ الشَّيطَانٍ الرّحِيمِ »”"» والعطف 
ا ّْ 


.)١١١8١-1١١١6٠/١18( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 
.)١587577/75( ) تفسير الشعراوي‎ « )( 
.)717 5 /١( » وصححه الألباني في « مشكاة المصابيح‎ .)7 /١( سنن أبي داود‎ )' 


١ 


-١‏ أنه أضاف (الوجه) إلى الذات؛ فقال: :ِ«وَعَهُ رَيِكَ #» ووصف الوجه بقوله: 
ذو للَكَلٍ وَالْإاوٍ 4؛ تبين أنه وصف للوجه لا للذات» وأن الوجه صفة للذات. 

-٠‏ أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته» أو الثواب» 
والوجه في اللغة: مستقبل كل شيء؟؛ لأنه أول ما يواجه منه» وهو في كل شيء؛ 
بحسب ما يضاف إليه. 

قال الشيخ ابن عثيمين كنآثة: « ودعوى من يقول إن أهل السنة قد أوّلوا 
بعض النصوص ليلزموهم بتأويل البقية أو المداهنة فيها: هذه دعوى تلبيس 
وتشكيك. ولنا عنه جوايان: 

الجواب الأول: أن نمنع أن يكون طريق أهل السنة في ذلك تأويلاء لأن 
التأويل في اصطلاح المتأخرين - وهو الذي يعنيه هؤلاء - هو صرف اللفظ 
عن ظاهره. 

وأهل السنة يقولون: ظاهر الكلام ما دل عليه الكلام باعتبار السياق» أو 
باعتبار حال المتكلم به. هذا هو ظاهر الكلام» وليس للكلمات معنى خلقت له 
لا تستعمل في غيره» ولكن معنى الكلمات إن| يظهر بسياقٍ وبحالٍ المتكلم بها. 
نحن كنا قرأنا في البلاغة أو بعض منا قرأ في البلاغة ورأى أن الاستفهام يأتي 
لعدة معانٍء وقرأنا في حروف الجر ومعانيهاء وعلمنا أن بعض الحروف يأتٍ 
لعدة معان» فا الذي يعين هذه المعاني؟ أليس السياق؟! 

إذن: فحقيقة الكلام ما دل عليه سياقه» وظاهره ما دل عليه سياقه» وذلك 
باعتبار نظم الكلام وباعتبار حال المتكلم به. 
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فهذا الجواب جواب مجملء أن نقول: لا نسلم بأن ظاهر الكلام خلاف 
ما دل عليه سياقه أو حال المتكلم به» بل ما دل عليه السياق فهو حقيقة الكلام 
وظاهره مطلقاء حتى لو استعملت هذه الكلمة في غير هذا الموضع لمعنى آخرء 
فإن استعمالها في هذا الموضع للمعنى الذي دل عليه السياق هو في الواقع 
حقيقتها. هذا جواب. 

الجواب الثاني: لو سلمنا أن في اللفظ إخراجًا له عن ظاهره. فإن أهل السنة 
والجاعة لا يمكن أبدا أن يخرجوا لفظًا عن ظاهره إلا بدليل من الكتاب والسنة» 
مضل أ وص 1 


الال قات انز يه ال عق 1 حل ارج لوليا العامة تدر كان 
ل !ادن ينم العداقة 
وَالْعْضَء إل يور اليمة كما رفوا ازا السرنت َطْمَأَهَا أَهَهُ وَيَسْعَونَ فى الْأرض 2 
ايحت المفسيت [المائدة: 15]. 

قال الشعراوي كَانْه: « ويتابع سبحانه: :3 يِل يذاه مَبْسُوطْتَانٍ فق كف عقا 4: 
وهو يعطي من يريد» وكلمة « اليد » ني اللغة تُطلق على الجارحة وتطلق على 
النعمة» فيقول الرجل: إن لفلان علي يدا لا أنساها؛ أي أنه قَدَّم ميلا لا ينسى. 
وات الي اللي لا ولظلق البدنويراه 


رعقص 


مها الملكية فيقول سبحانه: «ويحْمُواأدِى ب بِيَدِوء عَقَدَةَ أليَكاحَ 4 [البقرة: /781]؟ أي : 


.) 5 5-70 أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منها » لابن عثيمين (ص:‎ ١ )١( 


١: 


الذي يملك أن ينتكح المرأة» هو الذي يعفو. وفي القتال نجد القول الحكيم: 
«قَتِلُوهُمٌ يُعَذْبْهُمٌ أله بأَتَدِيكُمَ 1#التوبة: 14]. أو تطلق اليد على من له ولاية 


في عمل من الأعمال» لذلك نجد ال حق قد قال: «١‏ فَالْيَييس ما مَتَعَكَ أن تَسْجَدَ لما 
426 يدق *[ص: 70]... وعندما نقرأ كلمة « يد الله »؛ فهل نحصرها في نعمته 
سس لس ص سل صمحو يول سوس سم 


أو ملكه؟ «تَبرَكَ الى بد الماك وهوعل كَل سَىِْ قَديرٌ [الملك: .]١‏ 


مه 


والله © أعلم بذاته» فنقف عند الوصف. نعم له يد» وله يدان» وإياك أن 
تتصور أن كل ما يتعلق بالله مثل ما يتعلق بك؛ لأن الأصل أن لك وجودًا 
الآنء وله وجود. لكن وجودك غير وجود الله» وكذلك يده ليست كيدك. 
حتى لا نشبّة ونقولٌ: إن له يدا مثل أيديناء فلنقل إن المراد باليد هو القدرة أو 
النعمة» والهدف الراقي هو تنزيه الحق. ا ا ولكن 
ليبن كأيويا لأتداناعة كل ماياو صما دنعل أنهدوزلق كنز قرت 5 ... » 
ب لاسن 

وتأخذ أي مسألة تتعلق بوصف اللّه إما كما جاءتء بأنه له يدا ولكن ليست 
كالأيدي, وله وجود لا كالوجود البشرىء وله عين ليست كالأعين» ولكن كل 
رفاك لد وان إطار ير الى ترو شق د متف ونا أذ ناخد الزمف 
بالتأويل» ويراد بها النعمة ويراد مها القدرة. 

ويقول الحق: «ا بَلٌ يَدَاهُ مبَسُوطتَانِ # والمراد هنا هو « النعمة »» ولم يكتف 
لك 


يعطي بيديه الاثنتين» وهو القائل : «وَأسْبم مَك ظلهرةٌ وَيَاطِمَةٌ ‏ [لقران: ٠١‏ 
إنه يُعطي الظاهر ويُعطي الباطن. وإياك أن : لك اله 


البسرى؟ لأن كلتا يدي الله يمين: جيل يداه مبَسُوطءانِ ينف قٌكيِفَ يلد 4 أي أنه سبحانه 
لا يمكن أن يكون بخيلًاء حتى وإن منع الحق فذلك منح وعطاء وإنفاق؛ لأن 
الذي يطغى بنعمة» قد يذهب به الطغيان إلى بلاء وسوء مصير؛ لذلك يقبض 
مطاف اف لقعي رعطه مويق عر كه العم 

ل بِبَايُوئكَ إِنَّمَا يايو أله يَدُ لَه 


وقال يدث عند تفسير قوله تعالى: «إِنَّ 
َوْقَ أَيِدِييِمَ 4 [الفتح: :1٠١‏ « فبيعة الرسول هي في الحقيقة بيعة للّه؛ لذلك قال: 
«إيد أَمَّهِ فوَقَ دِيم 4 أي: فوق الأيدي التي امتدت لتبايع رسول الله فكانت يد 
الله فوق يد الجميع؛ لأن المنة هنا من الله فلا تظنوا المئة منكم بأن بايعتم» بل 
المنة من اللّه عليكمء ويده فوق أيديكم. وهو الذي ساق لكم هذا الخير الذي 
يسعدكم في الدنيا وفي الآخرة. 
واليد هنا ليست هي اليد التي نعرفها كأيديناء بل هي يد المئة والمعروف. كما 
تقول مثلًا: فلان له عل يد؛ يعني: نعمة أو مكرمة وجميل )”". 
- يرى الباحث أن الشعراوي يدنه لم يوافق السلف في إثبات صفة (اليد) لله 
تعالى؛ فتارة يقر بأن له يدَاء وتارة بأن المراد بها النعمة أو القدرة؛ ويميل لهذا. 
وورد إثبات صفة (اليدين) في عدة مواضع من كتاب الله وسنة رسولهككلِ أما 
الكتاب فقد ذكر الشيخ الشعراوي يتن بعضًا منهاء وأما في السنة فقد عقد 
2 


البخاري يدث في صحيحه باب قول الله تعالى: :«لِمَا حَلقَتَِيَدَىَ 4 ضمن كتاب 


ين 


التوحيد» أورد فيه جملة من الأحاديث الصحيحة كلها تثبت صفة اليدين للّه 


١ 0‏ تفسير الشعراوي ا 
١ 0(‏ تفسير الشعراوي »1557/53 .)1١‏ 


١5 


تعالى» منها حديث أنس بن مالك جهلنه مرفوعًا في الشفاعة العظمى وفيه: 
« يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا يُرحنا من مكاننا 
هذاء فيأتون آدم فيقولون: يا آدم» أما ترى الناس؟ خلقك اللّه بيده وأسجد لك 
ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. اشفع لنا إلى ربك »'''» وحديث ابن عمر؛ 
وفيه أن رسول الله كه قال: « إن الله يقبض يوم القيامة الآأرض وتكون 
السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك )'''» وحديث أب هريرة حقلثته ‏ وفيه أن 
رسول الله يكل قال: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سكّاء الليل والنهار»”". 

ولقد صرح الإمام أبو حنيفة يثلث أن من لم يحمل النصوص عل ال حقيقة 
وتأوّل صفة اليدين بالقدرة أو بالنعمة فقد أبطل الصفة؛ فقد قال: « ولا يقال 
إن يده قدرتّه أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة» وهو قول أهل القَدَّرِ والاعتزال» 
ولكن يَذهُ صِمْتَهُ بلا كيف )17. 

وقال ابن بطال يدث في الرد على من أوّل صفة اليدين بالقدرة أو النعمة: 
) ويكفي في الرد على من زعم أنهها بمعنى القدرة أنهم أجمعوا على أن له قدرة 
واحدة في قول المثبتة ولا قدرة له في قول النفاة. ويدل على أن اليدين ليستا 
إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود. فلو كانت بمعنى القدرة لم يكن بين آدم 
وإبليس فرق لتشاركههما فيا خلق كل منهما به وهي قدرته» ولقال إبليس: وأي 


2000 صحيح البخاري (9/ .)1١17١‏ 
(؟) صحيح البخاري (177/9). 
(*) صحيح البخاري (9/ .)١177‏ 
١ )5(‏ الفقه الأكبر ) لأبي حنيفة النعمان (ص:07١0).‏ 


١ / 


فضيلة له عل وأنا خلقتني بقدرتكء | خلقته بقدرتكء فلا قال: ماحَلَمَكت مِن 
نار وحَلََتَهُمِن طِينِ © [الأعراف: 7 دل على اختصاص آدم أن الله تعلق ييديه» 
قال: ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق لأن 
النعم مخلوقة '". 


- العين: 


مه وتيك 500 6ل د ممح ص2.. 2 ممه بتو مارك م2 الدع سوه سوا 
قَالَ تعالن: :3 أن امَذِفِيهِ في التابوتٍ فاقذفيه ف اليم فليلههِ اليم بلسَاحِلٍ يأخذه عد ولي وعدو 
ين ل ج< سح بو لس اس سس سجر 
لهم وألقَيتٌ عَلِيّكَ ححبهَ مق وَلِنْصَنَمَ عَلَعَيفَ © [طه: 59]. 
5-5 500 5 7 50 لح سس لك >ج إن ع 2ه 
قال الشعراوي كَدَنهُ: « ثم يقول سبحانه: «وللصنع عَلْعين #* أي: تربّى على 
عَين الله وفي رعايته» وإن كان الواقع أنه يُربَى في بيت فرعون, فالحق تبارك 
5 17 26 ا 8 
وتعالى يرعاه» فإن تعرّض لثىء في التربية تدخل ره كبْنَ ليعلمه ويرئّيه... كأن 
الحق تبارك وتعالى يطمئن نبيه موسى اكفكلا: لا خف» انف فح عت ون 
رعايتي؛ وإن فعلوا بك شيئًا سأتدخلء وفي آية أخرى قال: «وَأصْطتَعْتكَ لنَقْيى »4 
قله 41م قأنا أرساك يرا حافظ خلبلف» لأ الم عد 
َال اله «< فَأوَحنْمَا إل أن أضتع الفلك يغبا وجا مدا بجا أترنا وهار 
ص هه ولا م خخ - اس واس دح سح صوره سس 0 سءديه و 2 ء و جار 
التَنُور فاسل لك فيبامن حكل زوجين اثنينٍ وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم و) 
عدن ا مم دس ةر 0017 
تخاطبن في الذين ظلموا إِنهم مغرقوت © [المؤمنون: 77]. 
عه 


قال الشعراوي كذلثه: « وقوله تعالى: «ا بعمئَامَوَحيِما 4 دليل على أن نوحًا 
ال لم يكن نجارًا ىا يقول البعض. فلو كان نجارًا لهداه عقله إلى صناعتهاء إنم) 


000 « فتح الباري شرح صحيح البخاري ) لابن حجر /١7(‏ *07945-7917, 
ههه « تفسير الشعراوي زكرا ؟-آالا؟1). 


١8 


عتر ”جار نه تمبت .“ابييل عت 


اوه 0 سبحانه: 6 


ءَ ا 
آم 


قرت وأعنت وتابعت: 0 ا د 

- يرى الباحث أن الشعراوي يدث وافق السلف في إثبات صفة (العين) لله 
ل ا ار 200 
- وغيرها من الأدلة - تدل على أن لله تعالى (عينين) حقيقية تليق به. 


- المكر: 


2 


ا 
ويم : ا 7 حَيْرٌّ لْمَحكرِنَ [الأنفال: .]"١‏ 
قال الشعراوي 5قلاة: « « وَيَتْكبُودَ وَيَدَمآ أَمَد وَأ حردُ الْمحكرنَ 4: وساعة 
ا 
من أساء الله الحسنىء إن المؤمنين بإمكانهم أن يقولوا للكافرين: إنكم إن 
أردتم أن نيوا لناء فإن الله قادر على أن يقَلِبَ المكرٌ عليكم, أما أسماء الله 
وصفاته فهي توقيفية» نزل بها جبريل كنتلا على رسول الله كَل لكن إذا وجد 
له تق نحن منه وصمًا ونجعله اس)ّ لل « ومخكروا و مجكر 
2 الله حَيالْمَتَكينَ # [آل عمران: 104]» فليس من أساء اللّه مخادع, أو ماكرء إياك 
أن تقول ذلك, لأن أساء الله وصفاته توقيفية» وجاء القول هنا بمكر الله 


(0) تفسير الشعراوي ) .)1١١١17/١5(‏ 


١.4 


كمقابل لفعل من البشرء ليدلهم على أنهم لا يستطيعون أن يخدعوا الله ولا 
يستطيعون أن يمكروا بالله. لأن الله إذا أراد أن يمكر بهم» فهم لا يستطيعون 
بوخية لل 


ماد 20 اعرييم 


يهام يَنَاءوَهُمْ جد لون ف اله وهو سَرِيدُ ليْحَالٍ 4 [الرعد: 17]. 

قال الشعراوي يَلنة: « ويُذيّل الله آية سورة الرعد بقوله: «وهوَ سَرِيدٌ لَلْسَالِ » 
ويقال: دحل فلانْ بغلان » أي: كَادَ له كيدًا خفيًا ومكر به» والمحال هو الكيد 
والتدبير الخفيّ» ومّن يلجأون إليه من البشر هّم الضّعاف الذين يعجزون عن 
مواجهة المتّصم علانية» يبون له بإخفاء وسائل الإيلام. 

وهذا يحدث بين البشر بعضهم البعض؛ لآن البشر لا يعلمون الغيب؛ لكن 
حين يكيد اللّه؛ فلا أحدَّ بقادر على كيده» وهو القائل سبحانه: < إِيمْيَكِدُونَ هذا 
)راك ددا (5) مهل الْكَفْرى أمْهلهم روا 4 [الطارق: 0117-1١‏ لأن كيد الله لا غالب 
له وه و كيد غير مفضوح لكعدولذلك قال تعاق: « وَيَتَكوَة وت آم َيه 
خَيْرٌ ألْمَحكرِنَ 0 

- يرى الباحث أن الشعراوي يَلَنْةُ وافق السلف في إثبات صفة « المكر » للّه 
تعالى؛ فالمكر من اللّه: إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعرء ولا 
يوصف الله به على الإطلاق؛ فلا يقال: إن اللّه ماكِر. 


2000 « تفسير الشعراوي ) (7/ .)١596‏ 
(5) « تفسير الشعراوي ) .017/55/87/١5(‏ 


و«المكرء والكيدء والمحال »: من صفات اللّه الفعلية التى لا يوصف مها على 
سبيل الإطلاق» وأهل السنة يثبتون هذه المعاني على سبيل الحقيقة. 


- الاسم لله ونفي المثل عنه : 


عي علي ب “موا ليه 2 2 م جبوء و رص 


َالَ تكَالَ: << رب السَمنوتٍ وَالْارَضٍ وما بَيتهُمَا فَأعْبدَهُ وََصْطَيرٌ لديو هل تَعلم له. 
سيا 4[مريم: 15]. 

قال الشعراوي كندث: « وقوله تعالى: «هل تَعَامُ لَه سَمِيّا #؟ سبق أن تكلمنا 
في معنى (السَّمِيّ)» وقد اختلف العلماء في معناهاء قالوا: السَّمِيّ: الذي يُساميك, 
أي: أنت تسمو وهو يسمو عليكء أو السّميٌّ: النظير والمثيل. 

وا حق يقل ليس له سمي يُساميه في صفات الكمال» وليس له نظير أو مثيل أو 
ةلي تله كال اراي كقزر كرفي 1 4 الور 

وقوله تعالى: #«كُلْ هو أله أعدٌ © لَه ألصَمَدُ 1م جيذ وَلَمَّ يلد (5) 


و +2 > شافع 


وَلَمْ بك لَدححكُهُوًا لَصَد # [الإخلاص: ,]4-1١‏ 

وللسميّ معنىّ آخرٌ أوضَحْناه في قصة يحبى»؛ حيث قال تعالى: كم يحْصَل لَه 
يكل كا نيد أق:1 سق أن فنك أحندية| الانيو- 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يدنه هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

و« السمي »: الشبيه والنظير؛ بمعنى: هل تعلم له مساميًا أو نظيرًا يستحق 
مثل اسمه؟ الجواب: لاء فإنه إذا كان كذلك فالواجب أن تعبده وحده. 


.)4١59-91١5/87/١60( ) تفسير الشعراوي‎ )١( 


١١ 


لَكَالَ: «إرك ريك أنه أأزى حَلَقَّ التمنوات والارض فى تند عاد ستو 


يرد هس ل صرح سا سر سر سه 00 وس 20 


العو يَعَدِى الْجَلَ التَارَسْلِلك حدينا وَالسّمْس وَالْمَمَرَ وَالوم سكت بتر ل 
َك َالكددٌارَكَ أله رت ألصلْبينَ 4 [الأعراف: :ه]. 

قال الشعراوي يَدَْنْهُ: « وسبحانه يقول : م ستو عل الْمرّشٍ »: ولابد أن نعرف 
العرش ما هوء وسبحانه يقول في ملكة سبأ: «وَفَاعَرْشٌ عَظِيمٌ 4 [النمل: 57]. 

فالعرش إذن هو سرير الملك؛ لأن الملك لا يجلس على العرش إلا بعد أن 
تستقر الأمور. 

فكأن قوله: « ثم ا عرش © كناية عن تمام الأمور؛ وخلقهاء واتتهت 
ال في ««أسَتَوَئ #. اختلفوا في فهمها؛ لآن العرش 
لو كان كرسيًا يجلس عليه الله لكان في ذلك تحييز للّه ووضعه وضمه في جرم ماء 
وسبحانه منزَّه عن أن يحيزه شيء. ولذلك أخذ العلماء يتلمسون معاني لكلمة 
«أسَتَوَ » منهم من قال: إِنْ معناها هو قصد إليها بخلقه واختراعه. ومنهم من 
قال: المقصود بها أنه استعلى وارتفع ار 5 من قال: «صعد» أمره إلى 
الساء واستند إلى قوله الحق: « م أسْوي ِل لمم وى 5 ان # [فصلت: .]1١‏ وكلها 
معانٍ متقارية. 

وجماعة من العلماء أرادوا أن يخرجوا من التشبيهات؛ فقالوا: المقصود 
ب« استوى » أنه استوى على الوجودء ولذلك رأوا أن وجود العرش والجلوس 
عليه هو سمة لاستقرار الملك. وحتى لا ندخل في متاهات التشبيهات» أو متاهات 


0 


١6 


التعطيل نقول: علينا أن نأخذ كل شيء منسوب إلى الله في إطار: «لَيس كمِتيِو. 

فحين يقول سبحانه: «إيَدُ أََهِ هوق أَيدِيِم 4 [الفتح: ١٠5؛‏ ونحن نفهم أن لليد 
هذل ولا والقرآن لغة :غربية مخاطينا نا سيتحائه»فالقول أن :دنه يدا فهذا دليل 
على قدرته» واستخدام الحق كلمة اليد هنا كناية عن القدرة. والإنسان عليه أن 
بالتذاكل نع معسوت إل الله عا يوتج د مفلة تق البشرء فى إطار « ليس كك 
00 نطول سودانه شرو لسك كبن اللكرن ولمبوجود لكنه يمن 
كوجود البشرء وله عين ليست كعيون البشرء وله وجه ليس كوجه أحد من 
البشر. ولذلك حينما سئل سيدنا الإمام مالك عن هذه المسألة قال لمن سأله: 
« الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة » وأراك رجل سّوء! 
أخرجوه. نعم السؤال عنه بدعة لأنه يدخل بنا في متاهة التشبيه ومتاهة التعطيل» 
وهل سأل أحد من صحابة رسول الله يَكهِ عن معنى الاستواء؟.. لا؛ لأنهم فهموا 
المعنى ول يعلق شيء من معناها في أذهانهم حتى يسألوا عنها رسول الله كَ. 
إنهم فهموها بفطرتهم التي فطرهم اللّه عليها في إطار ما يليق بجلال الله وكاله. 

وإن قال قائل: أرسول الله كان يعلم المعنى أم لا يعلم؟.. إن كان يعلم 
لأخبرنا بهاء وإن لم يخبرنا فقد أراد أن يكتمها. وإن لم يكن قد علم الأمر.. فهل 
تطلب لنفسك أن تعلم مالم يعلمه كَله؟ أو أنْه كَل ترك لكل واحد أن يفهم ما 
يريد ولكن في إطار لليْسَ كدو َف ... 4. 

والذين يمنعون التأويل يقولون: إِيّاك أن تؤول اليد بالقدرة؛ لأنه إن قال: 
كيدا فقن البميك عأبديا فى إاريي اق ككزوو كي 2 ع 4ه آنه سحاد 
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له حياة» وأنت لك حياة» أحياته كحياتك؟ لاء فلاذا إذن تجعل يده مثل يدك؟.. 
إذن لا بد أن ندخل على كل صفة لله فننفي عنها التعطيل وننفي عنها التشبيه. 
ثم إن من يمنعون التأويل نقول لكل منهم: أنت ستضطر أخيرًا إلى أن تؤول؛ 
لأن الحق يقول: كل َيْءِ مَالِكُ إِلّا َبَهَهُ) [القصص: 88]» وما دام لكل شَيْءٍ 
مَلِكُ إلا مَجْهَهُ4 فكل ما يطلق عليه شيء يبلك ويبقى وجهه سبحانه فقطء 
فلو أنت قلت الوجه هو هذا الوجهء فكأن يده تبلك ورجله بلك وصدره 
يهلك» وحاشا لنّه أن يحدث ذلك. وتكون قد دخلت في متاهة ما لها من آخر. 
لذلك نقول: لتأحذ النض وتذخله في إطار «ليس كر شوك 2 4 
وآية الاستواء على العرش هذه. مذكورة في سور كثيرة» وهي تحديدًا في 
« سبعة مواضع /؛ في سورة الأعراف التي نحن بصددهاء وسورة يونس» وسورة 
الرعدء وسورة طه» وسورة الفرقان» وسورة السجدة» وسورة الحديد)”". 

- يرى الباحث أن الشعراوي يدنه لم يُوافق السلف في إثبات صفة (الاستواء) 
لله تعالى» وإن كان تارة يوافقهم ولكنه لا يخطّئ الذين أوَّلوا الاستواء. 

وقد ورد ذكر الاستواء في غير هذا الموضع في ستة مواضع من كتاب اللّه 
تعالى» وهذه الآيات تدل على استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه تبارك 
وتعالى» وكلها بلفظ استوى المتعدي بعلى» وقد فسره أئمة أهل السنة والجماعة 
كأبي العالية» ومجاهد. وغيرهم بالعلو والارتفاع» وقد سئل الإمام مالك ككلثة 
عن الاستواء فقال: « الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. والإييان به واجب» 
والندة ا لعن وله . 


.)5١70-51574/1/( ) تفسير الشعراوي‎ )١( 
.)77 (؟) « اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث » لمحمد بن عبد الرحمن الخميس (ص:‎ 


١0 


وقال ابن المبارك كَلثه: « نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات» على العرش 
استوىء بائن من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية »'"". 

وأجمع السلف على ذلك ى] حكاه الأشعري ينث في رسالته إلى أهل الثغر؛ 
فقد قال: « الإجماع التاسع: وأجمعوا... وأنه تعالى فوق ساواته على عرشه دون 
أرضه؛ ... وليس استواؤه على العرش استيلاء ى| قال أهل القدر؛ لأنه كبك ل 
يزل مستوليًا على كل شيء)7". 


- المعية : 

َال < وَالْسَجَهَدُوأضَ ليت سملاوَنَألَّهلمََالْمْحمِنِينَ #[العنكبوت: 9:]. 

قال الشعراوي كذلثة: ١‏ لوَإِنَ لَه لمم لْمَحَِنِينَ #: كلمة (مع) تفيد المعية» والمعية 
في أعراف البشر أن يلتقي شيء بشيء»؛ لكن إذا كانت المعية مع اللّه فافهم أنها 
معية أخرى غير التي تعرفها مع زميلك أو صديقكء خذها في إطار « لِيّسَ 


> 0 ؛ فلك 1 وو ذاه 2 رم (0) 
صو نوق ء .. 4؛ وجود وللّه وجود. لكن أوجودك كوجود اللّه؟ )» . 
وقال الشعراوي كذتثة في تفسير قوله تعالى: «! إِنَألَهَ مَمَ أَلَذِينَ نوا وَالذِينَ هُم 


0000 


م مس م صمه ه ,م ابن 04 5 0 
حسِنُوت 4 [النحل: 118]: « 9 إِنَ الله مع الذين اتقوا # هذه قضية معية الله لمن 
اتقاه» فمّن اتقى الله فهو في جواره ومعيته» وإذا كنت في معية ربك فمّن يجرؤ 
أن يكيدك, أو يمكرٌ بك؟ 


.)137 «الرد على الجهمية » للدارمي (ص:‎ )١( 
.)171-17١ (؟) « رسال إلى أهل الثغر بباب الأبواب » للأبي الحسن الأشعري (ص:‎ 
.)١١797/1١4( ) تفسير الشعراوي‎ « )9( 
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وفي رحلة الهجرة تتجلى معية النّه تعالى وتتجسد لنا في الغار» حين| أحاط به 
الكفار» والصَّدَّيق حهلته يقول للرسول كَلهِ: لو نظر أحدهم تحت قدميه لَرَآناء 
فيجيبه الرسول ذَلةِ وهو واثق بهذه المعية: « يا أبا بكر» ما ظنك باثنين الله 
اللي 1" قوق ةقد الاتجانة مونوسو ل اللنفن قال رويك 

المعنى: ما دام أن اللّه ثالثهم| إذن فهما في معية الله والله لا تدركه الأبصارء 
فمّن كان في معيته كذلك ل ا 

وقال الشعراوي كلث في تفسير قوله تعالى: «( َلك إن م رق سَبْيي © 
[الشعراء: 77]: « لكن كيف يقول موسى ايك هذه الكلمة (كلا) بملء فيه» والأمر 
بقانون الماديات أنه عرضة لأن يدرك قبل أن يكملها؟ 

والإجابة في بقية الآية: «إنَّ م وَقِ سََبَدِنِ 4 فلم يقل موسى: كلا اعتمادًا 
على قوته واحتياطه للأمرء إنا قالمها اعتمادًا على ربه الذي يَكُلَوْهِ بعينه» ويحرسه 
0000 

قال الشعزاوئ زف في تفسين اقولة تعالى:"ذ( كافلق مكان كل ورف ارد 
لْعَظِي و » [الشعراء: 77]: ( فكيف تحول الماء إلى جبال يفصل بينها سراديب 
وطرق يسير فيها موسى الئل وقومه؟ كيف يسير موسى وقومه مطمئنين؟ 

لا بد إنها معية الله سبحانه التي تحميه» وهي تفسير لقول الحق سبحانه :2 إنَّ 


ا 0 سس سر جد 5 ع6 
معى رق سيهدن  )*‏ . 


0ا يسيك 0 
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- يرى الباحث أن الشعراوي يدنه وافق السلف في إثبات هذه الصفة للّه 
تعالى؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

و(معية الله) تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة: 

أما 2 اميم 

وَهُوَمَعَكي أبن مَاَكَثُمَ © [الحديد: 4]. 

ا 

-١‏ مقيدة بوصف: مثل قوله تعالى: « إِذَّألَه مم أَلدِنَ نعو ولد هُم 
تحُصِمُورك 4 [النحل: 178]. 

-١‏ مقيدة بشخص معين: مثل قوله تعالى: «إِذْ يَقُولٌ لِصَديِه لَاعَخَرَنَ 
نك أللَّهَ معتكا 4 [التوبة: .]4١‏ 


َل َال: « وَرُسْلَا عد َصَصَسَهُمَ عَلَكَ من قَبَلُ ورسلا لَمْ تَقصْصْهُمَ عَلَيلَكَ 
وَكلْمْ لَه مُوسَئ تَحَكَلِيمًا © [النساء: 114]. 

قال الشعراوي كذئة: « وحين قال سبحانه: «وَكلَمَ أله موس الا0 
و م ل يع 
شر أن يَكَلْمَهُ آم إل وَحَيا أَوّ من ورآى حاب أذ رَسِلَ يشو 
عن حَكيمٌ > [الشورى: 01]؛ لأن الله قال في كلامه ل 
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ووقف العلاء هنا وقفة عقلية وقالوا: كيف يتكلم الله إذن؟ ونقول: إن كل 
وصف لله ويوجد مثله لخلقه إنما تأخذه بالنسبة لله في إطار: « ليَْ متيو 
شَىىء ... » فإن قلت: إن لله وجودًا وللإنسان وجودّاء فوجود الإنسان ليس 
كوجود اللّه» وإن قلنا: إن لله علّاء وللإنسان علّاء فعلم الإنسان ليس كعلم 
الله» وإن قلنا: إن للّه قدرة» وللإنسان قدرة» فقدرة الإنسان ليست كقدرة الله 
وإن قلنا: إن لله استواء على العرش وللإنسان استواء على الكرمي» فاستواء 
اليو «البخراء انا دن دقاح يا ان ار ساكل ماين دراه الي 
يوجد مثلها في البشر في إطار قوله: « لس كمئِو عَى” ... 4. وبذلك ينتهي 
الخلاف كله في كل ما يتعلق بصفات الحق. 

فالحق له يدان وله وجه. ولكن لا يمكن للإنسان أن يتصور يد الله كيد 
للب د لور رار تىْءٌ ...4 وكذلك وجه الله. ومادمنا 
نأخذ صفات الله في إطار ملكتيو تَىىءٌ ...4 فلا داعي للمعركة الطاحنة 
بين العلماء في الصفات وني تأويل الصفات» ولا داعي أن ينقسم العلماء إلى عالم 
يؤوّل الصفات وعالم لا يؤول؛ لا داعي أن يقول عام: إن يد الله هي قدرته 
فيؤولء وعالم آخر لا يؤول ويقول: لا. اهيدا روكت وخرا إاعام الذي 
لايؤول: قل: إن لله يدَا وهي تناسب قوله ا ممه ع 

وإذا كنا نحن قد عرفنا في عالمنا أن الأشياء تختلف مواجيدها في الناس 
باختلاف الناسء فلا بد من أن نعرف أن الله لا مثيل له)”"'. 
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َالَ تَحَالٌ: <«ا يَلْكَ الرْسَلُ هَضَلَْا بِحْصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم مَن كلم 
درجت وَءَاتدَنَا عسَى أن مرَيْمَ لنت وَأَيّدْئَلهُ بروج الْفُدْس وَلوْسَآء اله مَا أقْتَكَلَ 
لذبن مِنْ بَحَدِهِم مَأ بَحَدِ مَا جَدَنَهُمْ الَْنَتُ وَلَكنٍ أحَتَلفوأْهِيِتهُم من ءَامَنَ وَمِهُم من 
كَتر ولو َه أله ما أَقْصَحَلواولَكنَ أله يَْصَلُ ماود © [البقرة: "67 3]. 

قال الشعراوي 135: « «يِلَك البْمُلُ صَضَلَْا بمَصَهُمَ عَلَ بن مَنْهُم من كلم هه 4 
وحين تقول كلم الله» إياك أن تغفل عن قضية كليّة تحكم كلّ وصف لله يوجدٌ 
في البشر» فأنا أتكلم واللّه يتكلم» لكن أكلامّه سبحانه مثل كلامي؟ إن كنت 
تعتقد أن وجودي مثل وجوده فاجعل كلامي ككلامه. وإن كان وجودي ليس 
كوجوده فكيف يكون كلامي ككلامه؟ 

ربا يقول أحد: إن الكلام صوت وأحبال صوتية وغير ذلكء. نقول له: لاء 
أت ااانا تل با خض الله س:نتحانة ]لاا فى إظاو ول كترود سق 4:7 لمن تافل 
كل وصف يرد عن الله بواسطة الله ولا نضع وصمًا من عندناء وبعد ذلك لا 
تقارة ابوشفف النعرى فلل نعياة و لياق لكن أغياه اك ااه نبسائة؟ 
لاء إن حياته ذاتية» وحياة كل منا موهوبة مسلوبة» فليست مثل حياته »'"". 

يرئئ الباحتث أن الشعراوي يَدْلَنْهُ وافق السلف في إثبات صفة « الكلام ( 
لله تعالى؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا قثيل. 

وهذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام للّهء وأن القرآن من كلامه تعالى» وأهل 
السنة يثبتون أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وبها شاء وكيف شاء؛ بحرف 
وصوت مسموع. لاياثل أصوات المخلوقين» وهي من صفاته الذاتية والفعلية. 


() تفسير الشعراوي ) (7/ 5 .)٠١‏ 
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- الرؤية : 

َالَ نكَال: «وَإِدْ كُلْثْم يكمومئ لن فَوْمِنَ لكَ حَقٌّ رَى لَه جَهَرَء دأَحَدَدَكُمْ ألصَّلعِقَةُ 
وَأَنشُمْ تَنظرُونَ #[البقرة: 0ه]. 

قال الشعراوي يذلته: « ولابد أن نعرف أن قضية رؤية الله في الدنيا محسومة» 
وَآنه لأسيل نالك والأسان يزه البقرى» لآن هذا الس له قرانين فق 
إدراكاته» ولكن يوم القيامة نكون خلقا بقوانينَ تختلف. ففي الدنيا لا بد أن 
تخرج مخلفات الطعام من أجسادناء وني الآخرة لا مخلفات. وفي الدنيا يحكمنا 
الزمن» وفي الآخرة لا زمن, إذ يظل الإنسان شبايًا دائء إذَا فهناك تغيير 

المقاييس هنا غير المقايبس يوم القيامة» في الدنيا بإعدادك وجسدك لا يمكن 


أن ترى الله وفي الآخرة يسمح إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك الله 48 
وهذا قمة النعيم في الآخرة. أنت الآن تعيش في أثار قدرة الله.. وفي الآخرة 
تعيش عيشة الناظر إلى اللّه تبارك وتعالى؛ وفي ذلك يقول الحق علل: 9١‏ وجوه يَوْمَيِذٍ 
نَاضة () إل ريه َأظِرةٌ) [القيامة: فكيفة ا 

والإنسان في الدنيا قد اخترع آلات مَكََنْه من أن يرى ما لا يراه بعينه 
المجردة ير الأشباء الدقيقة بواسظة الممكرسكوس» والأشياء البخيدة بواسطة 
التلسكوب.. فإذا كان عمل الإنسان في الدنيا جعله يبصر مالم يكن يبصره. فم| 
بالك بقدرة اللّه في الآخرة.. وإذا كان الإنسان عندما يضعف نظره يطلب منه 
الطبيب استعمال نظارة» فإذا ذهب إلى طبيب أمهر؛ أجرى له عملية جراحية في 
عينه يستغني بها عن النظارة ويرى بدونبهاء فما بالكم بإعداد الحق للخلق 


وبقدرة الله التي لا حدود لا في أن يعيد خلق العين بحيث تستطيع أن تتمتع 
بوجهه الكريم 

-«يزى الباحث أن:الشعراوي يذاثة وافق السلف في إثبات رؤية الله تعالى 
يوم القيامة. 

- الإدراك؛ اللطيف, الخبير: 


َال قال 2 له شد رجكة اللعدر رحو يدرك الأسر مهو الريك كل 4 
[الأنعام: .]1١7‏ 

قال الشعراوي يَلَنْهُ: « وقد وقف العلاء وقفة كبيرة واختلفوا: هل الإنسان 
يرى ربه أو لا يراه» سواء في الدنيا أم في الآخرة؟ بعضهم قال: لا أحد يرى الله 
بنص الآبة: « لَاتْدَرِحُهُالْأَبِصَرٌ 4 ونقول: لكن هناك آيات في القرآن تقول 

فق بذ ضر إل زيها ناير 4 [القيامة:-0. 

و« ناظرة » تضمن الرؤية وتفيدهاء وأيضًا فالله يعاقب من كفر به بأن 
يحتجب عنه؛ لأنه القائل : < الام عن يهم د م دوم يومَيلٍ لَحُجُوبُونَ 4 [ المطففين: 16]. 

فالكافرون محجوبون عن رؤية اللّه عقابًا لهم» ولو اشتركنا معهم وحجبنا ىا 
حجبوا فا ميزتنا كمؤمنين؟ إذن فالعلاء المنكرون للرؤية لم ينتبهوا إلى أن هناك 
فرقًا بين الأداء القرآني وما يقولون. وحين يحتج عام منهم بأن رؤية الله غير 
تمكنة لأن ربنا سبحانه قال لموسى: © دَالَ أن يرن وَلَكن أنظرَإِلَ الْجَبَلٍ ون أسَمَهرٌ 
مَحكانه سَوَفَ ترق 4 [الأعراف: 4]15 فلماذا لم يلتفت هذا العالم إلى قول الحق: 
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ماعل رثة لتيل تاه يك كر وم عيذ عن فاق ان فتعتف ات 
لَك لكوك يلم ميت 6 [الأعراف: 1]. 

إِذَاء فالله تجلى لبعض خلقه, أما أن يراه الخلق في الدنيا فلا؛ لأن تكويننا غير 
مؤهل لأن يرى الحقء بدليل أن الأصلب والأقوى منا وهو الجبل حينا تجل 
وش غانة :لكشل اندز حوفي مهنا نذا كان موسي :قن كر 
صَعًِا لرؤية المْتَجِلٌ عليه وهو الجبل فكيف لو رآه؟! إذَّا فهو غير مُعَدَ له. 

لقد اختلف العلاء عند هذه الآية» وتجلّ خلافهم إلى أبعد حد؛ فمنهم مجيز 
للرؤية» ومنهم منكر لماء وأرى أن خلافهم في غير محل نزاع؛ لآنهم تكلموا عن 
الرؤية» والكلام هنا عن نفي الإدراك» والإدراك إحاطة؛ والرؤية تكون إجمالاء 
إنا الإحاطة ليست ممكنة» وعلى تقدير أن الرؤية والإدراك متحدان في المفهوم 
نقول: لماذا يكون الخلاف في أمر الآخرة؟ لو أن الخلاف في أمر الرؤية في الدنيا 
لكان هذا كلامًا جميلاء ولكن الخلاف جعلتموه في الآخرة. 

إن آيات القرآن صريحة في أن رؤية الحق يل من نِحَم الله على المؤمنين» وهي 
زيادة في الحسنى عليهم» وحجبه سبحانه عن الكفار لون من العقوبة للهم. 
ونقول - أيضًا -: لماذا لا تقولون: رادو وروا لاخر حب لضيت 
موجودة في دنيانا؟ لأننا في هذه الدنيا د إعداد أسباب» وفي الآخرة 
سنكون معدين إعدادًا لغير أسباب. 

أنت هنا إذا أحببت أن تشرب تطلب الماء أو تذهب للاء وتشرب» وحين 
تريد أن تأكل الشيء الفلاني» تقول لأهل البيت: اصنعوا لي كذا أو تشتري ما 
تريده» إنم| هناك في الآخرة بمجرد أن يخطر ببالك ما تشتهيه تجده أمامك» وهذا 
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قانون جديد لا ارتباط له بقانون الدنياء فلاذا لا يكون في تكويننا في الآخرة 
أيضًا قانون يمكن به أن نرى الله وني إطار ليس كمثله شيء؟ ». 

- يرى الباحث أن الشعراوي يَْثة وافق السلف في إثبات رؤية الله تعالى 
يوم القيامة. 

ثم قال الشعراوي ككآثة: « «وَهْوٌ أللَضِيفُ لكْيِيرُ 4: ولطيف تناسب « لا 
درك هُالايِصرُ 4 و لاللْيِيدُ 4 يناسب «وَمْريدَرِكُ الأبصرٌ4: ولطيف لها معنى 
خاص؛ فالشيء اللطيف يستعمل في دقيق التكوين.. وحين نقول: « لطيف. 
فهي مبالغة في اللطف؛ لأنه لاطف بكل إنسان وكل كائن وهذا يحتاج إلى مبالغة» 
ولذلك نقول: رحيم» وهي صيغة مبالغة؛ لأنه يسبغ رحمته على عباده» وأول 
مظهر من مظاهر اللطف. هو تدبير أمورهم الدقيقة تدبيرًا يحقق مصا حهم في 
وجودهم.. ومن مظاهر اللطف في الحق نجد أمورًا لا توصف. ولذلك كل 
واحد من العلماء انفعل لزاوية من زوايا لطف الله على خلقه.. فواحد قال: هو 
« سبوغ النعم »» وقال الثاني: « دقة التدبير »» وقال الثالث: إن من مظاهر لطف 
الحق أنه يستقل كثير من النعم على خلقه فالنعم التي منحها خلقه قليلة لأن 
خزائنه - سبحانه - ملأى وعطاياه لا تنفد ولا يعتريها نقصء ولذلك قال سبحانه: 
« تذتأات رفك تن كر اليد تخ وكّن سكم إن عَدَا تيد 4 اراب /ا. 

أي أن نعمه الكثيرة على عباده قليلة» وفي المقابل: يستكثر قليل الطاعة من خلقه. 
أي: يعتبرها - تفضلًا منه - كثيرة؛ لأنه هو الذي يجزي الحسنة بعشر أمثالها. 

إذن فمظاهر اللطف لا حصر لهاء وعلى قدر دقة اللطف تكون دقة مأتاه 
وإحصائه؛ فهو اللطيف الذي إذا ناديته لبّاك» وإذا قصدته آواك», وإذا أحببته 
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أدناك» وإذا أطعته كافاك» وإذا أعطيته وأقرضته من فضله وماله الذي مننحك 
عافاك» وإذا أعرضت عنه دعاك» فهو القائل: « يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك 
ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم» وإن دنوت مني 
شيرًا دنوت منك ذراعاء وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعاء وإن أتيتني 
تمشي أتيتك أهرول »» وكلها مظاهر لطف. وهو المنادى: « توبوا إلى اللّه »» 
والرسول كَِلِْهِ هو القائل: « لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط على 
بعيره قد أضله بأرض فلاة »'''» وإذا قربت من الله هداك. ويأتي عالم آخر ثمن 
انفعلوا بصفات اللطف. فيقول: الذي يجازيك إن وفيت» ويعفو عنك إن قصرت. 
وعالم آخر يضيف إلى معاني اللطف فيقول: من افتخر به أعزه» ومن افتقر إليه 
أغناه. وعالم ينفعل انفعالا آخر بمظاهر اللطف فيقول: من عطاؤه خير ومَنْعْه 
ذخيرة. 

ثم قال: وقول الى وإمط درك مدر 4 مناسب لكلمة « خبير »» ونحن في 
حياتنا نسمع كلمة « خبير »» فعندما نقابل أي مشكلة من المشكلات نجد من 
يقول: نريد أن نسمع رأي الخبير فيهاء وني القضاء نجد القاضي يستدعي خبيرًا 
ليكتب تقريرًا في أمر يحتاج إلى من هو متخصص فيه وعليم به» إذن فالخبير في 
مجال ما هو الذي يعرف تفاصيل الأمرء فم بالنا بالخبير الأعلى الذي لا يستعصي 
عليه ثيء في ملكه!... )'". 

- يرى الباحث أن الشعراوي يدنه وافق السلف في إثبات هذه الصفة للّه 
تعالى؛ من غير نحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


.)51١١ 5 /5( وأصله عند مسلم»‎ .)5 57 /5١( المسند؛ للإمام أحمدء‎ )١( 
تفسير الشعراوي ل )م‎ ١ 0( 


١7 


الباب الثاني 
النبوات 


وفيه فصلان 
الفصل الأول: الإيمان بالرسل 
الفصل الثاني : الإيمان بالكتب 


المبحث الأول 
معنى الإيمان بالرسل, وحكمه , وثمراته , 
وحاجة البشرية لهم 


وفيه أربعة مطالب 


المطلب الآول: تعريف النبي والرسول, والفرق بينهما 
المطلب الثاني : معنى الإيمان بالرسل. وحكمه 
المطلب الثالث: ثمرات الإيمان بالرسل, وحاجة البشرية لهم 
المطلب الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل 


المطلب الأول: 
تعريف النبي والرسول, والفرق بينهما. 


تعريف النبي والرسول لغة: 

النبي: 

في لغة العرب مشتق من النبأ وهو الخبر» قال تعاللى: عَم يتَََلُوتَ )عن أَلنَبا 
لمي 4 [النبا: 67-١‏ وإِنّما سمّي النبي نبا لأنه مير خب فهو تخب أي: أن الله 
أخبره» وأوحى إليه. « قَالتَ من أَباكَ هذا مَل تتا الْعليغ اكبيد 4 [التسريم: ]6 وه 
حبر عن الله تعالى أمرّه ووحيّه لَهَمَ عبَادِئ أذ أنا الْعَفُورُ ايحم > [الحجر: 49]» 
وَيَبَكَهُمْ عن صَيْفِإبرهِيمَ #[الحجر: .]5١‏ 

وقيل: النبوة مشتقة من التَبْوَة» وهي ما ارتفع من الأرضء وتطلق العربُ 
لفظ النبي على عَلَّمِ من أعلام الأرض التي ميتدى بها. 

والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغوي: أنَّ النبي ذو رفعة وقدر عظيم في 
الدنيا والآخرة: فالآنبياء هم أشرف الخلق» وهم الأعلام التي ببتدي بها الناس 
5-06 واعزاي 1 

والرسول: 

الإرسال في اللغة: التوجية» فإذا بعثت شخصًا في مهمة فهو رسولكء. قال 
تعالى حاكيًا قول ملكة سبا: وق مُرْسِه الم بِهَدِيَوِضَاظِرة ب برج الْمَرْسَلويَ 4 
[النمل: 6 37]. 


)١(‏ انظر: « لوامع الأنوار البهية » للسفاريني »254/١(‏ و« لسان العرب » لمحمد بن 
منظور (9/ ١1كه-”الاة).‏ 
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وقد يُريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه: أخدًا من 
فول الغرت: #جاءت الآبل وسلد ‏ أى #متتابعة. 

وعلى ذلك فالرسل إِنّها سمّوا بذلك لأنّم وْجَهوا من قبل الله تعالى: «( ثم 
ا 1 1 يوه ...6 [المؤمنون: 45]» وهم مبعوثون برسالة 
مابجة تكلفون يلها وعليفها ومنارضها”. 

تعريف النبي والرسول شرعًا: 

لايد اولان تكب إل لانت نكيل الرسدولة والمية وود تقل لاقت 
هذا القول ,ها ورو اق غدة الاتيارالرس ل نقد ذكر الرسؤل 0 أن غة 
الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبيء وعدّة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر 
را رودن عل اشرق نا 

لقان مس يم ارسي اكلتامن ميك 
من َسُولٍ وَلَا يي ادا صَهَه أل ألَِطَنُ ف أَيْييَ. سح أله مَا يتى الشَّبِطَنُ 4 
[الحج: ؟5]. 

١‏ - وصف بعض الرسل بالنبوة والرسالة ما يدّل على أن الرسالة أمر زائد 
على النبوة» كقوله في حقٌّ موسى اكتلة: دفر في الكتب مومئ إِنَهُكانَ لَص وكا 
سوا بي [مريم: .]0١‏ 

فال الشعراوي تل في تفسير قولهتعال: ون لكك مرموةد عم 
كان رسلا ييا : « والرسول: مَن أوحي إليه بشرع يعمل به ويَؤْمَر بتبليغه لقومه. 


١‏ انظر: « المصباح المنير » (ص:273171)؛ وه لسان العرب » »)23١7172-1155/7(‏ و« الرسل 
والرسالات )؛ لعمر الأشقر (ص: 17). 
(؟7) المسند؛ للإمام أحمد, (5/ 7576) (7577257)؛ وهو لا يصح. 
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أما النبي» فهو من أوحي إليه بشرع يعمل به لكن ل يُوْمَر بتبليغه. إذن: فكل 
رسول نبي» وليس كل نبي رسولا؛ لأن النبي يعيش على منهج الرسول الذي 
يعاصره أو يسبقه )'") 


اي ع بصدعه 


وقال الشعراوي ل ل لان : « وَإِدْ لثم يَنمُوسئ أن نَسَيرَ عل 


طعامٍ وا'حِدٍ فدح لنا ريه يخْرِجَ آنا مما تنبت لاد مِنْ بَقِلِهَاوَقِئَإِنَهَا وَعوْمها وَعَدَيبَا 

عار رحا ب عدي عا .و 2 مه ا 

يَصَلِهًا قال أتنتبولورت الى 1 َهْيطوأ مِضرًا ون لَكُم 
قد 


كو همس« 2 2 


ما سَأْأْشُمٌ وَصْرِيتَ ينه الزلة والكتسكة رانو الشين كا ال امد ور كارا 
يَكْمروت يعات الله وَيَفدُُوت الب بر لحي دَلِكَمَاعَصُوا وكَافوايَمْتدُوت » 
[البقرة: :]5١‏ ( الأنبياء غير الرسل» والأنبياء أسوة سلوكية ولكنهم لا يأتون 
بمنهج جديد, أما الرسل فهم أنبياء لأنهم أسوة سلوكية» رم لآمهم جاءوا 
بمنهج جديد؛ ولذلك كل يوْسَول نبى.ولبين كل انن رسولا 0 

وفي معنى النبي والرسول قولان شائعان: 

الأول: أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بت تتبليغة :التي :انق 
أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. 

والثاني - وهو المختار -: أن النبي هو الذي يرسل إلى قوم موافقين له 
مؤمنين به فيكون مجددًا لهم أمر دينهم» أما الرسول؛ فهو الذي يرسل إلى قوم 
مخالفين له كافرين بالله» فيدعوهم إلى توحيد الله تعالى ". 


١ )(‏ تفسير الشعراوي » .)4١١97/١60(‏ 
(؟) « تفسير الشعراوي ) .)75/87/١(‏ 
() « الرسل والرسالات » لعمر الأشقر (ص: 5 .)١5-١‏ 
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المطلب الثاني : 
معنى الإيمان بالرسل, وحكمه. 


مِيسَمَن: 

علينا الإيهان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله وأنبياءه» والإيمان بأن 
الله تعالى أرسل رُسلًا سواهم وأنبياء» لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا اللّه تعالى 
الذي أرسلهم. فعلينا الإيان - بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص؛ وقد قال 
تعاى : «« وَرُسْلَا قد صَصَنَهُمَ َلك من مَل وَرُسْلَا لَّمْ َقَصْصهحَ عَلِيَلَك وَكُلَمْ لَه مُوسى 


50 


تَحَكَلِيمًا * [النساء: 00 و لفق أرسلنا رجا كن شك متي مل 
قَصَحَممَا ليك وَدنْهُم عن لَمْتَقصْصَ 0 6.٠‏ [غافر: 78]. 

وعلينا الإيهان بأنهم لعراعم ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به» وأنهم 
جو اماع رار | إليه جهله. ولا يحل خلافه؛ قال تعالى: 
«فَهَلٌ عَلَ ألُسْلٍ إِلَّا بكم ألِْينُ 4 [النحل: ه*]» وقال تعالى: <( فَإن نويا تا ليك 
البَلَعْ ألْمبِينُ 4 [النحل: ]ا 

وآما أولى العزم من الرسل» فقذا فيل قيهم أقوال احنتها: مااتقله الاماه 
البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى. 
ومحمد. صلوات اللّه وسلامه عليهم. 

قال: « وهم المذكورون في قوله تعالى: « وَإِذَ أ أحَذْنا من أليَبَعنَ مَِِقَهُمْ ومنلت 


ا ل ا 


0 
ومن فوح برهم وموم وعِيسّى أبن صم وعدن نهم : مثلقَا عَليظًا # [الأحزاب: /ااء وفي 


قوله تعالى: #«سَّرَعحَ ل من لد مَاوسك بوه اولع أؤننا يك مَمَاوسَيايد. 


انهم وَمُوم وعِيسو أن أ موأ لذن ولا لتَرَفوأ ...4 [الشورى: 00000 
وأما الإبهان بمحمد كَهِ: فتصديقه واتّباع ما جاء به من الشرائع إجمالا 


ا 
وتفصيالا 5 


.م 


و ل 0 
00 نفكلا ى) قال تعالى: :9 12م َّ 


5 

2 ومدتكد 0 1 0/00 سس س ابو اج سال 5 سل سل 1< سم 

( ءَامَنَّ لَه وَمَلِكِهِ 4- وليه ل ها ١‏ سمعناواطعنا 
0 ست تر 


نولك تابه ل ها 6ه وقال تعالى: 0 وباس 


0 لير يه 2 و سج _-- جح فير 


- خب . اران ع وردىعيم 
وَرَسلِه وَرِيدُوت أن يفَرّفوا بَيْنَ أله ورسلف ويفو تفولوت ذَومِنَ سِعضٍ 00 


5 م > 
أَعحَدٌ 


و سدس > © عرو مم 
حب بوتي دم 5 بها مق 6ك مد © لهك )كه ع 


2 9 ولد 2 00 3-09 0 + أَحَد س <2في « 0 آهل 
00 0 00 ا .]١65- ١‏ ا تعالى ام 


رهج 


الذف عَاعوا #افنوا 3 شود وا لكي اليف تَدَّلَعَلَ 0 رَل 
فرح مر تر م 0 2 09 الك 0-4 لس م س2 
مِن قَبَلْ ومن 0 وَمَكَكهِ وي وَرَسَلِه وَاَلْوَوِ ال ضَللا بعيدا * 


.] ١75 [النساء:‎ 


220 « تفسير البغوي ا 73377). 
() « شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي (7؟/ 577). 
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معنى الإيمان بالرسل: 


هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمةٍ رسولًا يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له والكفر با يُعبّد من دونه وأَنَّ جميعهم صادقون مصدقون 
بارُونَ راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون. وبالبراهين الظاهرة والآيات 
الباهرة من ربهم مؤْيّدونء وأنهم لّوا جميع ما أرسلهم الله به» لم يكتموا منه 
حرفا ولم يغيروه؛ ول يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه؛ فهل على 
الرسل إلا البلاغ المبين. وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين» والهدى المستبين» 
وأن الله تعال اتخذإبراهيع خليلا :تخد مداه خليك وكلّم مؤسئ تكليياء 
ورفع إدريس مكانًا علياء وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منهء وأن الله تعالى فصَّلّ بعضّهم على بعض ورفع بعضهم على بعض 
درجات. وقد اتفقت دعوتهم من أوهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيد 
الله كن بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كاله ى) 
تقدم ذلك في تقرير توحيد الطلب والقصدء وأما فروع الشرائع من الفرائض 
والحلال والحرام فقد تختلف. فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء. 
ويخفف على هؤلاء ما شدد على أولئك» ويحرم على أمة ما يحل للأخرى 
وبالعكس» حكمة بالغة وغاية محمودة قضاها ربناقّك ليبلوكم فيا آناكم؛ وليبلوكم 
أيكم أحسن عملاء وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم: آدم ونوحًا وإدريس 
وهودًا وصاًا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطًا وشعيبًا 


ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود 


١/1 


وسليمان وأيوبء وذكر الأسباط جملة» وعيسى ومحمدًا يله وقص علينا من 
لالدو لي حارس ماي رركي نر عق يال ولد ادلم قا 
١‏ 2 ورسلا قد فَصَصَكَهُمَ عَليَكَ من قَبَلُ ورسلا لَمْ نَقَصْضْهُمَ اك كيلك وَكلُمَ أله مُوسى 
رن م ا د 
ا 

وأهل السنة والجماعة: يؤمنون ويعتقدون اعتقادًا جازمًا بأن الله سبحانه 
أوسل إلى عتاد رما مقرو ووو تدعا إل كيه الو مدان البقيرة 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ فكانت دعوتهم إنقاذًا للأمم من الشرك 
والوثنية» وتطهيرًا للمجتمعات من التحلل والفساد, وأنهم بلغوا الرسالة» وأدوا 
الآمانة» ونصحوا الأمة» وجاهدوا في الله حق جهاده؛ وقد جاؤوا بمعجزات 
باهرات تدل على صدقهم.؛ من كفر بواحدٍ منهم؛ فقد كفر بالله تعالل وبجميع 
الجر سطيرية اكه بر بي ترون لكر را ار و 
مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لتلا يون ناس عَلَ لَه حجَة بعد اسل وَكانَ لَه زرا حكيمًا 4 


.]١56 [النساء:‎ 


2 معارج القبول بشرح سلم الوصول » لحافظ بن أحمد الحكمي (ص:‎ ١ )١( 


1١ 


حكم الإيمان بالرُسل: 


الإيهان بالرسل ركن من أركان الإيان لا يتم إيهان أحد إلا به 0 
منهم؛ فقد كفر بهم جميعًا قال تعالى: «9ءَامَنَالُوأ 00 زليه من َي والْمؤّصُونَ 
طًُُ امن باه وملكيكنه 7 0 مكبو وَرْسَهِ و انعرف بقرت أَحد ين د سلوء 4 [البقرة: همل ؟ ]. 

َالَ تَعَالَ: إِنَّ لذ يَكْفْرونَ أله ه وَرَسَلهوء وَيْرِيِدُوت أن يَقَرَقوأ ب للد 


00 يعر عه رودا ب 


2 20 
ورسلة ويفولوت دمن يعض كسد ينض تيوق أن يتَخِدُوأ بين دلِكَ 
42 صر 2 ير م رحسل م سج« ساح أ سس وه فو اف م تع 
سيبلا 0 أَوْلكيِكَ هم الكفرونَ > " وَأَعَتَّدَنَا لِلْكِنَ عَذَابًا مُهِيمًا (2) وَالَنِنَ امَنْوأ 
وبه ده ساء 2 6 م م و 00 


أله وَرَسّلو وروا جين لز ينو أؤليك سوق نقيت خورف و وان الله عفورا 
حم * [النساء: .]١91-16٠‏ 


قال الشعراوي ينثة: « ووضع الحق فل الإيان بالرسل كلهم في صيغة جمع 
حتى لا تفهم كل أمة أن رسوطا فقط هو الرسول المنزل من عند الله» بل لا بد 
أن تؤمن كل أمة بالرسل كلهم؛ لآن كل رسول إن جاء على ميعاده من متطلبات 
المجتمع الذي يعاصره. وكلهم جاءوا بعقائد واحدة» فلم يأت رسول بعقيدة 
مخالفة لعقيدة الرسول الآخر؛ وإن اختلفوا في الوسائل والمسائل التي تترتب 
فليا الاؤس ااه اب 

ا لّقال: :عدبت قوم نوج لمر مَرَسَلِينَ 6 [الشعراء: دلت هذه الآية» على أن من 
كذب واحدًا منهم فقد كذب بهم جميعًا؛ لأن قوم نوحًا أرسل الله اليهم نوح 
لينل فقط . 


.)77/1/:-51/59/6( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 


١7: 


قال الشعراوي ككنكئة: « ونلحظ أن الآية تقول: (١‏ كَدَبتَْوم نوج الْمرْسَلِينَ * كيف 
وهم ما كذّبوا إلا رسولهم نوحًا اكتاة؟ وكانوا مؤمنين قبله بآدم وإبراهيم مثلا. 

قالوا: لآن الرسل عن الله إنما جاءوا في أصول ثابتة في العقيدة وني الأخلاق 
تعر و نامرهك ورا وكا بول لرمال' 

ألآترى أن من أقوال المؤمنين أن يقولوا: «ثُلَ ءَامَكَا َه وَمآ أُنزِلَ علا وَمآ 
نِلَ عَك بوهيم وَِسْمَمِلَ وَإِسْحَقَ وَيَنْفُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَآ أوق مُومَى وعِيسى 


ا 0 شح راح له جح قر 


والبورك من رَّيَهِمَ 0 بيْنّ أَحَدٍمْنْهُمَ وَنَحَنّ له مُسَلِمُونَ *[آل عمران: 84]. 


5 7 رمم مي وخر ردكٌ يمه 2و3 0 و و و سس سس 
وقال تعالى: 95َامَنَ الرسُولٌ يمآ أَنْرِلَ إِليْهِ مِن ريد وَالْمِؤّمنونَ كل ءامن بالل ومليكوء 
صد 
سد لايرو الى ل 2 وس اس ابو 3 ل 0 00 ارس ا و اس 
ولشيوء ور له ف بيت أحدٍ من رَسَلوء وَفَالْواً سيعنا وأطعنا عفرائلك (' إِليَكتَ 


َلْمَصِيْرٌ # [البقرة: 164]. 

فإن قَلتَ: فماذا عن اختلاف المناهج والشرائع من نبي لآخر؟ نقول: هذه 
اختلافات في مسائل تقتضيها تطورات المجتمعات» وهي فرعيات”'' لا تتصل 
بأصل العقائد والأخلاق الكريمة. 

لذاللك تتدياهلة لارية لق كز “مراك الرا لاك يفول الريتليق: المر سل 
لآن الى تكذت :وبتولة فن] اتفق فيه اجا لام عقاف وأعلؤق» تكانه عدف 
بان 0 


)١(‏ قال الشهرستاني: « ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسً) إلى معرفة وطاعة. والمعرفة 
أصل والطاعة فرع» فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصوليّاك ومن تكلم في الطاعة 
والشريعة كان فروعيّاك فالأصول هو موضوع علم الكلام» والفروع هو موضوع علم 
الفقه ». « الملل والنحل » .)5١/1١(‏ 


(؟) « تفسير الشعراوي ) .)0١518-1١5110//١1(‏ 


1١7 


ومن السئة حديث جبريل لتئلة: « الإيان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


5 5 3 : ب )١١‏ () 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره اء 


والإيمان بالرسل يشمل: 


-١‏ الإيمان بأنهم رُسل الله حقًا إلى الأقوام الذين ذكروا أنهم رسل الله 
إليهمء قال تعالى: « وَل عاد أ اه هُودًا # [الأعراف: 5» وقال تعالى: «وَإِلَ تَمو 2 
أَحَاهُمٌ دحا 6 [الأعراف ل 

عام ع ا ا كالثمانية عشر في قوله تعالى: 
« وَيَلْكَ خجَمْئَ ءاتنتهآ زهي عَلَ تومو رَفَعُ ربدت من ةن رَيلكَ حَكِةعَليكٌ (2) 


>2 سمه لاسا لاع له 0ص و1 ره 


وَوَعَبَمَا ل إِسْحَقٌ وَيَمَهُوْبَ كلا هَدَينَا وَنوْحَاهَدَينَا من قَبَلُ ومن ذُرَيَيَ داورد 
وَسْلِيِمَنَ ووب وَيُوْسّفٌ وموم وَحَدرُون وَكَدِكَ جرَى الخينين 2 ع 
وَعِيسَى وَإِليَاس 0 (ثم) وَإِسْمَبِحِيلَ والْيسَعَْ ويوضى ولو ُوطا وَسك 0 
عَلَالْعدلَحِينَ #: [الأنعام: 50 

ومن الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - من ل تَعْلَمْ أساءهم ولم 
يقص الله علينا خبرهم فنؤمن بهم إجمالا. 

0 الإيمان بأن محمدًا يِه بعث إلى الناس كآفة إلى قيام الساعة» وأنه‎ ٠ 
الأنبياء والمرسلين: قال تعالمى: <« ما كنَ محمد أب أَحَرٍ يّن رجَالكُ وَللكن رَسُولٌ اه‎ 


.)8( برقم‎ )"57/١( صحيح مسلم‎ )١( 
مادة العقيدة » للدكتور أبو زيد مكي (ص:95).‎ ١ )1( 


(") « الرسل والرسالات » لعمر الأشقر (ص: .)3١8١5-١١9‏ 


١ا/ك‎ 


خ و د أده 


0 ليحن * [الأحزاب: 56]. 3 تعالى : ث# هَل 
بكم جمِيكًا > [الأعراف: 00 


.قل الشاري في شير قو اط ا 


ِ 


ع 00 5 وتعم المكان؛ وفي ذلك يقول 
رسول اللْهكَكة: « أعطيت حمسا لم يُعطّهن أحد من الأنبياء قبلي.. نُصرت بالرعب 
مسيرة شهره وجعِلَتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيها رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس كافة» وأعطيت الشفاعة )”". 
ا يثبت عمومية الرسالة بعمومية 
تسخير الكون للخلق؛ لذلك كان الحديث موجهًا إلى كافة الناس: 9 كُلَ ينها 
0 ؛ وكل من يطلق عليهم ناس فالرسول مرسل إليهم: 8« إِفٍّ رَسُولُ الله 


4 وى سه كا 4 ) 5 


ةا عن اا ا التدغل يليم 
النظر في أحوال الأنبياء وسيرتهم ودعوتهم» كل ذلك يدل على صدقهه'*) 


ا 


.)3١8١5-١١9:ص( «الرسل والرسالات » لعمر الأشقر‎ )١( 
.)7370/١( ومسلم‎ »)40 /١( صحيح البخاري‎ 00 

(9) « تفسير الشعراوي زلا ا سحارةة). 

(5) «الرسل والرسالات » لعمر الأشقر (ص: .)3١80-١١9‏ 


1١ 


المطلب الثالث: 


أ 


ثمرات الإيمان بالرسل, وحاجة البشرية لهم. 


ثمرات الإيمان بالرُسل: 

الأولى: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 
ليهدوهم إلى صراط الله تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون اللّه» لأن العقل 
اشرق لا بقعا نكرفة للق 

الثانية: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى”". 

الثالثة: محبة الرسل َكَل وتعظيمهم. والثناء عليهم بما يليق بهم, لأنهم 
رسل الله تعالى» ولأخهم قاموا بعبادته» وتبليغ رسالته. والنصح لعباده'". 

الأصول التي دعا إلبها الأنبياء والرسل: 

جميع الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - جاءوا بالتوحيد الخالص؛ 
الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صوره؛ وأمروا الناس بعبادة الله وحده؛ 
وأخبروا أئمهم أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرّاء ولا 
يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه» ولا يملكون بسط الرزق لأحد. 
ولا قبض الرزق عن أحدء وأنذروا قومهم الآخرة. ورغبوهم في الجنة» وحذروهم 
من النار» وأمروهم بطاعة اللّه» ونبوهم عن معصية الله ودعوا إلى مكارم 
الأخلاق. فهذه الأصول التي دعا إليها كل رسول من رسل النّه إلى عباده. 


.)49 شرح ثلاثة الأصول » لابن عثيمين (ص:‎ « )١( 


١ 


قال الله تعالى: ءا ملْتصَالوا كَل مَاحَيّم رسك عَلَحك ألا شرو يوه سيا بالود 
إخسدنا وَل تَقَدُنوًا أوؤلدَكم يِنْإِمْلَق عن رَدْفْكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تَشَرَبُوا موحش مَا 
تر يتا تابرست ر لا تَفَمْنُوأ ألتّضّس أل حرم أ 2-0 دم يو علي 
هون ()19 تُفَرَيوأ ا ب أَهْدَه وَاوووأ المكيل البرك 
ا وكا فاخ فاغرلوا ولزعكاة كا دن ركقدات ادها 
دَلِكُمَ وَصَكْم يو لعل يد 5 ا ا 
سبل فََمَرَقَ بك عن سَببلِورْ ذلك وَصَلكُمْ بو لعَلَكُمْتَنَفُونَ 4 [الأنعام: 517-1١١‏ 1]. 
وقال الله تعالل: « وَلَْدْيمَفََانْ كُلٍ أُمةيَسُولًا أن اعدو مكحت نبوأ أ لصوت .. 4 


[النحل: 5 7]. 


حاجة البشرية للرسل: 


ذم 


قال الله في هذا الأمر:<( مُسْلَا مين وَمندرِيَ لِتََايكوْ هدس عل لَه حجَة 
بِعَدَ أَلرّسْلٍ 4 [النساء: 170]» فهم سبب للهداية والإنذار للجميع؛ وحاجة جة الناس 
أعظم من حاجتهم للطعام والشراب"") 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تذلنه: « الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم 
منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء» والرسالة روخ العالم ونوزه 
وحياته» فأيٌّ صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟! والدنيا مظلمة 
ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه 
شمس الرسالة» ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة» وهو من الأموات» 


)١(‏ «الرسل والرسالات » لعمر الأشقر (ص: 9؟75-5). 


7 


قال الله تعالى: «أوْمَنكانَ مَيَدًا دَلْحدئهُ وجَعَلْنَا لَه ورا يَمْيْى يو ف انا نكَمَن مُكَل 
ف لنت لْيسسَ مخَارج متها كَدَ لك رين إلْكنفرنَ ما كان يَعَمَلُوبت 4 [الأنعام: 0 
فهذا وصف المؤمن كان مينًا في ظلمة الجهل» ؛ فأحياه اللّه بروح الرسالة ونور 
الإيمان» وجعل له نورًا يمثي به في الناسء وأمّا الكافر فميت القلب في الظلمات ». 

ل ا ل 0 
الله تعالى: :ل وَكدَِكَ أَوَحينَآ إِلنَكَ روا من مرا د ا الْإِيمَنٌ و 
ينه ا تنوه ودين الاين عيا وا وَإِنَكَ لتَبَرِى إِك صرط م مُسَتَّقِيوِ # [الشورى: ؟5]» 
فذكر هنا الأصلين» وهما: الروح» والنورء فالروح الحياة» والنور النور ». 

ويكن يناثة: ١‏ أن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب ونورًا 
محل جا سس سا د د 


كا في قوله تعاللى: «« أَنَرَلَ م آلسَمَءِ م فَسَالَتَ أَوْديَة بِقَدَرِهَا فَأحَسَمَلَ لسَيْلُ يدا زا 


4 عن سه َك 


مائو قدو عق ) ار يي أ كدق 09 4 لك يي 5 


-ه 2 


> ع - 


انا مَيتفع ناس مََتَكك في الْرْضٍ كدِك يضر سَهالدْمَتَالَ * [الرعد: /11]). 

يقول شيخ الإسلام كِنْثة معقبًا على الآية: « له 5 كاه امولة مق 
البياء لذن تستهاء الوك أن بالتاميسة الأبذانوطته الاو لاسر 
كنااعل لبف ان الأرمة ع اتام اسليوني عم كرا واي ما 
كثيراء وقلب يسع عل) قليلّاء وواد يسع ماءً قليلاء وأخبر تعالى أنه يعلو على 
السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء» وأنّه يذهب جفاءً» أي: يرمى به» ويخفى» 
والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقرء وكذلك القلوب تخالطها الشهوات 
والشبهات» ثم تذهب جفاءً» ويستقر فيها الإييان والقرآن الذي ينفع صاحبه 


فك 
0 5 5 2 ورم 94و ٠‏ ص موسر اران سس سوفن حي سر سد لاح ابو م 
والناس» وقال: « وَمِمَا يودونَ عَليْهِ في ألَارِ أبعاء حِلَيَةٍ أو مع زيد مَنْلهكنلِكَ يَصَرِب أللَهُ 


3 


قي ره سر بيك بطخو ١‏ عر 


لَحَنَّ والبَطِلَ 4 فهذا المثل الآخر وهو الناريء فالأول للحياة» والثاني للضياء ». 

ونين 2 :أن لخدي المكتالن نظي ء وهنا المقالاة المذكوران قسورة البقرة 
في قوله تعالى: « مَكَلْهُحْ كمَثَلٍ الى أَسْمَومَدَ ارا لمآ أضَاآءَت ما حَولَةُدَ 
وَرَكهُم في ظُلْم لَإِبِْرُودَ (5) ادك عْمَمُ مَهُمْ لا وَجِمُود (2) أوْكْصَيب ين اَمَك فد 
ظُلمتُ وَرَعْدُ رق يجعَلُونَ صَبِعَهمْ يه ادنم مِنَالصّوْعِقٍ حَدَرَ ألْمَوْبِ وََلّهُ حيط بالْكفرنَ * 
[البقرة: .)]1١9-11/‏ 

وبعد أن ين الشيخ ينآث وَصف المؤمنء بِنّنَ وَصف الكافرء فقال: « وأمًا 
الكافر ففي ظلات الكفر والشرك غيرٌ حيّ» وإن كانت حياته حياة مهيمية» فهو 
عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها الإيهان» وبها حصل للعبد السعادة 
والفلاح في الدنيا والآخرة: فإنَ الله - سبحانه - جعل الرسل وسائط بينه وبين 
عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم؛ وتكميل ما يصلحهم في معاشهم 
ومعادهم, وبعثوا جميعًا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان 
حالهم بعد الوصول إليه ». 

ثم بيّن يَدَآئه هذه الأصول التي أشار إليها هنا فقال: « فالأصل الأول يتضمن 
إثبات الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه» وهي القصص 
التي قصّها الله على عباده والأمثال التي ضربها لهم . 

والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما 
يحبه الله وما يكرهه. والأصل الثالث يتضمن الإيوان باليوم الآخرء والجئة والنار 
والثواب والعقاب »). 


ليل 


ثم بين كنآنه: ١‏ أنَّ على هذه الأصول الثلاثة ثة مدار الخلق والأمرء والسعادة 
والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسلء فإِنَّ العقل 
لا مبتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها 
من حيث الحملة» كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه. 
ولا يهندي إلى تفاصيل المرض» وتنزيل الدواء عليه »”"". 

قال ابن القيم يََدَثه: « ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى 
معرفة الرسولء وما جاء به وتصديقه في| أخبر به» وطاعته فيا أمرء فإنه لا 
سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» 
ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم؛ ولا يُنال 
رضا الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس 
إلا هديهم وما جاؤوا به» فهم الميزان الراجح. اليس اترالسم واعمام 
وأخلاقهم رن الأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم ي: تمر أهل المهدى من أهل 
الضلال» فالضرورة إليهم أعظمٌ من ضرورة البدن إلى روحه. والعين إلى نورهاء 
والروح إلى حياتهاء فأيّ ضرورة وحاجة فرِضَتثْ فضرورةٌ العبد وحاجته إلى 
الريدل فوقها ركوو ,ويا ظتك نوق :اناف حك هل ونا اموه علد عي 
فَسَدَ قلبّك» وصار كالحوت إذا فارق الماء» ووضع في المقلاة» فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظمء ولكن لا يحسٌ بهذا إلا 
قلبّ حي؛ فما لجرح بميت إيلام. 


.)45-891 /١19( مجوع الفتاوى » لابن تيمية‎ « )١( 
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وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقةً بهدي النبى يله فيجب على كل من 
نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما 
يخرج به عن الجاهلين» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في 
هذا بين مستقل؛ و تكثر» ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء واللّه ذو 


فضل عظيم )'". 


مم6 876 5 35 قد 


() « زاد المعاد »؛ لابن القيم .)١8 /١(‏ 


لديل 


المطلب الرابع : 
ما يجب علينا نحو الرسل. 


يجب على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزهم الله من المنازل 
الرفيعة في الدين» وما رفعهم الله إليه من الدرجات السامية الجليلة عنده» وما 
شُرّفهم به من المهمات النبيلة» وما اصطفاهم به من تبليغ وحيه وشرعه لعامة 
خلقه. ومن هذه الحقوق: 

-١‏ تصديقهم جميعًا فبما جاءوا به» وأنهم مرسّلون من ربهم» مبلُخون عن الله 
ما أمرهم الله بتبليغه لمن أرسلوا إليهم وعدم التفريق بينهم في ذلك؛ قال تعالى: 


و-ه 
03 


حك وَمَآ أَرَسَلَْمَامِن رَّسُولٍ إ لطاع بِإِذْن ألو ... 46 [النساء: 14]. 


د م سح سه 6 


+10 اجنام . 0005-0 رصح جرع ل م2 لبر رع عي َ 0 
وقال كبْكْ: :< إِنَ الذيت يكفرون يالله وَرَسَلِه وَيَرِيِدُوت أن يقرقوا بَيْنَ الله 


مرو ك4 غ4 سل الرو عي لمح . دما تجو لح | سير عدي 5 دهي .3 ) سديه ب 
ورسلو- ويقولوت ذَوْمِنَ سِعْضٍ وَنَكهر سِعَضِ وَبِيدُونَ أن ينَجِدْوا بين ذلك 


2 
6 ل لا ركد حر عه ع رع رمه 2 


: 1 وح سس 07 ل 5 وه 2 : هوه 
سَديلا () أوْليك هم الكفرونَ حفًا وأعسَدنا لِلْكنفرنَ عَذَابًا مَهِيمًا (0) وَألدْينَ انوأ 
مج ل 0 وا ةسل معو ماع 
يالل وَرَسَلِوء وَلَمَ يمر أجورهم وكات أللّهُ عَفورًا 


نَحِيما 6 [النساء: »]١105-‏ فيجب تصديق الرسل فيا جاءوا به من الرسالاات» 


وه د 6 ساح 2 0 لعج 


14 د له جا مج 
فوأ بين أحل مَنْهَمْ أؤلك سَوْف يُوْتِيِهِمٌ 


قال الشعراوي يِه في تفسير قوله تعالى: « إِنَّ لذت يَكَمُرُون بأسّهِ رسيو 


ثُ 


رع اب سسا 1 د سح سه ل عير د ع سس جج و مح 0 ساب ع جود عه 
وَيرِيدوت أن يفرفوا بين الله ورسَلهو. ويقولوت نَوْمِنَ بعض ونحكهر سبعض 
رو و مج ساس جم م سح سه سىس سل 8 5 ك1 «ااس 0 
وَبرِيِدُونَ أن يَتَخِدُوا بيْنَ ذلك سّبيلا *: « وسبحانه يريد أن يجعل من قضية الإيان 


لعن كل راسو لذ اناف وبياء فلقين إغلذن الزدان الله وضدة كانا لأن 
يكون الإنسان مؤمنًا؛ لآن مقتضى أن تؤمن بالله يحتاج إلى رسول يعرفك أن 


11 


الخالق هو الذي سخر لك قوى الكون واسمُّه (الله).. إذن فعندما يسمع أحدنا 
إنسانًا يقول: أنا أؤمن بالله ولكن لا أؤمن بالرسلء علينا أن نقول له: هذا أول 
الزلل العقلي؛ لأن الإيهان بالله يقتضي الإيان ببلاغ جاء به رسول؛ لأن الإيمان 
بالله لا ينفصل عن الإيمان بالرسول.. وهؤلاء الرسل أعدَّهُم سبحانه إعدادًا 
خاصًا لتلقي هذه المهمة. إذن فالذين يريدون أن يؤمنوا بالله ثم يكفروا برسله 
نقول لهم: لاء هذا إيهان ناقص )”". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يآثة « فالذين يريدون أن يؤمنوا 
بالله ثم يكفروا برسله نقول لهم: لاء هذا إيوان ناقص »: غير صحيح» والصحيح 
أن يُقال : هذا كفر وليس بإيمان ناقص. 

وممًا يجب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحبٍ من الرسل السابقين 
بعد مبعث محمد مَلِةِ المبعوث للناس كافة» إذ أن شريعته جاءت ناسخة لجميع 
شرائع الأنبياء قبله» فلا دينَ إلا ما بعثه الله به» ولا متابعة إلا لهذا النبي الكريم؛ 
قال تعالى: « ومن يي تكنو ديا لك يقب نه وَهْوَ ي يرون كيرت 4 
[آل عمران: 40]» وقال تعالى: « وَمَآ رسَلْكَكَ إلا كَافَهُ دا شيا وكيا وَلكنَّ 
أَكَرٌ الئاس لا يعَلّمُوت © [سبأ: 18]» وقال تعالى: :9 فُلَ يتا 
لَه إبَبَحكُمْ جمِيكًا .. 4 [الأعراف: 58]. 


1 0 0 امه جا لس الحكدث 


ءٍِ 

سم 7 ند عتر عن لين 5 و أ[ هس وس 26 ٠.‏ عمسم 

ا ألله بط أن حلدداه حِدَه ولكن ف ما 
. __ 


.)7077517-51/517 /0( ) تفسير الشعراوي‎ )١( 


ه18 


ب 


[المائدة: 54 ]. 

قال الشعراوي كَنَئه: « أما قوله: «مْصَدَمًا نَمَا بيت يَدَيّهِ مِنَ ألححتب » 
فالمقصود به الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسىء ثم جاء 
القرآن مهيمئًا على كل هذه الكتب... ذا ف« مهيمن » هو قيم وشاهد ورقيب. 
وما دام القرآنُ قد جاء مصدقًا لما بين يديه من الكتاب فعلى أي مجال يبيمن؟ 
نحن نعرف مدلول الكتاب بأنه نزل من عند اللّه» فإن بقي الكتاب الذي من 
عند الله ى] هو فالقرآن مصدق لما به أما إن لعبت في ذلك المنهج أهواءٌ البشر 
فالقرآن مهيمن؛ لأنه يصحّحٌ المنهج ويُتقِيه من أهواء البشر)”". 

-١‏ موالاتهم جميعًا ومحبتهم والحذرٌ من بغضهم وعداوتهم؛ قال تعالى: « وَمّن 


و 
ور 


يول أله ووش وك ولي اممو أكَإنَ حرّب اللو ه م الْعَلبونَ ‏ [المائدة: 55]. 

وقال تعالى: (١‏ وَالْمْؤْمبُونَ وَالْمْؤّمتُ بَعَسْم أوْليَآهُ بعَضٍ .. 4 [التوبة: ١0]؟‏ فتضمنت 
الآية وصف المؤمنين بموالاة بعضهم لبعضء فدخل في ذلك رسلٌ الله الذين 
هم أكمل المؤمنين إيانًاء وعليه فإنَّ موالاجهم ومحبتهم في قلوب المؤمنين هي 
أعظم من موالاة غيرهم من الخلق لعلو مكانتهم في الدين ورفعة درجاتهم في 
الإبهان. ولذا حذّر الله من معاداة رسله وعطفها في الذكر على معاداة الله وملائكته» 
وقرن بينهما في العقوبة والجزاء؛ فقال عز من قائل : :امن كان عَدُوَا ننه وَمَكِِكَيَدء 


9 


-ه 


وَرُسُلِو- وَحِبْرِيلَ وَمِيِكَئلَ فاك أله عَدُوٌ زَلَكَفِيِنَ > [البقرة: 94]. 


.)17185-118١ /6( ) تفسير الشعراوي‎ )١( 


اليل 


قال الشعراوي يَدَبنُ: ٠‏ وهكذا أعطى الله ل الكم.. فقال إن العداوة للرسل.. 
مثل العداوة للملائكة.. مثل العداوة لجبريل وميكائيل. . مثل العداوة لله »7". 

*'- اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناسء وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من 
الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوىء إذ الرسالة اصطفاء من النّه يختص النّه بها 
من يشاء من خلقه. ولا تنال بالاجتهاد والعمل. 
بير [الحج: 05]. 

قال الشعراوي يَدْبَنهُ: « والاصطفاء: اختيار نخبة من كثير. واختيار القليل 
من الكثير» دليل على أنها الخلاصة والصفوة» ى) يختلف الاصطفاء باختلاف 
المصطفيء فإن كان المصطفي هو الله تعالى فلا بدَ أن يختار خلاصة الخلاصة. 

والاصطفاء سائر في الكون كله يصطفي من الملائكة رسلاء ومن الناس 
رسلاء ويصطفي من الزمان» ويصطفي من المكان» كما اصطفى رمضان من 
الزمان» والكعبة من المكان. ولم يجعل الحق سبحانه الاصطفاء لتدليل المصطفى 
على غيره إنما ليُشيع اصطفاءه على تلق الله »”'". 


عش سسالقه 
2+ 6 2 عدم 0-00 3 


وقال تعالى: «وَِلْكَ حَجَسَنا ءَاتَدنَهَ] إهِيم عل قومهء نرفع درجنتٍ من نشاءُ إِنَّ 
دست سس 1 سس فر 5 5 ١‏ 0000 9 5 
ريك حَكيِم عَلِيمٌ > [الأنعام: 0187 إلى أن قال - بعد ذكر طائتفة كبيرة من الأنبياء 


8 
لاي ا ا ار 06 


والمرسلين -: ...روكلا فَضَلنا علا لعدليين ©“ [الأنعام: 87]. 


.)5/8١/1١( » تفسير الشعراوي‎ « )١( 
.)) 454/15» تفسير الشعراوي‎ 0( 


1١ /ا‎ 


ذلك التننة اغا عل اواعدرلة لزيا الختييلفها ع بع الاق خابرزاة 
الشيخان من حديث أب هريرة عقثئغه عن النبي كَل أنه قال: « لا ينبغي لعبد أن 
يقول: أنا خير من يونس بن متى ''» وني رواية للبخاري: ٠‏ من قال أنا خير 
من يونس بن متى فقد كذب "ا 

وبيّن العللاء: « أن ما جرى ليونس كه لى يحطه من النبوة مثقال ذرة» وخص 
يونس بالذكر لما ذكر الله من قصته في القرآن الكريم كقوله تعالى: :9 وذا انون إذ 


سه وه 


م أل عير علو تاك ف الللكت ل لا إله لك أت شتصتلف إق 
4 976 دس 2010 ل صرح سر سس سم مومه 
حكنث ين الظيلميت 0 فَأسْتَجبْنا له وَصيَسدمِنَ الْغَمّ وكذلك شجى الْمُؤْميرت » 


[الأنبياء: 88-1 ]» وقوله تعالى: 3 وَإِنَّ بوم لمة لزت الآيات [الصافات: .]١48-1"4‏ 
لى 


قال الشعراوي كنآنة 0 : 
أن أن تَقَوِرَ عله قكادئ في الظلمي أن لَه إِله 
القلييي> 4: « وقوله تعالى: «قَطنَأنلَن نَورَعلَئِهِ.. 4: البعض ينظر في الآية 
ا 0000000 
ناكىء :عق جهل باستعمالات اللغة» قليسن المعتى هنا من القدرة عل الكئء 


والسيطرة» ولو استوعبتٌ هذه المادة في القرآن (قدَرَ) لوجدت لا معنى آخرء 


كما في قوله تعالى: :7 لِسسْفِقٌ ذوسعَة من سَعَيوء 0 ِرْفهء قلق مآ ءائنه أله 4 


[الطاكق 7 تع كدو كته ورقهة بع د ضيق عليه... إذن: فقوله: #« فظن أنأن 
تور كف بابرا ا دج د رن د ا ا 
)١(‏ صحيح البخاري (5/ 59١)؛‏ ومسلم (171) (18557/5). 

.)6١ /5( صحيح البخاري‎ )١( 
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لن يُضيّق عليه» بل سيُوسّع عليه ويُبدله مكانًا أفضل منهاء بدليل أنه قال بعدها 


| سل ل يش عل ع ب سه س2 سل ارح سام 3 و ال 
#قنادى في الظلمّيٍ أن إلنه إلا ات سبَحَبَك إِفْ حكنث ين الظبلميت> » يريد 


من الله سبحانه تنفيسّ كربته» وتنفيس الكرّبة لا يكون إلا بصفة القدرة له 
إذن؛ المعنى: لن يُضيّق عليه؛ لأنه يعلم أنه رسول من الله وأن ربه لن 
يُسَلمة» ولن خذله؛:ولن يتركه فى هذا الكرزت)7". 
5- اعتقاد تفاضلهم في| بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله 


صد 
0 2 1 يم مقموروور همس موديواء را لح * رحعورو د 2 كه > مه سي سد سرح سم الور و 
قال تعالئ: اتلك الرسل فضلنا بعضهم عل بَعضٍ مَنْهم من كلم الله ورفع بَعصَهمٌ 
ذه 3 
5 


درَجَلتٍ ... #[البقرة: 707]. 

قال الشعراوي يخئة: « إِنْ التفضيل هو أن تؤثر وتعطي مزية ولكن لحكمة: 
وأما المحاباة فهي أن تؤثر وتعطي مزية» ولكن لهوى في نفسك... إذا نظرت إلى 
حيثية الإيثار وحيثية التمييز لحكمة فهذا هو التفضيلء ولكن في المحاباة يكون 
الموى هو الحاكم. وكل أعمال الحق يه تصدر عن حكمة؛ لآنه سبحانه ليس له 
هوى ولا شهوة, فكلنا جميعًا بالنسبة إليه سواء. إذن هو سبحانه حين يعطي 
مزية أو يعطي خيرًا أو يعطي فضيلة» يكون القصد فيها إلى حكمة ما. وحينما 


م 


قال الحق: « وَإِنَكَ لَمِنَ ألْمرسلِيت 4 [البقرة: ؟0؟] جاء بعدها بالقول الكريم: 


.) 1571-1 77/1١١») تفسير الشعراوي‎ ١ 0 


ايل 


تك الل مصلا بَضَهُم صَهُمَ عَكَ بَعْضٍ ...4 وأعطانا نماذج التفضيل فقال: «مَنَهُم 
5 وَرَفَعَ بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ 0 

- الصلاة والسلام عليهم فقد أمر اللّه الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه الثناء 
الحسن على رسله وتسليم الأمم عليهم من بعدهم؛ قال تعالى عن نوح: « وَرَركُنا 


عبر الور 


عَلَيّهِ فى الآحرِينَ (0) سَلمٌ عل نوج ف الْعََمِينَ # [الصافات: -079]» وقال عن إبراهيم: 
وَتركاعليِهِ فيا لخبت (5) سَلمٌ عك هيمر * [الصافات: »]1١9-1١8‏ وقال: بِإوَسَلم 
عَلَ الْمْرَسَلِيََ 4 [الصافات: .]18١‏ 

وقد نقل الإمام النووي يَنّْنة إجماعَ العلماء على جواز الصلاة على سائر 
الأنبياء واستحباءها؛ فقال: « أحمعوا على الصلاة على نبينا محمد يِه وكذلك 
أجمع من يَعْتَد به على جوازها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالاء وأما غير 


الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء »'") 


مم6 6 5 35 قد 


.)1١ 91-١١59 /:5( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 
.)١77 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة » لنخبة من العلماء (ص:‎ )0( 


ل 


الملبحث الثاني 
المفاضلة ببن الأنبياء والرسل وسائر البشر 


وفيه مطلبان 
المطلب الأول : المفاضلة بين الرسل 
المطلب الثاني : المفاضلة بين الرسل وسائر البشر 


المطلب الأول: 
المفاضلة بين الأنبياء والرسل. 
يقول الإمام ابن كثير تينتئة: ‏ لا خلاف أن الرسول أفضل من بقية الأنبياء»''". 
وقال الإمام السفاريني كنتنة: ٠‏ الرسول أفضل من النبي إجماعا؛ لتميزه 
بالرسالة التي هي أفضل من النبوة »”". 
وقد بدأ الله بذكر الرسول قبل النبي في قوله: 2 وَمَآأَرسَلمَامِن قَبَيِكَ مِن رُسُولٍ 
ولاب إِلَدِدَاتَيَأَلقىَ ألسَّيْطننٌ ف أميكده- فَنْسَحْ لَه ما يلْقى الشَّيْطلنُ ثرّ سيم 21 


قد سو مه 


ييه وَأنّهُ ليم كد 4 [الحج: 0107 وقدَّم سبحانه الوصف بالرسالة على الوصف 
بالنبوة في قوله في كل من موسى وإسماعيل لكثة: وكا رَسُولًا بيك [مريم: ١10]؟‏ 
فلعل في هذه دلالة على فضل الرسول على النبي» إذ الترتيب كان قاضيًا بتقديم 
النبي على الرسولء لأن النبوة تكون أولَا ثم الرسالة» ففي تقديمها على النبوة 
إفادة معنى. 

ودلّل الماوردي يذئة على فضل الرسول فقال: « الرسول أعلى منزلة من النبي 
ولذلك سميت الملائكة رسلا ولم يسموا أنبياء »' '"» ولكن هذا الاستدلال على 


.)537//57( تفسير القرآن العظيم » لابن كثير‎ « )١( 
.)60 /١( لوامع الأنوار البهية » للسفاريني‎ ١ )0( 
.078 أعلام النبوة » لللاوردي (ص:‎ ١ 


١7 


من أوجه فضل الرسل على الأنبياء: 


أن الرسالة في أصلها قدر زائد على النبوة» فهي نبوة وزيادة» فالرسل ساووا 
الأنبياء في النبوة» وفضَلوا عليهم بالرسالة - صلوات الله وسلامه على الجميع -. 
يقول القرطبي تخآثة: « معلوم أن من أَرِسِلَ أفضل ممن لم يرسل؛ فإن من أرسل 
فصّلّ على غيره في الرسالة واستووا في النبوة ». 

قال: ‏ إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم وهذا مما لا خفاء 
0 

وفي قول القرطبي هذا وجه آخر من وجوه فضل الرسول على النبي وهو ما 
يلقاه الرسل دون الأنبياء من المنازعة مع أقوامهم. 

وذكر ابن القيم يِدْلنْهُ طبقات المكلفين فجعل الطبقة الأولى مرتبة أولي العزم 
من الرسلء ثم الطبقة الثانية من عداهم من الرسل »». ثم قال: « الطبقة الثالثة 
الذين لم يرسلوا إلى أتمهم وإنما كانت هم النبوة دون الرسالة فاختصوا بإيحاء 
الله إليهم» وإرساله ملائكته إليهم» واختصت الرسل عنهم بإرساهم إلى الآمة 
بدعوتهم إلى الله بشريعته وأمره واشتركوا في الوحي ونزول الملاتكة عليهم )'". 

ومن وجوه فضل الرسول على النبي: أن الرسالة تُمِرٌ هداية الكافرين وإزالة 
الشركء أما النبوة فتثمر توجيه المؤمنين وصيانة أحكام اللّه فيهم؛ وهذا مستفاد 
مما ذكر من الفرق بين النبي والرسول: أن النبي يبعث في مؤمنين» والرسول في 


200 « تفسير القرطبي ) 0/6 ). 
«١ )١(‏ طريق الهجرتين » لابن القيم (ص: 6١‏ 7). 


١04: 


كافرين» ولا شك أن هداية الكافر خير من تعليم المؤمن» وفي كل خيرء قال كَل 
لعلي ننه لما أمره بدعوة أهل خيبر إلى الإسلام: ١‏ فوالله لأن بدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعم 3 


التفاضل يبن الرسل: 


صد 
عي ا . 22 م وو دهه+س له شاه رد لج * رعو 2 5 -مه ا ا ا لا 0 3 
قال 25: يأك الرسل فضلنا بعضهم عل بَعَضٍ مَنْهم من كلم الله ورفع يِعْضَهُمٌ دَرَجَاتٍ 
ع عن ع تر حت حب ل دح سس ست سه سر ا سر ل سل ع هه سه د قد 50 1 0 
وَءَاتَدَسَا عيسى أن مَرَيْمَ لهست وَأَيَدْئَهُ بروج الْفَدْسِ ... * [البقرة: 157]» فهذا نص 
في التفاضل بين الرسل خاصة من جملة الأنبياء» فقد ذكرهم الله ْكَ نصًا فقال: 


2م مم وير دص 2س لديا م ري لم 3 ٠‏ 5 1 0 28 
َلك ارس فصلا بعضَهُمْ عَلَ بَعْضِ * ثم ذكر سبحانه رسلا مبينا أوجه فضلهم؛ 
صد 
57 2 ع2 اس ا عع جاع نرت عن وج امال ع ل جر د مر مد لز رحس سحت سر سر لاح سر لت سس 6ه «ه ب 
«مْنْهُم من كلم الله وَرَفَمْ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَدَنَا عسى أبن مَرَيْمَ اردنت وَأيَدْئله بروح 


محيو و له 


القدَس 0 


قال الشعراوي ذاثة في تفسير قوله تعالى: َلك اسل صلم بَحَصَهُمَ عل بَعْضٍ . .4 : 
إن الحق 4# يشير إلى الرسل بقوله: لَك ألرْسُلُ 4 و ا الرسُلُ 4 هي جمع لمفرد 
هو« رسول »» والرسول هو المكلف بالرسالة» والرسالة هي الجملة من الكلام 
التي تحمل معنى إلى هدف.. وقال لا يَلَكَ ألرْسلُ 4: ذلك ليدلك القرآن الكريم 
على أن الرسل مهما اختلفوا فهم مرسلون من قبّل إله واحد وبمنهج واحد». 

ثم قال: « إنْ التفضيل هو أن تؤثر وتعطي 0 ولكن لحكمة, وأما المحاباة 
فهي أن تؤثر وتعطي مزية» ولكن لهوى في نفسك.. إذا نظرت إلى حيثية الإيثار 


وحيثية التميبز الحكمة فهذا هو التفضيلء ولكن في المحاباة يكون ال وى هو الحاكم. 


١540 


وكل أعمال الحق يله تصدر عن حكمة؛ لآنه سبحانه ليس له هوى ولا شهوة» 
فكلنا جميعا بالنسبة إليه سواء. إذن هو سبحانه حين يعطي مزية أو يعطي خيرًا 
أو يعطي فضيلة» يكون القصد فيها إلى حكمة ما. وحين| قال الحق: «وَإِنَكَ لَمِنَ 
ألْمَرصسلِيرك 4 [البقرة: 751]» جاء بعدها بالقول الكريم: باتَلْكَ الرْسَلُ فَضَلَمَا بِحَصَهُمَ 
عل بض :4 وأعطانا تناد العقضيلفقال: «(يتق كن كم مه وَرَقمَ بتضهة 
ا 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

وقال سبحانه: :« وَلْقَدَ َصَلْنا بعص اليَيَنَ عل بض ودَاتَنَا داؤدد ربوا [الإسراء: 00]» 
والرسل داخلون في هذا الإطلاق» وهو إطلاقٌ يُفهم منه تفاضلٌ الرسل فيما 
بينهم» فإنه غير مانع من أن يكون الرسل من الأنبياء متفاضلين فيم| بينهم. 

قال الشعراوي كنانة في تفسير قوله تعالى: « وَلْعَدَ مصلا بعص اليَينَ عل بض 
وءَاتَسَا داوود ونور 16 ١‏ لعتشي دن بحمو ها عليه اله تال فق أ رك العزم 
من الرسل قد فَضَّلهم عن غيرهم يلا تحمّلوه من مشقة في دعوة أقوامهم ولما 
قاموا به من حمل منهج اللّه والانسياح به أو من طول مُدَهم من قومهم.. الخ» 
فهو وحده يعلم أسباب التفضيل )”". 

وأفضل الرسل أولوا العزم منهم» قال 38 آمرًا نبيه محمدًا كه وهو أفضل 
ا مخلق «١‏ فصي رَكمَا صَيرَ ولوأ ألْعَرْم مالسل ولا سستحَجل طن 1الأحقاف: ه]؛ فامتدحهم 


0 


.)1١9/1-1١١59/5( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 
.)657١ /١5( ) (؟) «تفسير الشعراوي‎ 


١045 


الله كِبْكَ بالعزم» وخصهم بالذكر من بين رسله. وأمر نبيه محمدًا كه وقد فضله 
على جميع خلقه أن يقتدي بهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَْآَنه: « أفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل 
أنبيائه هم المرسلون منهم وأفضل المرسلين أولو العزم)"". 

وقال ابن كثير ل ل ل د 
العزم م: منهم أفضلهم )”" 

امكل لز الي لستسنن ل ان الحزم والصبرء فإن العزم في 
أصل اللغة دان على الصريمة والقطع واجتاع القلب على الشىء؛ وفي كتاب الله 
ما يدل على تفسير العزم بالصبر دلالة ظاهرة قال سبحانه : «وإن تصيروأ وكَمَّفُوأ 
هَإِنَّ ذلك مِنّ عر الْأُمُورٍ» [آل عمران: 14]» وقال سبحانه حاكيّا قول لقان لابنه: 
« وَكصْيرَ عَلَ مآ لاك إ دمن عَرْمالمور 4 القيان: 17]» وقال سبحانه: « وَلَمَنَصَيْرٌ 
وَعَفَرَإِنَ لِك لمن عر لامر © [الشورى: 57]؛ وفي ذات الآية المذكور فيها أولو العزم 
بهذه الصفة ذكر الصبر فقد أمر الله فيها نبيه بالصبر اقتداء بأولي العزم في صبرهم. 

واللقضوة «الضترة الضمة عل أغباء الرشالةوآمانة أداهاء وقمل معتاقهاء 
والصبرٌ على أذى المرسّل إليهم؛ مع الحزم في الدعوة وأداء الرسالة» ونحوه من 
الاو 


م 


.)07 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:‎ ١000 

١)١(‏ تفسير القرآن العظيم » (”/ ا5). 

(9) « مباحث المفاضلة في العقيدة » لمحمد بن عبد الر حمن ن الشظيفي (ص: 8) نقلا 
عن الموسوعة العقدية. 


١1/ 


او او ا سر و ا يقد 
يونس التتكلاء م من قال: إنهم الذين لم تصبهم فتنة من الأنبياءء وهو مروي 
م أ ومنهم من قال: إنهم العرب من الأنبياء» قاله مجاهد والشعبي”". 
ومنهم من قال: هم الثانية عشر المذكورين في سورة الأنعام - الآيات: (5/ 
-85م )»ء ا « أوكيِكَ الدنَ هدى اكد مبِهْدَحهُُ 
أَقَسَدءٌ كل لَه أَمَكَلَكُ عَلِيّهِ ْحَرا إِنّ هُوٌ إلا وكر إلْمدكميك 4 [الأنعام: وهم 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ا وداود وسليان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع رق ل 
ومنهم من قال: هم ستة: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى كل 
وهم المذكورون على النسق في سورتي الأعراف والشعراء”"'» وقيل غير ذلك”". 
ولكن الأشهر المتداول في كتب العلم أنهم خمسة وهم: محمد» ونوح. 
وإبراهيم» وموسىء وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وهم الخمسة المذكورون 
نضًّا في قوله سبحانه: «وَإِذ لَعَْدَا من أليَنَ مِسَفَهُمْ نلك وين فوج هم وشو 


دو سر 9 


0 وَلَعْدا ا * [الأحزاب: 17]» وفي قوله سبحانه: شرع 


3018 
ا 0000 قر د 


جى ساء سخ سه يه حت له و عي أل كي عه 
منَأَلِدّبنِ مَاوَصَىْ يه وح وَألدِى أوحَتَنا إِلَتَكَ وَمَا وَصَيْسا يو إِبَرهِيمَ وموس وسو * 


000 زاد المسير في علم التفسير ) لابن الجوزي (/1/ 0297). 

0 انظر: « تفسير البغوي » »)١176/5(‏ « تفسير القرطبى » «»2)35١1١ /١5(‏ زاد المسير في 
علم التفسير » لابن الموزي (/1/ 87). ْ 

(©) انظر: « تفسير البغوي ) (11/1/5)» « تفسير القرطبي ) .)5١١ /١5(‏ 
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[الشورى: ١]؛‏ فقد خصهم الله يل بالذكر في هاتين الآيتين من بين الأنبياء» وهو 
تنبيه إلى فضلهم بين سائر الأنبياء» وقد خصهم سبحانه بالذكر في ذكره أعظم 
الأمور وأفضلها وأغلظهاء وهو الميثاق الذي قال فيه: «وآَحَذَنامِنْهُم مسَمَاعَِيِظا 4 
[الأحزاب: 7]» والوصايا التي شرعها لخلقه» وذلك ما أخذ على جميع النبيين وبعث 
به جميع النبيين» وهو العهد الذي بين الله وخلقه. وهو إقامة دين اللّه» وعدم 
التفرق فيه» وإسلام الوجه له سبحانه» والدعوة إلى ذلك, والمجاهدة فيه» والموالاة 
فيه والبراءة فيه» وهؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم أكملٌ وأعظمٌ من 
قام بهذا الميثاق» ولذا خصّوا بالذكر» وهم الذين تفزع الأمم إليهم في الموقف 
يوم القيامة بعد أبيهم آدم فيتراجعونها حتى تنتهي إلى محمد كَلةِ كما في حديث 
الشفاعة”"'. 

والقول بأنهم هم أولو العزم» مروي عن ابن عباس وغيره من السلف 
الصالح - رضوان الله عليهم -» وعن أب هريرة حيلتغه أنه قال: « خيار ولد 
آدم خمسة: نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وحمل يلد وخيرهم حمد يله وصل 
الله وسلم عليهم أجمعين)”". 

يقول ابن القيم ينث في بيان طبقات المكلفين: « الطبقة الأولى: وهي العليا 
على الإطلاق؛ مرتبة الرسالة فأكرم الخلق وأخصهم بالزلفى لديه رسله»» قال: 
« وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورون في قوله تعالى: «إسَرَعَ لكُم يِنَ ألربنِ 


2 لب بحن 


20-72 ل اح سمت ار كم سا سه اك آي حت سه ١‏ عر رص اقل “مر .جر ٠‏ تافز 5 
مَاوَضَّى يهء نوحًا وَأَلْذى أوَحََمَا إِلَيَكَ وَمَاوَصَينا بهِءَإِبَرْسِيَ وموسئ وسح # [الشورى: 17]» 


.)5١١ /١5( ) تفسير القرطبي‎  »)11/1/5( » انظر: « تفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه البزار كا في (مجمع الزوائد) للهيثمي (55//4)) قال الحيثمي: رواه البزار»‎ )0( 
ورجاله رجال الصحيح.‎ 


ل 


وهؤلاء هم الطبقة العليا في الخلائق» وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى 

خاقهم وأفضلهميَلهٍ ». قال: « الطبقة الثانية: من عداهم من الرسل على مراتبه 
)١(‏ ( 

من تفضيلهم بعضهم على بعض ©) . 


فضل أولي العزم: 


ذكر الله كِكَ أولي العزم في آيتي الأحزاب والشورى المذكورتين» وقد بدأ 
سبحانه في الآيتين بذكر الطرفين أول الرسل وخاتمهمء وذكر بعدهما الثلاثة 
مبتدأ بإبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى» بحسب ترتيب وجودهم عليهم الصلاة 
والسلام» وقد بدأ سبحانه في آية الأحزاب بذكر محمد كَلِةِ لشرفه وفضله عليهم» 
وذلك لأن في الآية ذكرًا للنبيين في الجملة تعميا» ثم خص سبحانه أفضلهم 
بالذكر بعد دخولهم في العموم» فناسب لذلك الابتداء بذكر محمد كَكهِ لكونه 
أفضل هؤلاء المفضلينء وني الآية ذكر للميثاق المأخوذ على النبيين فهي متعلقة 
بالأنبياء خاصة؛ ولذلك قَدَّمَ نك اراوس اكور فا لوديا 1 


01 


وأخذنا 


4 0 4 


«وَاِذُ أَحَذْنا مِنَ لين مِسَفَهُمْ وَنلك وين فوح برهم ومومى وعسى أبْنِ ملم وأ 
مِنْهُم متها عَلِيظًا 4 [الأحزاب:7]» أما آية الشورى فمتعلقة بالشريعة التي بعثوا 
بهاء قال سبحانه: «سَّرَعَ لَكُم ين لذبن مَا وَضَىْ يه نحا وى أَوَحََنَآ إِلَيَكَ وَمَا 
وَصَيْنا باهم ومُوسى وسح © [الشورى:١1]؟‏ ولذا بدأ سبحانه بنوح قبل محمد 
- عليههما الصلاة والسلام -» لأن الآية في ذكر دين الإسلام وما وصى الله به 


١ )١(‏ طريق الهجرتين » لابن القيم (ص: 59 ؟). 
(6): مباحث المفاضلة في العقيدة » لمحمد بن عبد ال رحمن الشظيفي (ص: .)١17١‏ 


الرسل» فناسب ذلك أن يبدأ بنوح» لآن رسالته أول الرسالات» ففيه بيان جلي 
أن أول رسالات الرسل أوصت بما شرع لأمة محمد كَْةِ من الدين» فهو دين 
أصيل مستقيم لا عوج فيه ولا اضطرابء ثم ذكر سبحانه من بين من توسطوا 
بين محمد ونوح أشهر أصحاب الشرائع وأفضلهو''". 

فمحمد كه هو أفضل أولي العزم بلا خلاف. يقول ابن كثير كنتنة: ١‏ لا 
خلاف أن محمدًا كله أفضلهم ثم بعده إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى كلاه على 
المشهور 6”'» يعني ابن كثير: أن نوحًا آخرهم في ترتيبهم في الفضلء وقوله: 
(على المشهور) كأنه إشارة إلى وجود خلاف في ترتيبهم في الفضل بعد محمد 
ل وقد قطع بأن إبراهيم بعده في الفضل في موضع آخر فقال في إبراهيم: « هو 
أشرف أولي العزم بعد محمد كله" ". 

وقد نصّ السفاريني تينتثه على اختلاف العلماء في من بلي النبي كَل في الفضيلة 
منهمء وذكر أن المشهور أنه إبراهيم» قال: « وقد اختلف العلماء في من يلي النبي 
كله في الفضيلة منهمء والمشهور واختاره ابن حجر في شرح البخاري أنه إبراهيم 
خليل الرحمنء لما ورد أن إبراهيم الكل خير البرية» خص منه محمد كَل بإجماع» 
فيكون أفضل من موسى وعيسى ونوح ثُليَكَل والثلاثة بعد إبراهيم أفضل من 
سائر الأنبياء والمرسلين» قال الحافظ ابن حجر ككآثه: ولم أقف على نقل أيهم 
أفضل» والذي يقدح في النفس تفضيل موسى فعيسى فنوح نك »”''. 
)١(‏ انظر: « الأنموذج الجليل » (؟/ /ا/ا2» و« روح المعاني» (71/ .)١55‏ 
١ )(‏ تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (5/ /8). 


(") « البداية والنهاية » لابن كثير .)١177١ /١(‏ 
(5) «اللوامع» (؟/ ار 


توجيه النمي الوارد في التفضيل بين الأنبياء: 


ثبت عن النبي كه نبيه عن التفضيل بين الأنبياء» ونبيه عن تفضيله خاصة 
على بعض الأنبياء» وفي هذا إشكال يظهر لناظره ويزول لمتأمله» وقد خرّجَ 
العلماء وجومًا من القول في توجيه ذلك النهي . 

أما ما ورد عن النبي كَل فقد قال كَل : « لا تفضلوا بين الأنبياء »؛ وهو واقع 
في حديث أبي سعيد الخدري علتغه قال: بينما رسول الأ كد جالس جاء بودي» 
فقال: يا أبا القاسم» ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال كَلهِ: « أضربته؟ » 
قال سمعته بالسنوق خلق: والذى اضطفى موس ى عل البشرة قلك: أىئ خبييك: 
على محمد كَلِِ؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي كَلةِ: « لا تخيروا بين 
الأنبياء.. » الحديث”''» وني رواية: « لا تخيروني من بين الأنبياء »"""» وفي رواية: 
ولا تفغطارا ين أنتناء الله" '" وزو القضة أبوثمزي:ة بتخوة إلك آنه قا رتل 
تخيروني على موسى »”'» وفي حديث ثان قال يَثةِ: « لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن متى 0””؛ إلا أن النهي في هذا الحديث يحتمل التأويل على 


وجهين: 


)محم انقارع ودر 

(؟) صحيح البخاري (17/9). 

() صحيح البخاري :»)١159/5(‏ وصحيح مسلم (5/ 1857). 
(4) صحيح البخاري» (7/ )١١١‏ وصحيح مسلم (18514/5). 
(5) صحيح البخاري, (5/ )١09‏ وصحيح مسلم (18577/5). 


١ 


الأول: أن يكون المراد بقوله « أنا »: رسول الله بكةِ نفسه. قال الخطابي ككانة: 
« وهذا أولى الوجهين وأشبههها بمعنى الحديث. فقد جاء من غير هذا الطريق 
أنه بَكِ قال: « ما ينبغي لنبي أن يقول: أنا خير من يونس بن متى )'''؛ فعم 
الأنبياء كلهم فدخل هو في جملتهم ”". 

الثاني: أن يكون إن| أراد كل بقوله: « لا ينبغي لعبد »: من سواه من الناس» 
أي لا ينبغي للعبد القائل أن يقول ذلك”". 

والحاصل أن في الحديثين ينهى رسول الله يِه عن التفضيل بين الأنبياء» 
وعن تفضيله على موسى ويونس خاصة - على حمل الحديث في يونس على أن 
النبي مَل هو المراد - وهو كك أفضل منهما ومن سائر الأنبياء وجميع الخلق قطعًا 
كما تقدمت الدلائل عليه من الكتاب والسنة والإجماع» وني هذا إشكال ظاهر 
وقد وجَّه العلماء ذلك النهي لإزالة الإشكال في أقوال متعددة؛ منها: 

-١‏ أن النهي ورد قبل أن يعلم النبي يله أنه سيدٌ ولد آدم وأفضل الأنبياءء 
فلم) عَلِم أخبرَ به وأن النهي عن التفضيل منسوخ بالقرآن”'“. إلا أن في هذا 
القول نظرًا ىا يقول ابن كثير» قال: « لأن هذا من رواية أبي سعيد حهلنه. وأبي 


هريرة حهثننه ””» وما هاجر أبو هريرة عقلثغه إلا عام حنين متأخرّاء فيبعد أنه ل 


.)087١( » سئن أب داود. برقم (557170)) وصححه الألبان في « صحيح الجامع‎ )١( 
.)١55 /7( قف معالم السنن » للخطابي‎ 

(©) المصدر السابق »)2١57/75(‏ وه فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر (/ 7177 7). 
() انظر: « تفسير القرطبي / 707 و« فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن 
حجر (507/5). 

(5) يعني حديث لطم الأنصاري لليهودي المتقدم ذكره. 


الحا 


يعلم بهذا إلا بعد هذا والله أعلم »''"» وهو كما قال» بل والقول بالنسخ مردود؛ 
فإن التفاضل بين الأنبياء وفضل أولي العزم من الرسل منهم» وتفضيله كَل على 
يونس» كل ذلك قد ورد في الآيات المكية في سورة الإسراءء والأحقاف» 
ل ل ل 
الآخر في يونس الكتا ورد من رواية أبي هريرة وابن عنام و وان عباس هذ 
صغار الصحابة» وقد ورد أيضًا من رواية عبد اللّه بن مسعود. 

- أن النهي عن تعيين المفضولء أما تفضيل بعضهم على بعض في الجملة 
ذوة افو اللفتضول قور دلذالة ‏ النستوظر ثالة ابن عظنة كر )ب العفية له 
بقوله يَله: « أنا سيد ولد آدم » '' بإطلاق دون تعيين ". 

ونقل القرطبي ككلتة قول من قال: ٠‏ إِنَّ النهي اقتضى منع إطلاق اللفظ لا 
منع اعتقاد ذلك المعنى» فإن الله أخبر بآن الرسل متفاضلون. فلا 7 تقول: نبينا 
خير من الأنبياء» ولا من فلان النبي. اجتنايًا لما نبي عنه. وتأدما به وعية 
باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل”). 

إلا أن في هذا التوجيه نظراء فالله كيك لما أخبر أنه فضل بعض النبيين على 
بعض في آية الإسراء» وبعض الرسل على بعض في آية البقرة» جعل يُعَينْ في 
الآيتين بعض المتفاضلين ويذكر بعض الوجوه التي فُضّلوا بهاء فعمّم ثم خصّ 
ى] هو ظاهر من لفظ الآيتين وقد تقدم ذكرهما مرا ا 
«)١(‏ البداية والنهاية » لابن كثير /١(‏ 7860). 


(؟) صحيح مسلم (5/ 1785). 
90 « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) لابن عطية /١(‏ 701797-1791), 
١ )5(‏ تفسير القرطبي ) (”7/ 5717). 


وقد عيّن الله كْكْ أولي العزم بالذكر وفضلهم على بقية الأنبياء - كما تقدم -. 
والرسل أفضل من الأنبياء كا دل عليه الدليل واتفق عليه العلماء» فالرسول 
أفضل من النبي» وفي هذا تعيين ى] هو ظاهر. 

أما الإجمال في قوله كَلةِ: « أنا سيد ولد آدم »"'' فهو دال على التعيين أيضًّاء إذ 
ثبوت كونه يك أفضل من الأنبياء جملة دليل كونه أفضل من كل واحد منهم 
مفصلاء هذا مع قيام دليل على التعيين» فلقد استدل العلاء بقوله تعالى: بولا 
تَكَكْصَاحِسِأَلوتٍ 4 [القلم: 144]» على أن النبي كله أفضلٌ من يونس» فالمراد بالنهي 
إذا غز هذا الوه 

- أن المراد بالنهي المنع من التفضيل من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة 
لا تفاضل فيهاء فهم متساوون فيهاء وإنا التفاضل بالخصائص والمحن ونحوها'". 

ال 
غير نسخ )"" 

وقال ابن قتيبة كذلثة: « ويجوز أن يريد لا تفضلوني عليه في العمل فلعله أكثر 
عملا مني» ولافي البلوى والامتحان فإنه أعظم مني محنة »”*. 

: - أن المراد بالنهي منع التفضيل من عند أنفسنا لأن مقام التفضيل إنما هو 
إلى اللّه””» وروي عن أحمد بن حنبل يدث أنه كان يمنع من المفاضلة بين الأنبياء 
)١(‏ سبق تخرجه. 
)١(‏ انظر: « تفسير القرطبي » (7/ 777). و« عون المعبود » (17/ 570). 


(©) « تفسير القرطبى » (7/ 75577). 
١‏ تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة الدينوري (ص: 174). 


(0) انظر: « تفسير القرآن العظيم » /١(‏ 2705)» و« عون المعبود ) /١7(‏ 5 57). 


١ك‎ 


مع قوله بأن بعذ بعضهم أفضل من بعض وأن محمدًا أفضلهم., لكنه يقول ليس 
تعر التفضيل إلى احدينا”. 
ه - أن المراد بالنهي منع التفضيل بمجرد الآراء والعصبية'''» وهذا قد 
يؤول إلى سابقه. 
- أنَّ المراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى الخصومة والتشاجر”"؛ 
وذلك في مثل الحال التي تحاكم فيها اليهودي مع الأنصاري عند النبي كَكلِدِ فهذا 
التوجيه ملائم لسبب ورود الحديث. 
- أن المراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى توهم النقص في المفضول» 
أو لفقي فاو ال 
قال الخطابي كخلثة في النهي الوارد: « معنى هذا: ترك التخيير بينهم على وجه 
الإزراء ببعضهم. فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب 
من حقوقهم» وبفرض الإيمان بهم» وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في 
درجاتهم» فإن الله سبحانه قد أخبر أنه قد فاضل بينهم »”'» وممن قال بهذا 
التوجيه شيخ الإسلام ابن تيمية يِدَلنْهُ وعليه حمل حديث أبي سعيد وأَبي هريرة 


.)7١5/5( طبقات الحنابلة » لابن أبي يعلى‎ )١( 

(؟)« تفسير القرآن العظيم » لابن كثير /١(‏ 700). 

(©) انظر: « تفسير القرطبي ) (7/ 577). و« الشفا» .)5١17/١1(‏ 
(5) « معالم السنن » للخطابي (7”8/1). 


المذكور"''» وهو لائق بحديث: ١‏ ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
00 

فقد ذكر أهل العلم أنه إِنَّا خص يونس ايه بالذكر لما يخشى على من سمع 
ما قصه الله علينا من شأنه وما كان من قلة صبرهء ونهي نبينا - عليهما الصلاة 
والسلام - عن أن يكون مثله» من أن يقع في نفسه تنقيص له. فبالغ كَل في ذكر 
فق يونس اللة لبن هذه الذويوة”. 

إلا أن هناك من خرج ببذه العلة للنهي عن حدها فأطلق حكم النهي لمطلق 
هذه العلة» فجعل النهي مطلقًا لهذه العلة» فقال كما نقل القرطبي كذلنه: « لا 
يقال: النبي أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خيرء ىا هو ظاهر النهي. 
لما يتوهم من النقص في المفضولء لآن النهي اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع 
اعتقاد ذلك المعنى» فإن الله تعالى أخبر بأن الرسل متفاضلون. فلا تقول: نبينا 
خير من الأنبياء» ولا من فلان النبي» اجتنابًا لما بي عنه وتأديًا به وعملا باعتقاد 


ما تضمنه القرآن من التفضيل »0). 


20200 « مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 .)575/1١‏ 
(0) سبق تخريجه. 

١ 07‏ معالم السنن » للخطابي (1/ ١:))ء(الشفا»(١//ا؟5).‏ 
() تفسير القرطبى 557). 
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المطلب الثاني : 
المفاضلة بين الرُسل وسائر البشر. 
تعالى: (١‏ أله لَهيصَطقى ير الْلْهِكةٍ رسلا ويرك ألنَا سن * [الحج: 75]» وقال 
تعالى: « وَإِتَُم ا 0 ]» قال تعالى: مهاعم حَيتُ يَجِمَلُ 
رِسَالتَهُء 4 [الأنعام: 174]» وقال تعالى: «إوَمَن أنه وَآلُولَ مويك مَمَ لدي نَ َعم 
عَلَيْممنَأَلبيْتنَ وَأَلضَدَبِقِينَ ل 0 ير فِيِقًا #[النساء:14]. 
وقال يل: « ما طلعت الشمس ولا غربت لح العين بو الرسلين 
أفضل من أبي بكر الصديق )''. 
فالإجماع على أن الرسل والأنبياء أفضل من البشر على الإطلاق» فلا يجوز 
القول بأن بعض الأولباء :ولا بعضن الأئمة أفضل من 'الأنبياء» ولا نحو ذلك”". 
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3 
- 


الأنبياء والرسل جم غفير: 


اقتضت حكمة الله تعالى في الأمم قبل هذه الأمّة أن يرسل في كل منها 
نذيرّاء وم يرسل رسولا للبشرية كلّها إلا محمدًا يله واقتضى عدله ألا يعذب 
أحدًا من الخلق إلا بعد أن تقوم عليه الحجة: «وما كا مُعَييَ حَقَّ تِصَكَ رولا 4 


)١(‏ المسند للإمام أحمد(1/ 7"05), قال الألباني في « سلسلة الأحاديث الضعيفة ): « أخرجه 
جمع من المحدثين منهم عبد بن حميد والخطيب وغيرهما.. وقد حسنه بعضهم. ولكن الطرق 
المشار إليها بحاجة إلى دراسة دقيقة» وهذا جمالم يتيسر لي بعد» (9/ 5 "01). 

00 « مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية »2571١/١1١(‏ و« الرسل والرسالات » 
لعمر الأشقر (ص: .)5١5-7١7‏ 


[الإسراء: 6٠]؛‏ من هنا كثر الأنبياء والرسل في تاريخ البشرية كثرة هائلة» قال 
تعالى: < إِنَآأَرَسَلْتَكَ لي بشي وبَذِراً ون مَنأمَةٍ لاخلا فيا َي 4 1فاطر: 4؟]. 

وقد أخبرنا رسول الله كَل بعدّة الآنبياء والمرسلين» فعن أبي ذرٌ حلئنه قال: 
قلت: يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: « ثلاثيائة وبضعة عشر جما غفيرًا » 
وقال مرة: « خمسة عشر )"". وفي رواية أبي أمامة عهللته : قال أبو ذر: قلت: يا 
رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: ١‏ مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء 
الّسل من ذلك ثلائرائة وخمسة عشر جما غفيرًا ,7". 


من الأنبياء والرسل من لم يقصصهم اللّه علينا: 


وهذا العدد الكبير للأنبياء والرسل يدلنا على أنَّ الذين نعرف أسماءهم من 
الرسل والأنبياء قليل» وأن هناك أعدادًا كثيرة لا نعرفهاء وقد صرّح القرآن 
بذلك في أكثر من موضعء قال تعالى: «١‏ وَرُسْلَا مد قَصَصَكَهُمَ عَلَكَ ين قبَلُ وَرُسلا 
لم تتَصْضهَ عَلَيَلك وَكَلَم أنه مُوسَى تَحكلِيمًا * [الساء: 174]» وقال تعالى: «وَلَمَدَ 


دج سا 


| ع 2 -ى مه يدح بزم وميه جغى وه اء 54د - وموك / دون . 
أَرَسَلْنَا رسلا من قَبلِكَ منْهُممَّن قصصنا علي كوَمِنْهُم مَّن لم نَقَصّصّ علدلك # [غافر: 178]. 


فالذين أخبرنا الله بأسمائهم في كتابه أو أخبرنا بهم رسوله كله لا يجوز أن 
نكذّب بهم ومع ذلك فنؤمن أن لله رسلا وأنبياء لا نعلمهم ". 


)١(‏ المسند للإمام أحمد (2178/6)» والحاكم (؟/ 2707 وصححه الألباني في « تخريج 
مشكاة المصابيح )5 )). 

» المسند للإمام أحمد (0/ 570) (77757)) والحديث ضعفه ابن كثير في « البداية والنهاية‎ )١( 
.)١6٠١ (؟/‎ 

١ )(‏ الرسل والرسالات »)؛ لعمر الأشقر (ص: .)١7‏ 


الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن 


ذكر اللّه في كتابه خمسة وعشرين نبيًا ورسولاء فذكر في مواضع متفرقة آدم 
وهودًا وصا خًا وشعيبًا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ومحمدًا تكل. 

قال تعالمى: إن ألَهآَصَطَمحَءَادَمَ .. 4 [آل عمران: :17 وقال تعالى: 2 وَإِلَعَادِأحَاهُمَ 
هُودًا # [هود: »]5٠‏ وقال تعالى: 92 وَإِلَ تَمُوَ أَحَاهُمٌ صَلِحًا #[هود: »]1١‏ وقال تعالى: 
وَإِلَ مَنينَ أَاهرْ سّمَيًا * [هود: 184 » وقال تعالى: ««وَإِسْسيعِيلَ وَإِدْرِيس وذا الْكفْل 
حكن يِنَ ألصَدريتَ 4 [الأنبياء: 15]» وقال تعالى: «تُحَمَدرسُولُ لاله ...4 [الفتح: 79]. 

وذكر ثانية عشر منهم في موضع واحد في سورة الأنعام» قال تعالى: «وَتَرْكَ 
كن تنه روبد عل ميد رقع ركلف قو ا رء ربك 2ش عية 3 وتنا 
أ زتعي تكو كل عدي ول اننا جز قل ون أركقيه امه م6 
دوب وَبوْسْفَ وَمُوسئ وَهَدرُون وَكَدِكَ يز الفخييين (2) وَرَكريًا ويح وَعبسَئ وَإِنِيَاسٌَ 
َي مي لَنَا ع1 الْمالمت علَيِينَ 4 


20 ا ار 
2و 9+ ش12 


50 
صالحون مختلف 2 نبوتهم: 


١‏ - ذو القرنين: 

ذكر الله خبر ذي القرنين في آخر سورة الكهف. ومما أخبر اللّه به عنه أنه خاطبه: 
ل قُلَْايِدَا مين إِمَا أن تَُدْبَ وَإِمَآ أن لَتَحدَفِيمْ حُسَا 4 [الكهف: >4]. فهل كان هذا 
الخطاب بواسطة نبيّ كان معهء أو كان هو نبيًا؟ 


م 


جزم الفخر الرازي ككذلثة بنبوته' لوهم يانه : « وهذا مرويٌ عن 
عد الثه.ين غمرو :وغليه ظاهر القرا ةق" 0 ننوثةة عل بين 
أبي طالب عله )'". 


”' - تبع: 
ورد ذكر تبع في القرآن الكريم» قال تعالى: « أَهم 1 0 


وم ورم 


َم أذ ا ِنَم كانوأ ححرمِيَ * [الدخان: 9]» وقال تعالى: «١‏ كَدَبتَ 
حب لين وود 8 ووو وِخون ول( وأضب الأبكد 0 
ل الله 
أعلم بذلك. 

الأفضل التوقف في أمر ذي القرنين وتبّع : 

والأفضل أن يتوقف في إثبات النبوة لحذين» لأنه صمح عن الرسو كله أنه قال: 
١‏ ما أدري أَنْبّع نبا أم لاء وما أدري ذا القرنين نبا أم ل1)”"؛ فإذا كان الرسول 
يه لا يدري. فنحن أحرى بأن لا ندري 

* - الخضر: الخضر هو العبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه 
علمًاء وقد حدثنا الله عن خبرهما في سورة الكهف. وسياق القصة يدل على 
)2 


20 2 5 
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نبوته من وجوه 


.0/57 /5( فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر‎ « )١( 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في « السئة » (91//57ه) (1718). 

(") المستدرك للحاكم /١(‏ 47)» وسئن البيهقي (8/ 779) (180050)» وصححه الألبان 
في « سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (7ا١1؟5).‏ 

(5) « البداية والنهاية » لابن كثير .07375//١(‏ 
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آ هه ا سح سر هر دو 


أحدها: قوله تعالى: فَوَجَدَا عَبدَا مَنْ عبَاوِنَاءَاسَهُ َحَمَةٌ مَنّعِندٍ نا وعلمنله 
من لَدََعِلْمًا 4 [الكيف: 0-], والأظهر أن هذه الرحمة هي رحمة النبوة» وهذا العلم 
هو ما يوحى إليه به من قبل اللّه. 

لقان قرلا موسي الكل له: « قَالَ له مومئ هَل أَبَبِعْكَ عل أن تُعَلْمَن مما عْلَمَتَ 

ار نك أن ليع مي با © ويف رما ل تجا ويه خا (5) ك1 

سَتَجِدخة إن سَآء أله صا ولك أَعَصِى لَك أمْرا (5) هَل ون أتَبَحْتَن فلا شن عن مَيْءِ حَهّ 
1 تَّلَكَ َك ينه وك 4 [الكهف: »]70١7‏ فلو كان غير نبي لم يكن معصوماء ولم يكن 
لوسى - وهو نبي عظيم» ورسول كريم» واجب العصمة - كبك رغيق ولا 
عظيم طَلبَةٍ في علم وَل غير واجب العصمة» ولما عزم على الذهاب إليه 
ال 0 
به تواضع له. وعظّمهء واتبعه في صورة مستفيد منه» دل على أنه نبي مثله» 
يوحى إليه كما يوحى إليه» وقد ص من العلوم اللدنيّة والأسرار النبويّة با لم 
يطلع اللّه عليه موسى الكليمء نبيّ بني إسرائيل الكريم. 

الثالث: أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام» وما ذاك إلا للوحي إليه من 
املك العلام؛ وهذا دليل مستقلٌ على نبونّه وبرهان ظاهر على عصمته؛ لأنَّ 
الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده؛ لأنَّ خاطره 
ليس بواجب العصمة. إذ يجوز الخطأ عليه بالاتفاق» ولما أقدم الخضر على قتل 
ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علمًا منه أنه إذا بلغ يكفرء ويحمل أبويه على 
الكفر لشّدة محبتهما له فيتابعانه عليه» ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء 
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مهجته» صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته» دل ذلك على نبوته وأنّه 
أمره ولا قال بعل ذلك كلّه: «رحمة من ريك وما فَعلنه عن أَمْرِى 4 [الكهف: كاه 
يعني ما فعلته من تلقاء نفسي» بل أمرت به. وأوحي إل فيه”'". 


آ جه همه هه سح ار سس لم سر 2 


َالَ تَحَال: « مَوَجَدَا عَبّدَا مِّنْ عاونا ءَاَسَهُ رَحَمَةٌ مَنْعِندًِا وعَلَمنهُ من لَدْناعِلْمًا 4 
[الكهف: 16 ]. 

قال الشعراوي يَلَنُ: « ثم وصف الحق سبحانه هذا العبد الصالح» فقال: 
«ءَائسَهُ رَحْمَةٌ يَنْعِنَوِنَا *.. ثم يقول بعدها: « وَعَلَّمَننَهُ من دنا عِلْمًا > أي: من 
عندناء لا بواسطة الرسل؛ لذلك يسمونه العلم اللدني» كأنّه لا حرج على الله 
تعالى أن يختار عبدًا من عباده؛ وينم عليه بعلم خاص من وراء النبوة. 

إذن: علينا أن تُفرّق بين علم وفيوضات تأتي عن طريق الرسول وتوجيهاته. 
وعلم وفيوضات تأتي من الله تعالى مباشرة لمن اختاره من عباده؛ لآن الرسول 
يأ بأحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف؛ افعل كذا ولا تفعل كذاء لكن هناك أحكام 
أخرى غير ظاهرية لها عِلَّل باطنة فوق العلل الظاهرية» وهذه هي التي اختصّ 
الله بها هذا العبد الصالح (المخضر) كما سه النبي وك" "70" . 


.)١١ الرسل والرسالات » لعمر الأشقر (ص:‎ )١( 

(1) فعن أبي هريرة «قفتته عن النَبِّ ل قال: « إِنَّا سمي الخضر أن جلس على فروة بيضاءء. 
فإذا هي تبتز من خلفه خضراء ». صحيح البخاري .)١157/5(‏ 

(©) « تفسير الشعراوي ) /١5(‏ 5 695). 
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ل 01 < 2672 سا ساح ماس وح ل د م ع2 م 
ل + <« إذ الى السك يشمت لكوع لّ والِدَتِكَ إِذ أب 7ه 


5 
< هج عو سا اعسا م ووم 


بِرُوح الْقَدْسِ ككلم ألنّاسَ فى الْمَهْدٍ يي وَإِذْ عَلَمَبْكَ الحكتب وآ 


ص يدع سه رعق را مات ء<_ 


3 1 له 6ت 0 2 ا 
والتورصمة الال وإ عون اللين كيه اَي يإذنى تطخ يها متكوة را 


ِو 


ح ار رم م سج بي سا 


عادر وَتُرْع لمكن والاد مرصوردن وَإِدْ حنالمة ادن 5 حكدية تن 
تومل تلك إِذْ يمته ادق نكال ادن كوا رع إن عذا إلا رق يرك 4 
[المائدة: .]١١١‏ 

قال الشعراوي ينآثه: « إننا نجد أن كل خرق لناموس الغيب عند الأنبياء أو 
الأولياء» أو من يعطيهم الله هذه الإشراقية» هذا الخرق إنما هو لتكريم النبي أو 
الولي أو الذي تشرق عليه فيوضات الله وعلينا أن نعرف أن الله لم يعط إنسانًا 
واحدًا القدرة على العلم بالغيب مطلقاء إنما يطلع الحق بعضًا من خلقه بهبة من 
تجلياته على شيء جزئيء فالخالق يكل هو مالك الغيب: «وَعِندَهْ مَمَاتِعُألْحَيِ لا 
يميا الاش .. يه [الأنعام: 59]. 

وم نر إنسانًا علامًا للغيب ولكن يُعلِمُهُ الله بغيب من بعض غيبه» حتى 
نعلم أنها أحداث وقتية يتجلى اللّه فيها بفضله. ليثبت حالة من الحالات» ثم 
يظل الإنسان مع الناموس العام في كون الله. والناموس الكوني هو الأمور 
والقوانين التي أطلقها الله في الكون لتعمل لخدمة المؤمن والكافر والطائع 
والعاصي. ومثال ذلك شروق الشمس وغرويهاء وحركة السحاب حاملًا المطرى 
ووجود الأرض بعناصرها القابلة للزراعة. وخرق الناموس يكون بإذن من 
الله للرسل والأنبياء والأولياء... ١")‏ 


2200 « تفسير الشعراوي )2 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يدنه في (الخضر) مفيد وصائب 

بأنه العبد الصالح ى) سماه رسول الله يِه ى! في حديث أبي هريرة لله , ثم 
بعد ذلك أتى بمسألة يك يثبت فيها أن الولي ربا يوحى إليه دما ف قضة لاض بت 
مباشرة من اللّه؛ بأحكام غير ظاهرة لها علل باطنة» وهذا الكلام يحتاج دليلًا؛ 
فلا أوافقه عليه» والله أعلم. 


4 2000 جح مسوم 07 د 


قال تعالكن: 5( قل أغم 00 . ذُ ونا ما فَاطر أَلسَّمُواتِ الاو فق يه ولا لم2 كل إن 
ول 0 سَكرَ وَلاكَكونَكَ من الْمُشْركِينَ *[الأنعام: 4 .]١‏ 

جك سوه ال 
قائل: أتسب أباك؟ إنها ليست استفهامًا بقدر ما هي توبيخ ولوم. وكذلك: «ِإأْغيرٌ 
َه يِذ ويا 4 أي أن الحق يأمر رسوله أن يستنكر اتخاذ ولي غير الله. 

إن اتخاذ الله كولي هو أمر ضروري؛ لآن الإنسان تطرأ عليه أحداث تؤكد له 
أنه ضعيف وله أغيار» وساعة ضعف الإنسان لا بد أن يأوي إلى من هو أشد 
منه قوة ولا يتغير. إن الولي - وهو الله - قوته لا يمكن أن تصير ضعمّاء وغناه 
لا يمكن أن ينقلب فقرّاء وعلمه لا يمكن أن يؤول إلى جهل. إنه مُغْيّر ولا 
يتغير. ولذلك فمن نعمة الله على خلقه أنه جعل من نفسه وليّا لهم. فهو 
ضاحتي الاغبان 

ثم قال: واتخاذ الولي أمر فطري في الكونء والأمر المنكر أن يجعل الإنسان 
لنفسه وليًا غير اللّه. ونحن - المؤمنين - يتخذ بعضنا بعضًا أولياء في إطار الولاية 
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لله مصداقًا لقوله الحق: «١‏ وَآلْمُوْه ا عق أدرورت ألميو ف 
وو عل الشك تفقو رك الغلا الور الكل يط لوست اوليك 
ا إِنَ أله عَزيِرٌ حَكيمرٌ #4 [التوبة: ١/ا].‏ 

ويتبادل المؤمنون الات المحبة والنصرة طبقًا للتعاقد الإياني بينهم وبين 
الحق يقل ويأمر بعضهم بعضًا بأوامر المنهج» وينهى بعضهم بعضًا عن المحظورات 
التي حرمها اللّه؛ ويتواصلون مع الحق بإقامة الصلاة» ويؤدون حق الله في ماهم 
بالزكاة» ويطيعون الله ويمتثلون أوامر رسوله. وهم بذلك ينالون وعد الله 
الحق بالرحمة» وهو سبحانه القادر على رعايتهم» وهو حكيم في صيانتهم» عزيز 
لايغلبه أحد. 


ثم قال: إِذَا: فاتخاذ الولي هو أمر فطري. والإيمان بالله يعطينا ذكاء اختيار 
الولي. فالإنسان المؤمن عليه أن يختار الولي الذي يجده عندما يحتاج إليه؛ لذلك 
ساح و ام و ع ل وي 
ل ل ا الو ا 
فقد يخيب رجاؤهم. فالإنسان منهم قد يتخذ إنسانًا مثله وليّاه وساعة يحتاج 
إليه يجده مريضًا أو غائبًا أو تغير قلبه عليه» لكن المؤمن يختار الله وليه لأنه 
الذي لا يغيب ولا يتغير» ولا يضعف. ولا ينكر القرآن أن يتخذ الإنسان له 
وليّا من البشرء ولكن الحق يدلنا على أنه الولي الحق» وأن المؤمن عليه أن دل 
إخوته المؤمنين أولياء له؛ لأنها ولاية من اللّه وفى اللّه. 


5715 


وليًا لك فهو الذي يحضر لك كل زوايا 


3 7 اا 2 200 
؟: 5 فاطر السَموات وا لأرض وهو 


وأنت أيها المسلم حين تختار الحق 8 
المواهب ويعدّها ويهيئها لتكون في خدمتك؛ لأنه # 
ل ا 

ثم قال: إِذَا فعندما يقول الحق سبحانه مبلعًا رسوله: « قل عير لله أَجَدُ ويا 


عد 


دج ع2 . عو 0 


ار ل الت بك 0 ملالا 

هذا السؤال يجبرنا على أن ندير أمر اختيار الولي في رؤوسنا وأن تُعوِلَ أفكارناء 
وأن نعرف أن اتخاذ الولي أمر وارد على النفس البشرية» ولكن من الذي يستحق 
أن نتخذه وليًا؟ ونجد في تربية الحق لنا ما يعيننا على استنباط الفكرة السليمة 
والرأي الرشيد حين يقول لنا: « وَبَوَكلَعلَأَلْحَىَّ الى لَايَمُوتٌ .. 4 [الفرقان: 05]؛ 
ونعلم أن الإنسان لو اتخذ وليّا من البشر فهذا عرضة للموت» فتحس أيها الإنسان 
أنك وحيد في هذا الكون» ولكنك عندما تتوكل على الله فهو حيّ لا يموت أَبدَاء 
وشو سي يز اط كتوق لاضن كلذ يكن لامر ررك #ارهو الل خرن 
السموات والأرض على غير مثال» وهو الذي يطعمنا من مطمور كنوز الأرض 
التي أرادها قونًا لنا. 

ثم قال: وال حق يل أنزل لرسوله الأمر: « ثُلَ إِيْ أمرَتُ أن أحكُوت أوَلَ مَنْ 
أ مكلك بن الركن 4: ومعنى « أسلم ) أ ألقى زمام حياته إلى من 
يثق في حكمته وعدله وهو الحق 8... وها هو ذا رسول اللْهككةٍ ينقل عن رب 
العزة» ويخبرنا أنه كله أول المسلمين» وأنه تلقى الأمر بعدم الشرك بالله »”"". 


(0) تفسير الشعراوي )0 


51/ 


اح با ا سم ع سم مه ىد لهو #4 ا ا جو تب يلين 1-0 

َال كَالَ: «ألآ ات وليك الله لا حَوَفْ عَليهِمْ ولا هم روت 57 الت 
ر معرورمة سمس 0 ا 2 وحوو م 0 .| صج سما ع الا ف 1 م2 2 عر -ه 
َامَيُا وَكانواً يتقو 05 لهم الْشَرى فى الْحَيَوةٍ لديا وف الْآجِرَة لا بَرِيلَ 
مودس عو مج 


لْعَظِيم #* [يونس: 15-577]. 
قال الشعراوي يَندثه: « جاءت هذه الآية بعد كلام الحق عن نفسه سبحانه 
بأنه عالم الغيب» ولا يخفى عليه شيء» وشاء الله سبحانه بذلك أن يعلّمنا أنه قد 


مجع سه 


لِحَمْتٍ امودلك هو الْفَوْرُ 


يفيض على بعض خلقه فيوضات الإمداد على قدر رياضات المرتاضين, فَهَبْ 
أن الله قد امتنَّ عليك بنفحة» فإياك أن تقول إنها من عندك» بل هي من عند 
عالم الغيب سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وعلى ذلك فلا يقال: إن فلانًا قد عَلِم غيبًا لآنه ول لله بل لنقل: « إن فلانا 
مُعَلَمُ عيب »؛ لأن الغيب ما غاب عن الناسء وما يغيب عنك ولا يغيب عن 
غرك فهو لين غينا مظلقاءكيا إذ !ولاه يحض دمن أسرا و الكون كان تنيهًا 
من الله تعالى لأحد عباده لكي يتأمل؛ ليكتشف سرًّا من تلك الأسرار. 

وأغلب أسرار الكون تم اكتشافها بأنها من الله لنفهم أن عطاء الله بميلادها 
دون مقدمات من الخَلق أكثر تما وصل إليه بالعطاء من مقدمات الخلق. 

ولذلك تجد التعبير الأدائي في القرآن عن لوي الغيبء تعبيرًا دقيقًا لنفهم أن 
هناك غيبًا عن الخلق جميعًا وليست له مقدماتء ولا يشاء الله سبحانه له ميلادَاء 
واستآثر اللّه بعلمه؛ فلا يعلمه إلا هو سبحانه. 
يقول الحق سبحانه: َل مَابَيدَلدِيهِم وَمَا حلْمَهُ ولا مْحطُونَ َي ين لوو 
مَاهَآةَ 4 [البقرة: 00]: هذا هو الغيب الذي يكشفه الله سبحانه لهم؛ إما 


5 عسبيمع 


18 


بالمقدماتء أو بالصدفة» وقد نسب المشيئة له سبحانه» والإحاطة من البشرء 
وهذا هو غيب الابتكارات. 

أما الغيب الآخر الذي لا يعلمه أحد إلا هو سبحانه ولا يليه إلا الرسول 
كل فيقول الحق عنه: ا عَدِلمُ ألَْيْبٍ فَلا يِظهِرٌعَلَ عَبِيوء لَمَدَا (8) إلا منِ أَرتضَ من 
رََسُولٍ ...4 [الجن: 77-/71]. 

ِذَا: فالحق سبحانه يفيض من غيبه الذاتي على بعض حَحلقه» والقرآن الكريم 
فيه الكثير من الغيب» وأفاضه اللّه تعالى على رسوله يله وتحققت الأحداث كما 
جاءت في القرآن. 

والحق سبحانه يهب بعضًا من خلقه بعضًا من فيوضاته. وقد أعطى اللّه 


ل و .2 كلا 
ارتضئ مِن رَسولٍ 26 [الجن: 707 ]؟ وهي لبسدت للحصر؟؛ لأان الرسول وكيد 
020 
سوة حسنة لمن كان يرجأ أ وا مْ 


وقال فيه الحق سبحانه: « لَقَدَكانَ لَكُمْ في رول أ أ د 
لكر ووكَ الله كيرا [الأحزاب: .]7١‏ 

ومن يعمل بعمل الرسول كل ويقتدي به؛ بهبه الله تعالى هبة يراها الناس 
فيعرفون أن مَن يتّبع الرسول بَكلِْ كقدوة يعطيه الله سبحانه الحبات النوارنية» ولكن 


وأنان إل فقة القراة تحين بظو48ا تونة فاق التتل لختتلقه] اشر 4 


[الأنعام: 04]» أي: أنه سبحانه لم يعطٍ مفتاح الغيب لأحد. والولّ من أولياء الله 
إنما يأخذ الهبة منه سبحانه» لكن مفتاح الغيب هو عند اللّه وحده. 


531209 


ىن دمح هوه 


وعندما نتأمل قول الحق سبحانه: 9 ألا إرك ويك أله لا حَوٌَ عَلبهِمَ ولا 
هم محرو 4؛ نجد أن كلمة «ولي) من وَلِيَه يليه» أي: قريبٌ منه» وهو أول 
مَفرّع يفزع إليه إن جاءه أمر يحتاج فيه إلى معاونة من غيره» وإن احتاج إلى نصرة 
فهو ينصره» وخيره يفيض على من والاه. 

ومّن يقرّبٍ عالما يأخذ بعضًا من العلم» ومّن يقرب قويًا يأخذ بعضًا من 
القوة» ومّن يقرب غنيّاه إن احتاج فالغني يعطيه ولو قَرضًا. 

إِذًا: فالوّيَ هو القريب الناصر المعِين المُوالي. 

وتطلق « الولي » مرةً لله سبحانه» وقد قال القرآن: تا هه وَ ألو 4 [الشورى: 9]؛ 
لأنه سبحانه القريب من كل خلقه. عكس الخَلق الذين يقتربون من بعضهم أو 
يتباعدون حسب إمكاناتهم» أما الله يل فهو الول المُطلّق» فقربه من ََلقٍ لا يبعده 
عن كلووولا علس عن شي ء دنه الولح اند ومو سحاة فول : « هتالك 
لولمه لَه لحي هو حر ابا وحَيْرٌ عقا 4[الكهف: 4 4]. 

فمن يحتاج إلى الولاية الحمّة يلجأ إلى الله وهو سبحانه يفيض على الأوفياء 
لمنهجه من الولاية. 

ونجد التعبير القرآني الدقيق: « أله و اذبح َامَمُوا . ل[البقرة: /701]؟ فهو 
سبحانه يقرب من عباده المؤمنين» والمؤمنون يقربون من الله تعالى في قول الحق 
سبحانه: أل إرك أَوْلَِ أسَّهِ 4 إذَا: فالولاية المطلقة لله» وإن قيّدت بثيء مضافٍ 


ومضاف إليه» فهي مرة تكون من المؤمنين للّهه ومرة تكون من الله للمؤمنين. 


را 


ثم قال: ويقول الله سبحانه في حديث قدسي: « أنا عند ظن عبدي بيء وأنا 
معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في 
ملأ خير منهم ». وني هذا القول يضع مسؤولية القرب من الله في يد الحلق» 
ويضيف الحق سبحانه: « وإن تقرّب إِلِيّ شبرًا تقرّبتٌ إليه ذراعًاء وإن تقرب إليّ 
ذراعًا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » ومن يريد أن يأتيه الله 
هرولة فليذهب إلى الله ماشيًا. 

إِذّا: فالإيمان بالله يسلَّم المؤمن مفتاح القرب من الله. 

ومن يكن من أصحاب الخُلّق الملتزمين بالمنهج يُقرّبه الله منه أكثر وأكثر. 
إذن: فمن الناس مَن يصل بطاعة الله إلى كرامة الله ويدق على باب الحق» 
فينفتح له الباب» ومن الناس من يصل بكرامة الله أولا إلى طاعة الله ثانيًا.. 
ِذَا: فمنهم مَن يصل بكرامة الله إلى طاعة الله» ومنهم من يصل بطاعة الله إلى 
كرامة الله وحين يصل الإنسان إلى القرب من اللّه؛ ويقرب الله من العبدء هنا 
يكون العبد في معية اللّه» وتفيض عليه هذه المعية كثيرًا. ويتفاخر ويتباهى» 
مره تظاهر :الكرامة ليس له كرافة: 

ثم قال: وبين الله سبحانه لنا شروط الولاية فيقول: « اَي ءامنا مَكَاوأ 
يَتَْوت 4 والإيهان هو الأمر الاعتقادي الأول الذي يُبنى عليه كل عمل» ويقتضي 
تنفيذ منهج اللّهء الآمر في الأمر, والنهي ني النهيء والإباحة في الإباحة. 

والتقوى كى| علمنا هي اتقاء صفات الجلال في الله تعالى» وأيضًا اتقاء النار.. 
كلما فر بك إل الله واد اقتزات الله يانه متاك وزقيقن عليك من اليكية 
وأسرار الخلق. 


مرا 


ومثال ذلك: العبد الصالح الذي آتاه الله من عنده رحمة وعلَّمه من لدنه علا 
هذا العبد يعلّم موسى الكتتلا. 

ِذا: هذه هباتٌ من فيض الحق سبحانه على عباده الصالحين» وهو سبحانه 
وتعالى يجعل مَثّل هؤلاء العباد كالصواري المنصوبة التي تبدي الناسء أو كالفنار 
الذي يبدي السفن في الظلمة. 

ويقول الحق سبحانه: « لَهُم الشرَئاف الْحية لديا وف الْآَخِرَةَ 4... البشرى 
إِذَا هي الرؤيا الصالحة» أو هي المقدمات التي تُشعر تلق اللّه بهم فتتجه قلوب 
الناس إلى هؤلاء الأولياء» وقد تجد واحدًا أحبه الله تعالى في السماء» فيقول الله 
يقل لجبريل اكلا: « إني أحب فلانًا فأحبّةُ. قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل 
في السماء فيقول: إن الله يحب فلانًا فأَحِبُوه فيحبه أهل السماء. قال: ثم يُوضع 
له القبول في الأرض 6" وساعة تراه مكتوبًا له القبول» فالكل تجمعون على 
أن في رؤيتهم لهذا المحبوب من السماء سَمنَا طيبّاء وهذه هي البشرى. 

أو أن البشرى تأتي لحظة أن يأتي مَلَكُ الموت. فيُلقي عليه السلام» ويشعر أن 
الموت مسألة طبيعية» مصداقًا لقول الحق سبحانه: « اس تدهم الملهكة مين 
وت حك عليك: اذا الجنة يا كمد َم 4 النسل: :.. 


)١(‏ عن أبي هريرة حلت قال: قال رسول الله كَل : « إِنَّ الله إذا أحبٌّ عبدًا دعا جبريل 
فقال: إِنّ أحبٌ فلانًا فأحبّه قال: فيحيّه جبريل» ثم ينادي في السّماء فيقول: إِنْ الله يحب 
فلانًا فأحبّوه» فيحبّه أهل السَّماءء قال ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبدًا دعا 
جبريل فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضه. قال فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل السّماء إن 
الله يبغض فلانًا فأبغضوه. قال: فيبغضونه. ثمَّ توضع له البغضاء في الأرض ". صحيح 


را 


أو ساعة يبيض الوجه حين يأخذ الإنسان من هؤلاء كتابه بيمينه» وهذه بشرى 
في الدنيا وفي الآخرة. 


2 


شرو بِالنَةِ ألبى 
ع ا مج سا فده 586 مح ل رط سا 2 . يج دس د علو م ا هه هه 
وَلِيَازَكُمْ في الْحَمَةِ لديا وَف الْأنخْرَوَ وَلَكُمْ فهنامَا سَفْمَحى أَنَمْسَكُم وَلَكُمَ فيها ما 


إِذا: فهؤلاء الأولياء يتلقون من فيوضات الله عليهم بواسطة الملائكة 
ويتميزون عن غيرهم؛ لأن الواحد منهم قد يفرض على نفسه نوافل فوق 

وقد يرى واحد منهم أن القيام بالفروض لا يتناسب مع حبه لله تعالى؛ 
فيزيد من جنسها على ما فرض الله» ويصلٍ بدلا من خمسة فروض عشرة أخرى 
نوافل» أو يصوم مع رمضان شهرًا أو اثنين» أو يصوم يومي الاثني والخميس 
من كل أسبوع. 

وهذا دليل على أنه وجد أن الفروض قليلة بالنسبة لدرجة حبه للنّه تعالى» 
وأن الله تعالى يستحق أكثر من ذلكء, وهذا معناه أن مثل هذا العبد قد دخل في 
مقام الود مع النّه تعالى» وهنا يفيض النّه 8 عليه بها يشاء» وينال من رضوان 
الله ما جاء في الحديث القدسي: « من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحربء وما 


لمن 
مه هه له 


تقرّب إِليّ عبدي بشىء أحب إل ئما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش ببهاء ورجِلَهُ التي يمشي عليهاء وإن سألني لأعطيئّه» ولئن 


اردص 


استعاذني لأعيذنّه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» 
كر لوكدوانا كوه ا 

وهكذا تختلف المقاييس بين عبد يحب الله تعالى ويؤدي فوق ما عليه» وعبد 
آخر يقوم بالتكاليف وحدها)"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يتّثة في (الولاية) مفيد وصائب» 
إلا أنني ألحظ عليه أنه يكثر من ذكرها؛ وقديمًا قيل: « من أكثر من شيء عرف 
به »» وهذا من خلال المقاطع التي وجدت له في (اليوتيوب) أو لابنه « عبد 
الحليم » حيث ذكر عن قصة وفاته وأنه انقطع عن الأكل )١5(‏ يومّاء وادعى 
أنه من كرامة اللّه له أن يطعم من قبل اللّه» ثم مات على هذا الانقطاع» بل حدد 
يوم وفاته - ك) ذكر ابنه « عبد الحليم » -» وهذا الفعل لا يكون من أولياء اللّه؛ 
فأبو بكر الصديق حهلئنه الذي هو إمام الأولياء وهو أفضل البشر بعد الأنبياء 
والمرسلين - صلوات الله عليهم -. وغيره من الصحابة والسلف لم يكونوا 
على هذا الادعاء والتصرف؛ واللّه أعلم. 


مم6 +87 5 35 قد 


.)٠١8 /8( صحيح البخاري‎ )١( 
.)60541-59557/١١( ) تفسير الشعراوي‎ « )0( 


را 


المبحث الثالث 
عصمة الرسل, ودلائل النبوة 


وفيه مطلبان 
المطلب الأول: عصمة الرسل 
المطلب الثاني : دلائل النبوة 


المطلب الأول: 
عصمة الرسل. 
تعريف عصمة الرسل: 
لغة: (عصم) العصمة في كلام العرب المنع» وعصمة الله عبده أن يعصمه مما 
بودقم قرمم د مس 1 العو ا 
واصطلاحًا: حفظ الله ظواهر الآنبياء وبواطنهم ما تستقبحه الفطر السليمة 
قبل النبوة» وحفظهم من الكبائر وصغائر الخسة بعدهاء وتوفيقهم للتوبة 
3 5 5 فق 
والاستغفار من الصغائر» وعدم إقرارهم عليها : 


أولا: العصمة في التحمل وفي التبليغ: 


اتققات الأم#عل أن الئل معضوهو فق ةا الرسالة""فلا يسون شيا 
ما أوحاه الله إليهم إلا شيئًا قد نُسخ» وقد تكفل الله لرسوله كَل بأن يقرئه فلا 
ينسى شيئًا مما أوحاه إليه إلا شيئًا أراد الله أن ينسيه إياه: « سَتْفَرِعَكَ قلا تهج (2) 


00 ومع 0 5 5 ع 
إلاماشاء الله إِنّهه بعلم ألجهَرَوما ييح 4 [الأعلى: 7-5]» وتكفل له بان يجمعه في صدره: 


- 


2 ر 
سح سخ يه كه 20006 00 


<« لاخر به ِسَانَكَ ِتَحَجَلَ بد (2) إنَّ علا جمعه: واد () فا قرس َع أن » 


[القيامة: 18-15]. 


.)5١”/١75() لسان العرب‎ ١ )١( 

١ )1(‏ مادة العقيدة » للدكتور أبو زيد مكي (ص: 194). 

فر « مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية ))591١/5١(‏ و( لوامع الأنوار البهية ( 
للسفاريني (5/ 5 .07١‏ 


37 / 


وهم معصومون في التبليغ» فالرسل لا يكتمون شيعا مما أوحاه الله إليهم. 
ذلك أن الكتمان خيانة» والرسل يستحيل أن يكونوا كذلكء قال تعالى: «يَاَببا 


ينغا برسم هكح له 0 دم هو مء و 


ا ل بل 16 ول لكين تيك ون لد َكَل فا بيرك ركالكه. وَأَّهيَحَصمَلك مِنَّ الئاس إنَّ 
سه لا بَرى الْمَوْمَ لْكَفْرينَ 4 [المائدة :01717 ولو حدث شيء من الكتمان أو التغيير لما 
أوحاه الله» فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتم المغيّر؛ قال تعالى: <« ولو تمل علي 
بحصَ] لاو (2) لَدْحدمَانهُ لبون (2) 2 لَعَطعنا دوين 4 [الحاقة: 45-5]. 

زومر الحضيفة ألا نعيروا شيئًا مما أوحاه الله إليهم» وبذلك لا يضيع شيء من 
الوحي» وعدم النسيان في التبليغ داخل في قوله تعالى: «اسَتْفَرِعُكَ قلا تشى » 
[الأعلى: ل ال ٍ وَمَا نوق عن اللو وى * 


لاه 01 

كما تجب عصمتهم عن أي شيء يخل بالتبليغ: 

ككتمان الرسالة» والكذب في دعواهاء والجهل بأي حكم أنزل عليهم. 
والشك فيه والتقصير في تبليغه» وتصور الشيطان لهم في صورة الملك. وتلبيسه 
الكذب في أي خبر أخبروا به عن الله تعالى» وتعمد بيان أي حكم شرعي على 
خلاف ما أنزل عليهم؛ سواء أكان ذلك البيان بالقول أم بالفعل» وسواء أكان 
ذلك القول خبرًا أم غيره. 
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وقد أمر الله تعالى نبينا محمدًا كَلْةِ أن يبلغ جميع ما أنزل عليه؛ وبين أنه إن قصر 
في شيء منه لم يكن مبلعًا رسالته؛ وبين أيضًا أنه قد عصمه من جميع خلقه. ومن 
أن يهموا بإضلاله» وأن يمنعوه عن أدائها؛ وأنه لو اختلق شيئًا عليه لأهلكه. 
وأنزل أشد العقاب به. 

ثم: إنه تعالى - مع ذلك - قد شهد له بالبلاغ والصدق, وأنه مستمسك بما 
أمره به» وأنه هدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. وقد شهد النبي كَل لنفسه 
بذلك» وبين أنه متمسك بالتبليغ مهما حصل له. 


عنة بر 


20 5 عي م2 وابر ما ء رع 4 ل و ١‏ سوساء ف ا برراع 
قَالَ تماك: 35 يكامها الرسوا ا رَيِكَ وإن لم تفعل ما بِلَعَتَ رِسَالته, 
وَأّهُ يَصَصمَلكَ مِنَ لاس إن أله لا يهَدى الْقَوَم الْكَفْريتَ 4 [المائدة: 07]. 


قال الشعراوي ككانة: لي 0 
الأحكام فعليهم أن يستقبلوا الحكم على أساس أنه قادم من الله وسبحانه يعلم 
أن رسوله لا يكتم البلاغ ولكن ليجعل لرسوله العذر عند البشرء فهو سبحانه 
حين يخاطبهم بشيء قد يكرهونه» فهو بلاغ من الله: ليل مال ليك ين ريك 
م لد ْمَل قَ بنك رَسَالتَكٌ 14 أي أنه إنال يفعل ولوافى جوقئة بسيرة من انم 
فهذا معناه أن البلاغ ناقص والنه يريد أن يكون البلاغ كاملا بالدين المتكامل. 

ثم قال: « وَأَسّهُ يَحَصِمْدَك مِنَ آنا 4: فكأن الحق يقول لرسوله: اطمئن يا 
محمد؛ لآن من أرسلك هداية للناس لن يخلي بينك وبين الناس» ولن يجرؤ أحد 
أن ينهي حياتك» ولكني سأمكنك من الحياة إلى أن تكمل رسالتك. وإياك أن 
يدخل في رُوعك أن الناس يقدرون عليك» صحيح أنك قد تتألم» وقد تعاني 
من أعراض التعب في أثناء الدعوة» ولكن هناك حماية إلهية لك )”"'. 


.07789-1757/85/5( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 


ارما 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كِدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ واللّه أعلم. 

وقال تعالى: « وَلوْا فَضْلُ الله عَِيَكَ وَرَحمَنْه لدت طَّابِمَهٌ مَنْهمَ أن يُضِلُوكَ 
وم ار سل ا وَمَا يَصُرُوئلكَ و وَأَنرّلَ أَسَّهُ عَلِيلك الْكِنَب وَلدْكْمَة 
وَعَلَمَكَمَا لم تك مله وَكارح فَصْلٌ أله حَلَيَكَ عَظِيمًا 5-5 .]١‏ 

وقال تعالى: «إوَكَدَِكَ وين إيّكَ سا نمكت درك مالكب وَلَا الْإِيمنُ ولكن 
حلت وآ نََلهِمِنَ عبَاوكا وَإِنّكَ لبَبدِىإِكَ صر مُسَيَّقيِوٍ (2) رط أل ىه 


1 وَإِنِكَ 1 : 
ذه م سس سس سس 00 مدي ده مح م 
ماف الْسَّملوتِ 0 ٍ لاله تصارا لامو 0 امللاة]. 


©. 


جَعَلَنهَ نورا تجَدِى به - من نساءٌ مِنْ عِبَادِ د 


"11 


200 
ا 13 
الغاية من عصمة الأنبياء: 


لكى يكون الناس على يقين من دين اللّه. فيدينون بدين الأنبياء» وهذا لا 
ينافي وقوعهم في أخطاء من صغائر الذنوب» فيغفر الله لهم ولا يقرون على ذلك 
الخطأء كما قال تعالى: <« وعصوخ -ادم ريَه: َموي 4 [طه: 0 ثم بعد ذلك اجتباه 


ا 000 


وهدى 3+ م أحتبله ربه. فئاب عَليّهِ هد 4 [طه: 77 .]١‏ 
قال شيخ الإسلام كخلة: « فإِنَّ أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون 
قم دلع و دعي انه قال بوك ةا عمتصوة الؤفانة 1 


0 الرد على من ينكر حجية السنة » (ص:45). 
(؟) «منهاج السنة» /١(‏ ا5). 


ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة ممن سبق 
شيخ الإسلام: 


لما كان الشرع لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء» ولا يمكن تحقيق شرع الله 
ودينه الذي ارتضاه إلا عن طريقهم واتّباعهم» كان لزامًا أن يكون الأنبياء 
معصومين عن الخطأء وذلك حتى لا يقتدى بهم على الخطأ. 

قال ابن حزم كَدْنهُ: « ذهبت جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة.. 
أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلًا معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة.. 
ونقول إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد ويقع منهم أيضًا قصد الثيء 
يريدون به وجه الله تعالى والتقرب به منه فيوافق خلاف مراد اللّه تعالى إلا أنه 
تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين )"''. 

وقال ابن حزم يدنه أيضًا: « والأنبياء لكلا لا يعصون الله تعالمى لا بكبيرة 
ولا صغيرة على سبيل العمد لأنهم معصومون, والناس مأمورون بالاقتداء 


بهم ولا بجور الأمر بالاقتداء بمن يعصى 0 
ثانيًا: العصمة من الصغاتئر: 


ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر. 


)١(‏ « الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم (5/ ؟). 
(0) «الدرة فيا يجب اعتقاده » (ص: 579). 


حرف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلّئة: « القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر 
دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف, حتى إنه قول أكثر 
أهل الكلام» ىا ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضًا 
قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاءء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول)"". 


الأدلة : 


وقد استدل جماهير العلماء على دعواهم بأدلة: 


١‏ - معصية آدم اكتلاا بأكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منهاء 


بو د 201 مي صم سس سس سا عراف م د 00 12 020 د جه 
« وإِذ قلنَالِلْمَكِِكة اسْجَدوأ لأدم فَجَدَوأ إلا إبيس أى 100 فقلنا ينادم إِنَّ هنذا 


مه 


عوك وَوْجِك مكحتم َالْجَنَة فق (12إنَككَ ألا جوع ذهَا ورك انك 
لامقموأيها وكا تسح (8) فوسو إِك القن َل بام هَل َك ل سَجرّة 
لد وَعَصَو ادم رفوك 4 [طه: 171-11]. والآية في غاية الوضوح والدلالة على 
المراد. فقد صرحت بعصيان آدم ربه. 
١‏ - ونوح الكتئلا دعا ربه في ابنه الكافر: 9 وَتَادَئ فح رَينَه قَقَالَ رت 
هِ 


هل وَإنَّ وَعَدَكَ اَلْحَقَّ وَأنَتَ أَحَكَهْ لَكِينَ 4 [هود: ه4]» فلامه ربّه على مقالته هذه 
وأعلمه أنه ليس من أهله» وأن هذا منه عمل غير صالح لقَالَ يمح إِنَههِسَ مِنَ 


() مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 9١؟).‏ 


تدرف 


مَل نه عَمَلٌ عير صل فلا نمال لَك به غلك ملك ن تَكْونَ من ألْجَنهِلِينَ * 


[هود: 47]» فاستغفر ربّه من ذنبه وتاب وأناب #8 قَالَ رب إن أعوذ بلك أن أسكلكما 
يسنن ف لول لعن حكن يَنَالْحَيرِينَ ‏ [هود: 50]. والآية صريحة 
في كون ما وقع منه كان ذنبًا يحتاج إلى مغفرة. 

* - وموسى الكتاا أراد نصرة الذي من شيعته» فوكز خصمه فقضى عليه 


د مه سو روفد 3000000 


تإقَالَ هَدَامنَ مَل لطن إِنَهعَدُوٌ مُضِلٌ مين (0) َالَ وباي ظَلَمَتُ تَقيى عفر ل فَحَمَرٌله 
هه وَالْعَفُور ليسم #[القصص: 0115-١١‏ فقد اعترف موسى بظلمه لنفسه» وطلب 
من اللّه أن يغفر له وأخير اللّه بأنه غفر له. 

؛ - وداود لتلا تسّرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني» فأسرع إلى 
التوبة فغفر اللّه له ذنبه مإوظنّ داو ساف اسه ري ودر راكنا وَأَنَابَ 6[ص: 4 ؟]. 

- ونبينا محمد كَدةْ عاتبه ربه في أمور ط يلا الى لِم عم مآ أل أله َك يق 
مَرْضَاتَ وك واه حوري 6 [التحريم: 1ل نسي تحريم الرسول وله العسل 
على نفسه. أو تحريم مارية القبطية. 

وعاتبه ربه بسبب عبوسه في وجه الأأعمين ابن أم مكتوم. وانشغاله عنه 
بطواغيت الكفر يدعوهم إلى الله والإقبال على الأعمى الراغب فيا عند الله 
هو الذي كان ينبغي أن يكون من الرسول قَله: ج( عبس يول )أن َه القن () 
وميد ربك لعل يرق (2) أو يد َع خخ » [عبس: »]14-١‏ وقبل الرسول كله من 
أسرى بدر الفدية فأنزل الله تعالى: « فَوَلَاكتبٌ من أله سَبَقَّ لْمَسَكُم فيمآ أَحَذْمٌ 


عَدَابٌ عَظِيم 6 [الأنفال: ]. 


إرضرض 


هذه أمثلة اكتفينا بذكرها عن غيرهاء وإلا فقد ورد في القرآن مغاضبة يونس 
لقومه» وخروجه من قومه من غير إذن من ربه. وما صنعه أولاد يعقوب 
بأخيهم يوسف في إلقائه في غيابة الجبٍّ» ثم أوحى الله إليهم وجعلهم أنبياء. 


تكريم الأنبياء وتوقيرهم: 


هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلا للطعن فيهم, والإزراءٍ 
عليهم» فهي أمورٌ صغيرة ومعدودة غفرها الله هم وتجاوز عنهاء وطهرهم منهاء 
وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه. فإذا كان الرسل الكرام 
الذين اختارهم الله واصطفاهم عاتبهم الله ولامهم على أمور كهذه. فإنّه يجب أن 
نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا وآثامناء وعلينا أن نتأسى بالرسل والأنبياء 
في المسارعة إلى التوبة والأوبة إلى الله وكثرة التوجه إليه واستغفاره''". 


م6 8 5 35 قد 
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ثالنًا: أمور لا تنافي العصمة: 


الأعراض البشرية الجبلية لا تنافي العصمة: 


١‏ - إبراهيم اكتثلا أوجس في نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد إلى 
الطعام الذي قدمه لهمء ولم يكن يعلم أنهم ملائكة تشكلوا في صور البشر: 
َو لُوطٍ ‏ [هود: .]7١‏ 

١‏ - عدم صبر موسى التكةة على تصرفات العبد الصالح: 

موسى وعد الخضر بأن يصبر في صحبته له» فلا يسأله عن أمر يفعله العبد 
الصالح حتى يحدث له منه ذكرّاء ولكنه لم يتمالك نفسه» إذ رأى تصرفاتٍ 
غريبة» فكان في كل مرّة يسأل أو يعترض أو يوجه. وفي كل مرّة يذكّره العبد 
الصالح ويقول له: < فَالَ ألَرَأفل لَك نك أن مَسْمَطِيمَ مَعىَ هرا [الكهف: دلا]ء وعندما 
كشف له عن سر أفعاله قال له: ماد كَتَأوِيلُ مَالَر شِع عََنّو صَبْرًا 4 [الكهف: 7 

٠“‏ - تصرفات موسى اليك عندما رأى قومه يعبدون العجل: 

وغضب موسى غضبًا شديدًاء وأخذ برأس أخيه بره إليه» وألقى الألواح 


وفي نسختها هدى عندما عاد إلى قومه بعد أن تم ميقات ربه» فوجدهم يعبدون 


عر رامت ٠.‏ جد عن بز 2 اه هدح سد عه ج م1 ج سسا مد 5 و ا <ىء يد 
العجل» © ولمًا رجع مُوسَى إل قومه- غضبئن أسِفًا قال يِنْسَمّا حَلْفسموفٍ من بعدى عاج ص 
ل سك 4 م2147 4ه امة 4 مجع 6 2 مس كن 40> مجه مح 2ح ل عا 
رَيِكُم وَألْقَى الواح وَأَحْدَ برس أَحْيهِ جره إِليَهِ قال أَبْنَ أمْ إِنَّ ألْعَوَمَ أسْسَصَعَفُونِ وَكادوأ 


يَمَْلُوتَق قلا فت به الاعدة ولا جَعَلن مَمَ ألْمَوْو أ 8 لظدِلِمِينَ * [الأعراف: »]15١‏ وفي 
3 
الحديث: ه ليس اللخبر كالمعاينة» إنَّ الله تعالى أخبر موسى بها صنع قومه في الععجل» 


وم 


فلم يُلْقِ الألواح» فل عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت »'"". 

5 - نبي يحرق قرية النمل: 

ومن ذلك ما وقع من نبي من الأنبياء غضب إذ قرصته نملة» فأمر بقرية 
النمل فأحرقت. فعاتبه الله على ذلك. ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة 
ميتئعه عن النبي كِ: « نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته نملة» فأمر 
بجهازه فأخرج من تحتهاء ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار» فأوحى الله إليه: فهلاً 
عله وال 7 

0 - نسيان نبينا كَهِ وصلاته الظهر ركعتين: 

ومن ذلك نسيان الرسول كَل في غير البلاغ» وفي غير أمور التشريع» فمن 
ذلك ما رواه ابن سيرين عن أب هريرة عهتنتنه قال: « صلى بنا رسول الله ككل 
إحدى صلاتي العثيّ» فصل ركعتين ثم سلّمِء فقام إلى خشبة معروضة في 
المسجدء فاتكأ عليها كأنّه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبّك بين 
أصابعه» ووضع خدّه الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من 
أبواب المسجدء فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن 
يكلاه» وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين» فقال: يا رسول اللهء أنسيت أم 
قصرت الصلاة؟ فقال: «لم أنسء ولم تقصر »» فقال :أكما يقول ذو اليدين؟ 
فقالوا: نعم. فتقدم فصل ما ترك ثمّ سلّم» ثم كبّره وسجد مثل سجوده أو 


)١(‏ المسند للإمام أحمد »)77/١/1(‏ والحاكم (؟/ »)75١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


خرف 


أطول, ثم رفع رأسه وكبّر» وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبّر» 
فربها سألوه؛ ثم سلّم» فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين. قال: ثم سلّم )"'". 

وقد صرح الرسول يَةٍ بطروء النسيان عليه كعادة البشرء ففي حديث ابن 
مسعود حلتنه عن النبي كَثة قال: « ولكني إِلَّا أنا بشر» أنسى كما تنسون. فإذا 
نسيت فذكروني )”"'؛ قال هذا بعد نسيانه في إحدى الصلوات. أمّا الحديث الذي 
يروى بلفظ: ١‏ إني لا أنسى» ولكن أ لأسن '' فلا يجوز أن يعارض به 
الحديث السابق, لأن هذا الحديث - كما يقول ابن حجر يدث - لا أصل له 
نه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد»”. 

الخلاصة: 

قال شيخ الإسلام ينتّنة: « والأنبياء يجوز عليهم المرض والجوع والنسيان 
ونحو ذلك بالإجماع 0 

بشرية الأنبياء وحصول المرض والجوع والنسيان عليهم كما يحصل ويقع 
لسائر البشر من الأمور الظاهرة المعروفة عند كافة الناس» وما نقل شيخ الإسلام 
وغيره الإجماع على ذلك إلا لوجود أولئك الذين يرفعون من قدر المخلوق نبا 
كان أو غيره ويعظمونه حتى يعدلوا به الرب كبَكَ أو يلحقوا به بعض صفاته 
تعالى؛ ولهذا اضطر شيخ الإسلام وغيره على نقل الإجماع في بشرية الأنبياء. 


.)507" /١( وصحيح مسلم‎ ))٠١7 /١( صحيح البخاري‎ )١( 

(0) صحيح البخاري /١(‏ 84)» وصحيح مسلم .)40٠ /١(‏ 

() موطأً مالك »2١728/7(‏ قال ابن الملقن في « الإعلام »: منقطع الإسناد» وقال العراقي 
في ١‏ طرح التثريب ) (7/ 94): لا أصل له. 

لع «نيل الأوطار ») للشوكاني (7/ .)١ ١17‏ 

(6) « الرد على البكري ) .07057/1١(‏ 


خرف 


المطلب الثاني : 
دلائل الذيوة. 
الأنبياء الذين ابتعثهم اللّه إلى عباده يقولون للناس: نحن مرسلون من عند 
الله وعليكم أن تصدقونا فيا نخبركم به» كما يجب عليكم أن تطيعونا بفعل ما 
نأمركم به وترك ما ننهاكم عنه» وقد أخبر الله في سورة الشعراء أن نوحًا خاطب 
قومه قائلا: « إن لَك رول مين () توأ لَه وأطِيعُون > [الشعراء: 8-1097 ١1]ء‏ وهذا 
القول نفسه خاطب رسلٌ الله: هودٌ وصالحُ» ولوط» وشعيبء أقوامّهم» بل 
هي مقالة ودعوةٌ كل رسول لقومه. 
فإذا كان الآمر كذلك فلا بِدَ أن يقيم الله الدلائل والحجج والبراهين المبينة 
صدق الرسل في دعواهم أنهم رسل الله كي تقوم الحجة على الناس» ولا يبقى 
لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم؛ « لَمَدَ أَرَسَلَنَا رَسَلَنَا ...4 [الحديد: 76]» 
أي: بالدلائل والآيات البينات التي تدل على صدقهو'". 
تعريف الاية والمعجزة: 
الآية - في لغة العرب - العلامة الدالة على الشيء» والمراد مها هنا: ما يجريه 
الله على أيدي رسله وأنبيائه من أمور خارقة للسئن الكونية المعتادة التي لا قدرة 
للبشر على الإتيان بمثلهاء كتحويل العصا إلى أفعى تتحرك وتسعىء فتكون هذه 
الآية الخارقة للسنة الكونية المعتادة دليلا غير قابل للنقض والإبطال» ل على 
صدقهم في| جاؤوا به. 
)١(‏ «الرسل والرسالات » لعمر الأشقر (ص: .)١١9‏ 
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وقد تتابع العلماء على تسمية هذه الآيات بالمعجزات, والمعجزة - في اللغة - 
اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشىء من عمل 
03 ع 5 )00( 
اوراي أو تدبير : 

ويعرّف الفخر الرازي المعجزة في العرف: بِأَتها أمر خارق للعادة» مقرون 
بالتحديء سالم عن المعارضة"". 

ويعرفها ابن حمدان الحنبل بأئّها: ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق 
دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداءً بحيث لا يقدر أحدٌ على 

فم 


قلياء ولاعا ناريا . 


وعلى ذلك فإِنّ الأمور التالية لا تعد من باب المعجزات: 


-١‏ الخوارق التي تعطى للآنبياء وليس مقصودًا بها التحديء كنبع الماء من 
بين أصابع الرسول يِه وتكثيره الطعام القليل» وتسبيح الحصا في كفه. وإتيان 
الشجر إليه. وحنين الجذع إليه. وما أشبه ذلك. 

-١‏ الخوارق التي أعطاها الله لغير الأنبياء ويسميها المتأخرون كرامات. 
والذين فرقوا هذا التفريق هم العلماء المتأخرون. أمّا المعجزة في اللغة وفي عرف 
العلماء المتقدمين كالإمام أحمد فإئّها تشمل ذلك كله" ". 


.)50 /١( ) بصائر ذوي التمييز‎ ١)١( 

(0) « لوامع الأنوار البهية » للسفاريني (؟/ 590-5/9). 

هرم « مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية 2))3١١ /١1١(‏ و( لوامع الأنوار البهية ( 
للسفاريني (7/ .)59١‏ 
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وقد أطلقنا عليها اسم (الآية) | جاء بذلك القرآن الكريم» وهو اسم شامل 
لكل ما أعطاه الله لأنبيائه للدلالة على صدقهم سواء أقصد به التحدي أم لم يقصد""". 

أنواع الآيات: 

إذا استقرأنا الآيات والمعجزات التي أعطاها اللّه لرسله وأنبيائه نجدها تندرج 
تحت ثلاثة أمور: 

١‏ -العلم. 

؟ - القدرة. 

وك عن 

فالإخبار بالمغيبات الماضية والآتية» كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه وما 
يدخرونه في بيوتهم» وإخبار رسولنا كَل بأخبار الأمم السابقة» وإخباره بالفتن 
وأشراط الساعة التي ستأتي في المستقبل» كل ذلك من باب العلم. 

وتحويل العصا أفعىء وإبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى» وشقٌ القمر 
وما أشبه هذاء من باب القدرة. 

وعصمة الله لرسوله يَلِةِ من الناس» وحمايته له تمن أراد به سوءًاء ومواصلته 
للصيام مع عدم تأثير ذلك على حيويته ونشاطه؛ من باب الغنى. 

وهذه الأمور الثلاثة: - العلم» والقدرة» والغنى -» التي ترجع إليها المعجزات 
لا ينبغي أن تكون على وجه الكمال إلآ لله تعالى» ولذلك أمر الله رسوله ككل 


سم عو دي 22017 مح سا ء علا 


بالبراءة من دعوى هذه الأمور «١‏ قل لد أَهُولُ لَكْمّ عِنيى حَرْين لَه ولا أعلم ألْعَيّبَ وآ 


.)١١؟١ «الرسل والرسالات » لعمر الأشقر (ص:‎ )١( 
.07 117-115 /١1١( مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ « )( 


ان 


َه صد 


أفوْلُ كم إيْ مكل إِنْ تّيم إِلَامَا وح إِكَ هن هَلْ يَسْنّوى الذي وَالبصرر ألا تَكشَكرُونَ » 
[الأنعام: 6]. 

فالرسول يَكْةِ يبرأ من دعوى علم الغيب» وملك خزائن الأرضء ومن كونه 
مَلَكا مستغنيًا عن الطعام والشراب والمال. والرسل ينالون من هذه الثلاثة المخالفة 
للعادة المطردة» أو لعادة أغلب الناس بقدر ما يعطيهم الله تعالى» فيعلمون من 
الله ما علمهم إِيّاه ويقدرون على ما أقدرهم عليه» ويستغنون بم| أغناهم به'". 

دلائل النبوة: 

للنبوة دلائل كثيرة وعديدة منا: 

١‏ - الآيات التي يجريها الله تعالى على أيدي الرسل والأنبياء تصديقًا لهم: 
والمعراج» انشقاق القمرء تكثير الطعام...)”". 


ُ 5 يي 5 أو تي انهه 7 جح هسدد د 

ا 1 اع اس ا سح دي سر رس ل للد لس ع د لس سم 

سِكَقَ اليَيْحنَ لمآ ءاتدتحكم ون كتب وَحِكُمةٍ ثم جا كم سول مَصَدّقَ لما معكم 
> 7 سام 1010 


عوء واي و يو مَالَّ ً 
و 5 


2-2 4 | صل دا سمه م 206 
لتؤوننَ يوء ولتنصريه قال ءأفررتم وأخذتم علك ذللكمٌ إِصَرِى قالوا أقررنا قال فا 


وناك مَعَكُم ين شََ لشَّنِهِدِينَ *1آل ا 
8 - تأييد اللّه لرسله. ونصرته لهم وإجابة دعوتهم: قال تعالى: « وَلْفَرَْسَبَهًَ 54 


بادك رصت (©إممم َم لْمصْورود ( وَإنَجسدَنَا طم ميوت 4 [الصافات:١/١١-10]/""‏ . 


0 


.)١77 «الرسل والرسالات » لعمر الأشقر (ص:‎ )١( 
)٠7 مادة العقيدة » للدكتور أبو زيد مكي (ص:‎  )1( 
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اللبحث الرابع : 
الوحي وأنواعه . 
تعريف الوحي: 


سكو ألله الطريق قاس اق ورسله وحيّاء قال تعالى: «إِنّآ 


1 656 كك 6 تم ِل 2 الع ف عدو بم 6 ل إراهيم وس 2 مآ 


سإ سس يس 214 


- ري مه 2 ل لاوا ير ا 0 
وَإِسَْحَقٌّ وَيَعَفُوب وَالْأسْبَاط وعِسون وَأَيوْبَ ويُوشن وهترون وَسُلِيمنَ وَءَاتَيْنَا داو 


000 


ورا * [النساء: 1717]. 
00 9 ا 4 5 5 
والوحي في اللغة: الإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسبابه » فقد يكون 
بالإلهام كوحي الله إلى الحواريين: « وَإِدْ أَوَحَيْتُ ِلَ الْحَوَارِبَحنَ أن ءَامِنُوا بى 
مَرَخُول قالوا :امك وا تجتيانا تشزيرة > [لمائدة: »]1١١‏ وكوحي الله لأم موسى: 


لع ساح عمسم ع عام هاج م عبط 


« وَأَوَحينا ك1 6 أوَ موس أن ا َإِدَا خِفْتِ عَلَيَهِ كَأَلْقِيهِ 4 ف الي ولا حاولا تحرف ! 3 
رادو للك وَجَاعِلُوهُ يس الْمْرَسّليست © [القصص: 7]» ويأق بمعنى الإيماء والإشارة» 
فقد سمّى القرآن إشارةً زكريا إلى قومه وحيًا: :« خَر عل مومه ” منَالِحْرَابٍ فاوح 
ِلَهِمْ أن سَيَحْوأْبكرَة وَعَشِيًا #[مريم: .]١١‏ 

وأكثر ما وردت كلمة (وحي) في القرآن الكريم بمعنى إخبار وإعلام الله 
من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الحداية والعلم» بطريقة 


فخ ارو حي ا 3 5 اررق 
سرّية خفية» غير معتادة للبشر" . 


١ )١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر (4/1)» و« المصباح المنير » لأحمد 
الفيومى .)56075-501١(‏ 
١ )١(‏ الرسل والرسالات » لعمر الأشقر (ص: .)5١‏ 
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مقامات وحي اللّه إلى رسله: 

للوحي الذي يعلم الله به رسله وأنبياءه مقامات, قال الله تعالى مبيّنًا هذه 
المقامات: «(ومَاكان لسر أن يُكِلِمَهُ هه إلا ويا أو ون ورَآي داب أو برْسِلَ رَسُولا يوج 
بِإذْيو مَايِككدإنَمُعخُ حَسكيظ *[الشورى: .]5١‏ 

فالمقامات ثلاثة: 

الأولى: الإلقاء في روع النبي الموحى إليه. بحيث لا يمتري النبي ني أن هذا 
الذي ألقي في قلبه من الله تعالى» كما جاء عن رسول اللْهكلي أنّهِ قال: « إن روح 
القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا 
الله» وأجملوا في الطلب »"''» وذهب ابن الجوزي إلى أن المراد بالوحي في قوله 
تعالى: لاوحا 4 الوحي في المنام'" . 

رؤيا الأنبياء: 

وهذا الذي فسّر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شّكء فإِنْ 
رؤيا الأنبياء حقٌّ» ولذلك فإِنَّ خليل الرحمن إبراهيم بادر إلى ذبح ولده عندما 
رأى في المنام أنه يذبحه» وعد هذه الرؤيا أمرًا إلهيّا قال تعالى في إبراهيم وابنه 


إسماعيل: << كَلمَابلمَ مَعَهُ أسَعَىَ كَكَاليَثَ ِف رن ف الْمَنَاه أن َدكُكَ فََظرَمَادًا رَكَتَ 


4 ا جم« وه 98 0 2 دهت ا دس لاه 7 
قَالَ يتأبت أفعلٌ ما نَوْمَرُ سَتَيْحدَنَ إن شَاءَ الله من الصَبرنَ (5 قَلَمَآ أَسَلَمَا وَبَلَّدُ, للجبين (05) 


ُ 


آذ ته 


( والحديث صححه الألباني في « صحيح الجامع‎ »١ ١()١57//( أخرجه الطبراني‎ )١( 
؟) وعزاه لابن حبان.‎ ١: (هل‎ 
.)7591377/1( زاد المسير في علم التفسير ) لابن الحوزي‎ 0 
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وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة «وقاعها 
قالت: « أول ما بدئ به رسول الله كَكِ من الوحي الرؤيا الصا حة في المنام» فكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح )"". 

المقام الثاني: د تكليم الله لرسله من وراء حجاب: 

وذلك كا كلّم الله تعالى موسى انثا وذكر الله ذلك في أكثر من موضع في 
به: 3 وَلَمّاجَآكَ مُومكئ لِمِيمَدِنا وَكلّمَهُه رجه [الأعراف: 3١ 21١47‏ فَلَمَا أَنهَا ثووى يَلمُومق 


)إن ناريك محلم تعليك َه ف يواد الْمَعَدَ لْمُقَدّس طوى (2)وَآنا أختَريْكَ َأسْتََِ لما بح (2) إن 


2 6 عل جب عر 


نا أنه لد لَه إل آنأ مأَعبرنٍ وَأَقِوِ أَلصَّلَرةَ إِحكرء كرى » [طه: ١١‏ -4]14 وممن كلّمه الله آدم 


١١ 


0 


ال : << 2 م أَْبمَهُم َم كَلَمَآ باهم ينما يم كَل أَلَمْ أَكل لَكُمْ إن أعَلَم عَيْبَ 
انوت َالْأَرْضٍِ وَأَعَكَْمْ مَا بدُونَ نَ مَمَاكْتُمَ تَكتُْونَ * [البقرة: ]0 وكلّم الله عبده 
ورسوله نا 5ك عندما عرج به إلى السماء. 


المقام الثالث: الوحي إلى الرسول بواسطة الملك: 


[الشورى: »]5١‏ وهذا الرسول هو جيريل» وقد يكون غيره وذلك و 
ينا 


وهذا هو الذي يُفقه من قوله تعالى: « أو بِرَسِلَ رَسُولَا فَمُوحَ بِإِذْنِو مَاهكهُ 4 
في أحوال 


.)7 /١( صحيح البخاري‎ )١( 
و« الرسل والرسالات » (ص: 5) لعمر الأشقر.‎ »)5 ٠ ف 0 عالم الملاتكة » (ص:‎ 
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هل يمكن أن يستغني العقل عن الوحي؟ 

يزعم الناس في عالم اليوم أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات بالعقول 
الى وعبو للك إراجاء ذلك ترا هو ون القرالووووعارة وكرقوة اوعلطي 
ويوجهون» ومستندهم في ذلك كله أن عقوهم تستحسن ذلك أو تستقبحُه. وترضى 
به أو ترفضه. وهؤلاء لهم سلف قالوا مثل مقالتهم هذه فالبراهمة - وهم طائفة 
من المجوس - زعموا أن إرسال الرسل عبث. لا يليق بالحكيم؛ لإغناء العقل عن 
الرسلء لأنْ ما جاءت به الرسل إن كان موافقًا للعقل حسنًا عنده فهو يفعله 
وإن لم يأت به وإن كان مخالقًا قبِيحًا - فإن احتاج إليه فعله ولا تركه"'". 

ولا يجوز في مجال الحجاج والنزاع أن يبادر المسلم إلى إنكار قدرة العقل على 
إدراك الحسن والقبحء « فإِنْ الله قد فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح» 
وركب في عقوم إدراك ذلك. والتمييز بين النوعين» ى) فطرهم على الفرق بين 
النافع والضار والملائم لهم والمنافر. وركب في حواسهم إدراك ذلكء والتمييز 

والفطرة الأولى: ٠‏ وهي فطرته العباد على الفرق بين الحسن والقبيح » هي 
خاصة الإنسان التي تمر مها عن غيره من ال حيوا نات» وأما الفطرة الثانية: ٠‏ وهي 
فطرته للعباد على الفرق بين النافع والضار.. » فمشتركة بين أصناف الحيوان)"") 
والذي ينبغي أن ينازع فيه أمور: 


.)5577/57( لوامع الأنوار البهية ( للسفاريني‎ ١000 
.)١ ١5 /5( مفتاح دار السعادة » لابن القيم‎ 40 
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الأول: أن هناك أمورًا هي مصلحة للإنسان لا يستطيع الإنسان إدراكها 
بمجرد عقله. لأنها غير داخلة في مجال العقل ودائرته؛ « فمن أين للعقل معرفة 
ادح تعالى ت بأسؤاقة وضنفاتة.. ؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي 
شرعه لعباده؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه» وما أعدٌ لأوليائه» وما 
أعد لأعدائه» ومقادير الثواب والعقابء وكيفيتهماء ودرجاتبها؟ ومن أين له معرفة 
الغيب الذي لم يُظهر اللّهُ عليه أحدًا من خلقه إل من ارتضاه من رسله؟ إلى غير 
ذلك ما جاءت به الرسل» وبلغته عن النّهه وليس في العقل طريق إلى معرفته )"". 

الثاني: أن الذي يدرك العقل حسته أو قبحه يدركّه على سبيل الإجمال» ولا 
يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع» وإن أدرك التفاصيل فهو إدراك 
لبعض الحزئيات وليس إدراكًا كليّا شاملًا: « فالعقل يدرك حسن العدل» وأما 
كون هذا الفعل المعين عدلًا أو ظلمًا فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كلّ 
فعل وعقد)”". 

الثالث: أن العقول قد تحار في الفعل الواحد» فقد يكون الفعل مشتملًا على 
مصلحة ومفسدة. ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أو مصلحته. فيتوقف العقل 
في ذلك. فتآت الشرائع ببيان ذلك» وتأمر براجح المصلحة» وتنهى عن راجح 
المفسدة» وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره. والعقل لا يدرك 
ذلك. وتأتي الشرائع ببيانه» فتأمر به من هو مصلحة له. وتنهى عنه من حيث هو 
مفسدة في حقه» وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر» وفي ضمنه مصلحة 


.)١ ١1 مفتاح دار السعادة » لابن القيم (؟5/‎ ١000 
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عظيمة لا يهتدي إليها العقل» فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة 
والشية 1 ع 

وفي هذا يقول ابن تيمية: « الأنبياء جاؤوا بما تعجز العقول عن معرفته؛ ولم 
يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه» فهم يخبرون بمحارات العقول لا بمحالاات 
الول 

الرابع: ما يتوصل إليه العقل وإن كان صحيحًاء فإنه ليس إلا فرضيات» قد 
تجرفها الآراء المتناقضة» والمذاهب الملحدة . 

ولو استطاعت البقاء فإنها - في غيبة الوحي - ستكون تخمينات شتى» يلتبس 
فيها الحق بالباطل . 

بطلان قول البراهمة: 

والبراهمة الذين يزعمون أنْ العقل يغنى عن الوحي لا نحتاج إلى إيراد 
الحجج لإبطال قوم وكل ما نفعله أن نوجه الأنظار إلى ما قادتهم إليه عقولهم 
التي زعموا أنهم يستغنون بها عن الوحيء هذا زعيم من زعمائهم في القرن 
العشرين يقول مفاخرًا: « عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيواناء لأني أعبد 
البقرة» وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع ». 

ولقد قاده عقله إلى تفضيل أمّه البقرة على أَمّه التي ولدته: « وأمي البقرة تفضل 
أمّي الحقيقية من عدة وجوه. فالآمٌ الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين» وتتطلب 
منا خدمات طول العمر نظير هذاء ولكرنٌ أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائاء ولا تطلب 
١ )١(‏ مفتاح دار السعادة » لابن القيم .)١١5/5(‏ 


هم « مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟5/ .)31١7‏ 


/ا 5 


منا شينًا مقابل ذلك سوى الطعام العادي.. » ومضى عابد البقر يقارن بين أمّه 
البقرة وأمّه الحقيقية موردًا الحجج والبراهين على أفضلية أمّه البقرة على آمّه 
اطققية إل أن قال إن سكين المنوة حيون قر ةا لسادة و لاخلا لمانا 
أعدٌ نفسي واحدًا من هؤلاء الملايين ». وقد قرأت منذ مدة في مجلة العربي التي 
تصدر في الكويت عن معبد فخم مكسو بالرخام الأبيض ترسّل إليه الهدايا 
والألطاف - من شتى أنحاء الهند» بقي أن تعلم أنْ الآلحة التي تقدم لها القرابين 
وترسل ها النذور في ذلك المعبد الفخم إِنَّا هي الفئران. هذه بعض الترهات 
التي هدتهم إليها عقوهم التي زعموا أن فيها غنية عن الوحي الإلهي. 

مجالات العقل: 

إن الذين يريدون أن يستغنوا عن الوحي بالعقل يظلمون العقل ظل) كبيراء 
ويبدّدون طاقة العقل في غير مجالهاء « إن للعقل اختصاصّه وميدانه وطاقته. فإذا 
اشتغل خارج اختصاصه جانبه الصواب» وحالفه الشطط والتخبطء وإذا أجري 
قلغيو هيلانة كنا وتسو وإذا كلف فر واتظافه كان نضيه الحطد والكلوك إن 
العالم المادي المحسوس أو عالم الطبيعة هو ميدان العقل الفسيح الذي يصول فيه 
ويجول. فيستخرج مكنوناته» ويربط بين أسبابه وعلله. ومقدماته ونتائجه» فيكشف 
ويخترع؛ ويتبحّر في العلوم النافعة في مختلف ميادين الحياة» وتسير عجلة التقدم 
البشري إلى أمام. 
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أما إذا كلف النظر خارج اختصاصه. أعني ما وراء الطبيعة» فإنه يرجع بعد 
طول البحث والعناء بما لا يروي غليلًا ولا يشفي عليلاء بل يرجع بسخافات 
5 0 

موقع العقل من الوحي: 

يزعم كثير من الناس أن الوحي يلغي العقل ويطمس نوره. ويورثه البلادة 
العقول إلى النظر في الكون والتدبر فيه» وحث الإنسان على استعمار هذه الأرض» 
واستثارهاء وفي مجال العلوم المنزلة من الله وظيفة العقل أن ينظر فيهاء ليستوثق 
كاعسة نيلنتيا إلى الل كمال فاق تن لسيضة للك فعليه أن يستوع وس 
الله إليه» ويستخدم العقل الذي وهبه اللّه إياه في فهم وتدبر الوحيء ثم يجتهد 
في التطبيق والتنفيذ . 

والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين» فإذا حجب الوحي 
عن العقل لم ينتفع الإنسان بعقله. كما أنْ المبصر لا ينتفع بعينه إذا عاش في 
ظلمة» فإذا أشرقت الشمس.ء وانتشر ضوؤها انتفع بناظريه» وكذلك أصحاب 
العقول إذا أشرق الوحي على عقوهم وقلوبهم أبصرت واهتدت ©8َإِتََا لاص 
المدر ولكن مس الفلوت لق في آلصّدُور 4 [الحج: 0 


.)١17/:ص(‎ » نظرات في النبوة‎ ١ )١( 
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قَالَ تعَالن: اما و ارت 0 من أهْل 5 ب لكين د 3ل 


كم يه رَيَكُع وم يَْصلُ بِرَحَمَيَو- مَن يكَ)ث وَأنَهُ ذو الما 
لْعَظِيمٍ 37م تسن ين عاق أذ يها تأ عقر ج11 مِتَله] ألم ١‏ 0000 


0 0 

قال الشعراوي كاَنْه: ل و ل ا ا 
لا يريدون خيرًا للمؤمنين في دينهم؛ لآ نهم أحسوا أن ما جاء به محمد كله في 
زمنه خير مما جاء به موسى وبقي إلى زمن محمد وده وخير ما جاء به عيسى 
وبقي إلى زمن محمد كل. 

وليس معنى ذلك أننا نحاول أن نتتقص ما جاء به الرسل السابقون.. لكننا 
نؤكد أن الرسل السابقين جاءوا في أزمانهم بخير ما وجد في هذه الآزمان» فكل 
رسالة من الرسالات التي سبقت رسالة رسول الله كله وجاءت لقوم محددين 
ولزمن محدّد» ثم جاء نبي جديد لينسخ ما في الرسالة السابقة لقوم محددين» 
وزمن محدد. واقرأ قول عيسى اكلا حين| بعث إلى بني إسرائيل كما يروي لنا 
القرآن الكريم: «وَمُصَدَكً لما > نك يدع مرت رمد وَل حك تل الى خَُرْمَ 
حك ويد بكَايَةٍ ين ريَكُْكَتَفوا اه وََطِيعُوْنِ 4 [آل عمران: »]5٠‏ فكأن عيسى 
اتا جاء لينسخ بعض أحكام التوراة» ويحل لبني إسرائيل بعض ما حرمه الله 
عليهم. ورسول الله يكلِةِ - وهو الرسول الخاتم - أعطي الخيرَ كله؛ لأن ديه 
للعالمين وباقٍ إلى يوم القيامة. 


وهكذا نرى أن المؤمنين بالرسل كلما جاء رسول جديد كانوا ينتقلون من 
خير إلى خير» وفيهم| تنفق فيه الرسالات كانوا ينتقلون إلى مثل هذا الخير» وذلك 
فيما يتعلق بالعقائد» وإلى زيادة في الخير فيما يتعلق بمنهج الحياة» هناك في 
رسالات السماء كلها أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول وهي قضية 
الإيان بإله واحد أحد له الكمال المطلق؛ سبحانه في ذاته» وسبحانه في صفاته» 
وسبحانه في أفعاله.. كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك» ولكن الحياة في تطورها 
توجد فيها قضايا لم تكن موجودة ولا مواجهة في العصر الذي سبق. فإذا قلنا 
إن رسالة بقيمتها العقائدية تبقى؛ فإنها لا تستطيع أن تواجه قضايا ال حياة التي 
ستأتي بها العصور التي بعدها فيما عدا الإسلام؛ لأنه جاء ديئًا خاتمًا لا يتغير 
ولا يتبدل إلى يوم القيامة. 


على أننا نجد من يقول وماذا عن قول الله يقلة: «سَرَعَ لَكُم يلين مَاوَصَ يو ًا 


آذ ا اه 0 سر لم 


01 كني ساح ل 1 ا حت مه ماعو سا سم راط كم 2ن مس م لس 20 
َأَلّذِى أَوَحَيَمَا إِليِكَ وَمَاوَصَيْما به إِبَرهِم وموم وعسوح أن أقموأ ارين ولا تنفرقواً فيه ك/ 


دم صجوء عن - اام 0 مره + اس “2 ماق ماعطا 2 على ٠ ٠.‏ عن سيان يو اعد عل 4 
عَكَ الْمْتْرِكِينَ مَا دَعُوَهُمَ إِلْيَهِ أَلَّهُ يجْتَىَ إِليّهِ مَن ينَنَآهُ وَبَبَدِى إِلَيّهِ مَن يُنِك » 


[الشورى: 1]» نقول إِنْ هذا يأتي في شيء واحد يتعلق بالأمر الثابت في رساللات 
السماء وهو قضية قمة العقيدة والإيمان باللّه الواحدء أما فيه| يتعلق بقضايا ال حياة 
فإننا نجد أحكامًا في هذه الحركة حسب ما طرأ عليها من توسعات.. ولذلك 
غَيدها جاه محمد وله أعطى أثياء يخال :لها قضايا 1 تكن موجودة ف عهذ 
ال ل 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


.)6 08-601 /١() تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 
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الفصل الثاني 
الإيمان بالكتب الإلهية 
وفيه مبحثان 
للبحث الأول: المراد بالكتب الإلهية, ومعنى الإيمان بها ء 
وثمرات الإيمان بها 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: المراد بالكتب الإلهية 


المطلب الثاني : معنى الإيمان بالكتب الإلهية 
المطلب الثالث: ثمرات الإيمان بالكتب الإلهية 
المبحث الثاني : أدلة الإيمان بالكتب السابقة والقرآن, 
والمقارنة بينهما 


وفيه مطلبان 
المطلب الأول : أدلة الإيمان بالكتب السابقة والقرآن 
المطلب الثاني : المقارنة بين القرآن والكتب السابقة 


المبحث الأول 
المراد بالكتب الإلهية, ومعنى الإيمان بها ء 
وثمرات الإيمان بها 


وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: المراد بالكتب الإلهية 
المطلب الثاني : معنى الإيمان بالكتب الإلهية 
المطلب الثالث: ثمرات الإيمان بالكتب الإلهية 


المطلب الأول: المراد بالكتب الإلبية؛ لغة واصطلاحًا: 


الكتب لغة: [كتب] ك ت ب: كُنَبَ من باب نصرء وكِنَابَا أيضًا وكِتَابة 
والكتابٌ أيضًا الفرض والحكم والقدر والكاتِبٌ عند العرب العالم؛ ومنه قوله 
تعالى: « آَم عِندَهمٌ لعب قم يَحْبونَ # [الطور: »]١‏ والكَتَّاب بالضم والتشديد 
الكَتَةَ والكتّابُ أيضًا والمكدّبُ واحد والجمع الكَتَّاتِبُ والمَكَاتِبُ» والكتيبة 
الجميش» واكتتّب أي: كتبء ومنه قوله تعالى: #اكتتبّها » واكتتّبَ أيضًا: كنب 
نفسه في ديوان السلطان, والمكيِبٌ بوزن المخرج الذي يعلم الكتابة» واستكتبة 
الكرنهة سال أن يكن لوا لكات والتكانب يبس .والكانك؟ العيد كات 
ع[ اليه كوي قاذ اسع اذاه ع ار 

شرعا: الكتب التي أنزها الله تعالى على رسله مشتملة على الحدى والحق والنور» 


ودود ص 


لإسعاد الناس في الدنيا والآخرة""". قال تعالى: «قُلنَا أهيطُوأ جما اَمَك 
0 وء ددماو 


مَقَ هُدَى هم يَيِمَ هُدَاىَ فلا حَوَكُ عَليمَ وَلَا هم يرون © [البقرة: 8"]. 
المطلب الثاني: معنى الإيمان بالكتب الإلبية: 


« فنؤمن بها سمى النّه تعالى منها في كتابه» من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن 
أن لله تفال أنزلها على عانق ولا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى 00 


١000‏ مختار الصحاح )(ص:575). 
(؟) مادة العقيدة » للدكتور أبو زيد مكي (ص: .)4١‏ 
إفرة « أصول الإيهان في ضوء الكتاب والسنة » لنخبة من العلماء (ص: ١6:‏ -هلم١).‏ 
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كيفية الإيمان بالكتب: 


١‏ - أن نؤمن بأن كل كتاب أنزله الله على رسله. فإن الله تكلم به حقيقة» 
وأوحى به إلى رسوله سواء من وراء حجاب بلا واسطة» أو عن طريق جبريل الفلا 

؟- نؤمن بأسماء الكتب التي ساها الله لنا في القرآن» وهي خمسة: صحف 
إبراهيم» والتوراة» والزبور» والإنجيل» والقرآن . 

*- نؤمن بأن الكتب السابقة ة للقرآن جاءت لأقوام محددين في فترة زمنية» 
ولذلك لم يتعهد الله بحفظها من الضياع أو التحريف فقال سبحانه : «لْكلٍ جَعَلَمَا 
فك 1 ريا مِنْهَاجَا 44 [المائدة: /4]. 

- نؤمن بأن القرآن جاء للناس كافة وإلى قيام الساعة» ولذلك فقد تضمن 
خلاصة الشرائع السابقة» فجاء ناسحًا للكتب السابقة ومهيمئًا عليها. وقد تكفل 
00 

قال العلامة ابن عثيمين يَدَلنُ: « والمراد بها هنا: الكتب التي أنزلها تعالى على 
رسله رحمة للخلق» وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة )"") 


)١(‏ انظر: « المنهاج في شعب الايهان » ,)375375-7”117/١(‏ ود الإيان » لمحمد نعيم ياسين 
(ص: 1-1/9م/). 
ف شرح ثلاثة الأصول » لابن عثيمين (ص: 45). 
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والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 


لخدن 


الأول: الإيان بأن نزوها من عند الله حقا. 

قال الشعراوي ين في تفسير قوله تعالى: <( وَإِنَه زيل وَبٍ لمن 4 [الشعراء: 195]: 
« وليس القرآن وحده تنزيلٌ رب العالمين» إنما كل الكتب السابقة الإلهية كانت 
تنزيل رب العالمين» لكن الفرق بين القرآن والكتب السابقة أنها كانت تأت بمنهج 
الرسول فقطء ثم تكون له معجزة في أمر آخر تثبت صدقه في البلاغ عن الله. 

فموسى اكد كان كتابه التوراة» ومعجزته العصاء وعيسى الكتثئا كان كتابه 
الإنجيلء» ومعجزته إبراء الأكمة والأبرص بإذن الله أما محمد كَكةٍ فكان كتابه 
ومنهجه القرآن ومعجزته أيضّاء فالمعجزة هي عَين المنهج "". 

الثاني: الإيهان بها علمنا اسمّه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد وَل 
والتوراة التي أنزلت على موسى الكل والإنجيل الذي أنزل على عيسى اللا 
والزبور الذي أوتيه داود اكلا وأما ما لم نعلم اسمه فتؤمن به إجمالا. 


قال الشعراوي يدنه في تفسير قوله تعالى: « وَلقَدَ حكيّكاف الرَوْرِ مِنْبحَر زر 


00 


راد َرِتْهَاعبَادِىَ الصدليخورت [الأنبياء: :]٠١©‏ ( ومعنى: «إكيكاف الربور 4 
2 
اللايوو؟ الكقات الى الرل فا قي اللفذارهه ومع الزيوك القريه المكردي 7 
س2 خر و 5 


وقال يكلنة في تفسير قوله تعالى: ١‏ وَدَاتَََا مُوسى الكتب وَجََلَهُ هدى ب 


لوي لخ حدوا فو دوين وك 6 [الإسراء: 7]: ١‏ و #الْكتبَ » هو التوراة» فلو 


() « تفسير الشعراوي ) (/ا١/ .)1١585-1١١5741‏ 
() « تفسير الشعراوي ) /١5(‏ 4550). 


اقازة شد توي الع اق أطلق دون انكر تلط قن إل القران 
الكريم 9 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار مالم يبدل أو 
يحرف من الكتب السابقة. 

الرابع: العمل بأحكام مالم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به» سواء فهمنا حكمته 
أم لم نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيمء قال الله تعالى: 
[لمائدة: 4]. أي: (حاكً عليه) وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام 
الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقرَّه القرآن. 


المطلب الثالث: ثمرات الإيمان بالكتب الإلبية: 


الإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها: 


الأولى: العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابًا يبديهم به. 
الثانية: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب 


أحواهم. كما قال الله تعالى : لِك جَعَلنَا كم شْرْعَةٌوَمتْهَاجًا 4 [المائدة: غ]”". 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يذلثة فيما سبق جميل ومفيد, ولا 
توجد ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


.)87796 /١7( ) تفسير الشعراوي‎ « )١( 
.)45 (؟) « شرح ثلاثة الأصول » لابن عثيمين (ص:‎ 


لكا 


المبحث الثاني 
أدلة الإيمان بالكتب السابقة والقرآن, 


والمقارنة بينهما 


وفيه مطلبان 
المطلب الأول : أدلة الإيمان بالكتب السابقة والقرآن 
المطلب الثاني : المقارنة بين القرآن والكتب السابقة 


المطلب الأول: 
أدلة الإيمان بالكتب السابقة والقرآن: 


أولا: من القرآن: 


- سل صم 


-١‏ لا 228 أَلْذِنَ ءَامَنُوَأ ا أله وسشولدء وَالْكنَبٍ أَلِْى تَزَّلَّ عل 
5 رصح 4 7 6 وخ وب سلس سيا 08 
رَسُولِه وَاحكتب الذزى أ ل من قل ومن يَكَرَ َه وَمَلقك ونيو وَرُسْلِ- وَاَلْبَوّوِ 


الآ ققد صَلَّصَللا بَحِيدًا 4 [النساء: <1]. 

قال الشعراوي صََلَنْهُ: : فلا بد مع الإيمان بالله أن تؤمن بالرسول. وما دمت 
أيها المؤمن قد آمنت برسوله فلا بد أن تؤمن بالكتب التي جاءت على لسان 
الرسول... إذَا فالقمة الإيمانية هي أن تؤمن باللّه» ولازمها أن تؤمن برسول 
الله وأن تؤمن بكتاب مع الرسولء ون تؤمن با يقوله الله عن خلق لا تستطيع 
أن تدركهم كالملائكة» وهذا معاد تو سارت لامر الكتاب لأنهم 
آمنوا برسلهم؛ ويطلب منهم أن يؤمنوا برسول الله وبا أنزل عليه... يلين 
اموا وتوا امه وَمَسولقةوَا لكتك اليف ترّل عل رشو والحكتي الرعه أل عن 
َلُ 4؛ والمعروف أن الكتاب هو القرآن وهو عَلَمٌ عليه» أما الكتاب الذي أنزل 
من قبل فلنعرف أن المراد به هو جنس الكتاب» أي: كل الكتب التي نزلت 
0 السابقين وعلى رسول الله كَ. 

ثم قال: «ومن يَكثر أله وَمَلمَكه وكليه- وذنف تالزر البو قد عل للا 

0 ل يل ا رن اير ل 


3 م 


.)707/١0/-51/1١0 /5( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 


51١ 


كَُ شح بح را ساح بر ير باح 


حدر منهم وَنَحَنٌ له مَسَلِمُونَ [آل عمران: 84]. 
قال الشعراوي ككلثه: « وعندما نقرأ قوله الحق: قل ءَامَكَا اَل وَمَآ أُنرْلَ عَلِكَمَا 


زر راطم د جرد ل 2 2-6 لس اس سس سه سس له 55 2 

وما أنزِلَ عل إِبوْهِيمَوَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحقّ ويعَهوبت و ا أوقمومئ وَعِيسَ 
لص م ا 02 سج بروج را ما جور كك ل 

وَالتيور :. من رَيْهِمَ لا نقرِقٌ بِيْنَ أحل مَنْهم وَنَحَنٌ له مَسَلِمون *: فهذا القول 


وضع آنا سول 3 زا جا مهم حت ميدي اللا والقصطن والأخيان 
وهو يوافق ما جاء في موكب الرسالات من يوم أن خلق الله الأرض وأرسل 
الرضل» 

وقد أخذ الله العهد على الأمم والأنبياء من قبل» بأنه إذا جاء رسول مصدق 
لما معهم ليؤمنن به. وكذلك أخذ الله على رسولنا كلل كه بأن يؤمن بالرسل 
السابقين» فهوككة لم يأت ليهدم ايه نوق النضن 
القرآني الحليل: «آلَومَ كلت لك ديتك وَأمَمْت عَليَ نعمت وَرَضِيتُ لك الْإسْلم 
دِيًا 6 [المائدة: ']. 

كأن الأديان السابقة بكل ما جاء فيها من صحيح العقائد. والقصص. والأخبار 
موجودة في الإسلام» وفوق كل ذلك جاء الإسلام بشرائع تناسب كل زمان 
ومكان» ولذلك قال الرسول كَل في حديثه الشريف: « مثلٍ ومثل الأنبياء قبل 
كمثل رجل بني بنيانًا فأحسنه وأجمله وأكمله إلا موضع لَبنَةِ فجعل الناس 
يطوفون به ويقولون: ما رأينا أحسن من هذا لولا موضع هذه اللبنة» فكنت أنا 
الك 


.)١9/40 /5( صحيح مسلم‎ )١( 


إِذَا فزمام كل الأمر انتهى إلى رسول الله كَل فقد أخذ الله العهد على غيره 
أن يصدقوه عندما يجيء. وهو كَل ده آمن وصدق بمن سبق من الرسلء ولم يجي 


نلق 
من بعده شيء يطلب من رسول الله ولا من أمته أن يصدقوه.. ) : 
"- وقال 4: وس مك أله لي فريك وَمنذِرهَ َل 
0 00 غر رهم م 0 م6 خج رم صومصس 5 مه لا عاو 
معهم الكتب بِالْحَقَ لِيَحَكمْ بن ناس فِيِمَا تلفأ فيه وَمَا أَحْتَلَفَ فيد إلا الَذِنَ أونوة من 
57 سج سس بر سوس سرس ويه ٍِ أ هه 000 م« سدع و0 صواس 20ح اقده 
بَعَدمَاجَاءَ نهم البينات بغي يدتهم فَهدَى الله أَلَذِءَامَتْوالِمَا أحَتَلفُوأ فد مِنَ الْحَقّ بإذنه- 


© صو دع 


وَأدَهُ يَهَدِى من يمإ صراِط م سَ مَسَمَقِم # [البقرة: 71]. 

5 - وقال يل: كل منت يما أَنرَلَ أنه من حكتّب 4 [الشورى: »]١5‏ وغيرها 
من الآدلة. 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدلَنهُ فيا سبق جميل ومفيدء ولا 
توجد ملاحظة عقائدية؛ واللّه أعلم. 


ثانيًا: من السنة: 

عن عمر بن الخطاب كي قال: « بينما نحن جلوس عند رسول الله يله ذات 
يوم إذ طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب؛ شديد سواد الشعره لا يرى عليه أثر 
السفر ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي ككل وأسند ركبتيه إلى ركبته 
ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام: فقال رسول النّه 
يكك: الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» 
وتؤق الزكاةء وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: 
صدقتء فعجبنا له» يسأله ويُصدّقه. قال: فأخبرني عن الأيان: قال: أن تؤمن 


.)١1995-1١091١ /”( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 


ردن 


بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمنّ بالقدر خيره وشره» قال: 
فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
قال: فأخبرني عن الساعة» قال: ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل» قال: 
فأخبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربتها وأن تجد الحفاة العراة العالة 
رعاة الشاة يتطاولون في البنيان» فانطلقت حتى لبث مليّاء ثم قال رسول الله 
ككه: يا عمر: أتدري من السائل؟ » قلت: الله ورسوله أعلم» قال: ٠‏ إِنّه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم »""". 

د يرئ الناحث أن هذا الحديث فيه فوائد كثرة» منه.وجوت الإيمان بأن 
محمدَائَكِةِ رسول اللّه. 

المطلب الثاني: المقارنة بين القرآن والكتب السابقة: 

أولّا: الحفظ: 

القرآن: محفوظ كله من الزيادة أو النقصانء قال تعالى: «١‏ إِنَاحَحْنُ تَرَلنَا أَلدَكْرَ 
ِنَم حفِظُوتَ 4 [الحجر: 4]”'". 

قال الشعراوي ينآث في تفسير قوله تعالى: << إِنَاححنُترَنَاألدكرَوَإنَ ل لَفِظُون »: 
١‏ والقرآن قد جاء بعد كتب متعددة» وكان كل كتاب منها يحمل منهج الله؛ إلا 
أن أيّ كتاب منها لم يَكّن معجزة؛ بل كانت المُعجزة تنزل مع أيّ رسول سبق 
سيدنا رسول الله يَكدِ وعادة ما تكون المعجزة من صنف ما نبغ فيه القوم الذين 
تزل فهم 
)١(‏ صحيح مسلم (25/1). 


.)مالحل١ كتاب الايان » لمحمد نعيم ياسين (ص:‎ ١) 
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وما دام المنهج مفصولا عن المعجزة؛ فقد طلب الحق سبحانه من الحاملين 
لكتب المنهج تلك أن يحافظوا عليهاء وكان هذا تكليقًا من الحق سبحانه لهمء 
والتكليف كما نعلم عرضة أن يُطَاع؛ وعرضة أن يُعصىء ولم يلتزم أحد من 
الأقوام السابقة بحفظ الكتب المنزّلة إليهم. 

ونجد ا حق يل يقول: ١<‏ إن ناور َِاهْدَى ور يحَكُمْ يها يبوت لذن 
أَسَلْموا لدف هادوا والركيوة والتهاز يما استحيطظوا من كنب أله وَكَانْوا عَلَيْهِ 


8 


شُبَدَآء > الائدة: 44]» أي: أن الحق يل قد كلّفهم وطلب منهم أن يحفظوا كتبهم 
التي تحمل منهجه؛ وهذا التكليف عرضة أن يطاع؛ وعرضة أن يُعصى؛ وهم قد 
عَصّوا أمر الحق سبحانه وتكليفه بالحفظ؛ ذلك أغهم حرّفوا وبدلوا وحذفوا من 
تلك الكت الكثيرا: 


وقال الحق سبحانه عنهم: «الَِنَ َاتََْهُمْ الكتب يَعْرموكه كما يحْروونَ لهم وَإنّ 
يع مَنْهُمْ ليَكُنْمونَ ألْحَنّ وهم يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: .]١45‏ 

بل وأضافوا من عندهم كلامًا وقالوا: هو من عند اللّه؛ لذلك قال فيهم الحق 
سبحانه: « هَوَيّلٌ زِلَذِينَ يَكَتْبُوتَ الكتب بَِيدبمْ ثم يِهُوُونَ هلدا مِنَ عند اله لِمَسَتْرُوأ 


بدك د فلا 3 


يو كَمَنَا ِلآ فَيْلُ لَمُم يِمَاكَتَبتَ أَيْدِهمٌ وَوَيْلٌ لَّهُم يِمًا يبون 4 [البقرة: 40/4 
وهكذا ارتكبوا ذنوب الكذب وعدم الآمانة» ولم يحفظوا الكتب الحاملة لمنهج 
اللّه ى) أنزها الله على أنبيائه ورّسله السابقين على رسول الله كَلةِ. 

ولذلك ل يَشَّأْ الحق سبحانه أن يترك مهمة حفظ القرآن كتكليفٍ منه للبشر؛ 
لأن التكليف عرضة أن يطاع وعرضة أن يُعصىء فضلًا عن أن القرآن يتميز عن 
الكتب السابقة في أنه يحمل المنهجٌ وهو المعجزةٌ الدالة على صِدق بلاغ رسول 


3776 


الله بلِِ في نفس الوقت ١7)‏ 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائتدية؛ واللّه أعلم. 

الكتب السابقة: غير محفوظة» فضاعت صحف إبراهيم وزبور داود» وتعرضت 
التوراة والإنجيل لأنواع من التحريف والتغيير والتبديل» سواء لمعانيهما أو 
لآلفاظها بالزيادة أو بالكتمان والنقص. والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد قال تعالى: 
م« من لذبن هَادواأ يحَرَفُوْنَ ألْكِلمَ عن مَوَاضْعِهء مد 45]» وقال تعالى: « يكأهّلَ 
الحكتب قَدّ 2ك رسواما ب ا 5 حكيرًا يَكَاكُندُمَ دور مِنّ 
ألكتب يكوا عن سكير ) الادة: 119 

ثانيًا: المادة والمحتوى: 

القرآن: كله كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت. فنجزم بنسبته إلى 
امناو اتن لحري اسورمر وه حَقَّ يسْمَعَ كلم أله 4 
[التوبة: +76" 

الكتب السابقة: 

لا نستطيع الآن الجزم بأنها كلام الله لاختلاط كلام البشر بها ولما حصل 
ها من التغيير والتبديل. ولذلك فالواجب تركها وعدمٌ القراءة فيها؛ لأن مافيها 
من خير وهدى فقد جاء به القرآن. وبالنسبة لما فيها فم) صدقه القرآن صدقناه. 
الس ص 0 


و لل الله 


(0) تفسير الشعراوي اللا ا) 
١ 0‏ كتاب الاييمإن» لمحمد نعيم ياسين (ص: ١‏ لحلام). 


7517 


ثالنًا: وجوب العمل: 

القرآن: واجبٌ علينا اعتقاد أخباره نفيًا أو إثباناء وواجب علينا امتثال طلبه 
أمرًا أو نبيّاء وواجب علينا التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه واتخاذه منهاجًا للحياة''". 

قال الشعراوي 5 في تفسير قوله تعالى: « دَلِكَ نسحتت لَا رب ف شك 
تين 4 [البقرة: ”]: « وأن قوله تعالى: « دَلِكَألحتَبُ » يحمل معنى التفوق الكامل 
الشامل على كل ما سبقه من كتبء وأنه سيظل كذلك حتى قيام الساعة» ولذلك 
وصفه ا حق تبارك وتعالى بأنه « الكتاب » ليكون دليلًا على الكمال. 

ولا بد أن نعرف أن « ذلك » ليست كلمة واحدة. . وانما هي ثلاث كلمات.. 
ذا » اسم اشارة.. « واللام » تدل على الابتعاد ورفعة شأن القرآن الكريم» و«ك » 
لمخاطبة الناس جميعًا بأن القرآن الكريم له عمومية الرسالة الى يوم القيامة )'"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

الكتب السابقة: تخ العمل با فيها بدين الإسلام والقرآن» فما نعمل منها 
إلا بما أقره القرآنء وبالتالي فإنا لا نعمل بما فيهاء ومن الأدلة على ذلك قوله 


75 سرح سم سر 000-00 ضح ساس الو سا سس بك ص عر 5 ف وماج 2ج رم عط 
تعالى: 32 وأنزلنا إِلِيِكَ الكتتب بِالْحقّ مَصد فا لِما بي يديه مِنَ الحكتب ومهِيْنا عليه 


عه ج 26 200 من م - جو مرش لدف لسر ل لز مج مر سخا رفاس ساسرحس دو 
دَأححكم يتنهم يمآ أنزل الله ولا مَنَبِعْ أهواء هُمْ عَم جَاءَ كَ مِنَ ألْحَقَ لكل جَعَلَنا منكم 


د 
ان ا م ا 0000 و يد د لج سس سا 07 2 ماس ع عام 
سْرَعَة ومنهاجا ولو ساء ألله لجعلكم مه واجده ولكن لمَيْلو في مآ ءاتسكم فاستيفواً 
مج روم ااا رم وري مح فو عوج سا سر عير ين يست ملت ار جر إدل4 
لْحَيرت إِلَ أله مَرَجِعْحكمْ جيميعا فبِنَئَدَكم يِمَاهُثرٌ فيد تَحنلِضُونَ 6 [المائدة: /4] 0 


١ )١(‏ كتاب الايان » لمحمد نعيم ياسين (ص: ١‏ لحلام). 
(0) « تفسير الشعراوي )(١//ا١1١8-1١١).‏ 


/ا 3 


قال الشعراوي يَنثه: « أما قوله: مِإمُصَدقَالِمَابَدِ يديه مِنَالححتب » فا مقصود 
به الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسىء ثم جاء القرآن مهيمنًا 
على كل هذه الكتب... إِذَا ف « مهيمن » هو قيم وشاهد ورقيب. وما دام القرآن 
قد جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب فعلى أي مجال ببيمن؟ نحن نعرف مدلول 
الكتاب بأنه نزل من عند الله فإن بقي الكتاب الذي من عند الله ى) هو فالقرآن 
مصدق لما به» أما إن لعبت في ذلك المنهج أهواءٌ البشر فالقرآنْ مهيمن لأنه 
يصحح المنهج وينقيه من أهواءٍ البشر»"") 

وقال ينآث في تفسير قوله تعالى: ل« الر يَنَّكَ ايك بت السكتي زان يب » 
[الحجر: :]١‏ « فهل الكتاب هو شيء غير القرآن؟ ونقول: إن الكتاب إذا أطلق؛ 
فهو ينصرف إلى كل ما نزل من الله على الرسل؛ كصحف إبراهيم» وزبور داود. 
وتوراة موسى» وإنجيل عيسى؛ وكل تلك كتب. ولذلك يسمونهم « أهل الكتاب ). 

أما إذا جاءت كلمة « الكتاب » مُعرّفة بالألف واللام؛ فلا ينصرف إلا 
للقرآن) أنه ترل كنانا غناتماء بويا عل الككن لاخر 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


.0185-11/١ /65( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 
.07/575/١5؟(‎ ) تفسير الشعراوي‎ « )( 
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الباب الثالث 


مسائل العقيدة الواردة في السمعيات 
وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول: الملائكة 
المبحث الآأول: تعريف الملائكة والمراد 
بالإيمان بهم وصفاتهم. 
المبحث الثاني : وظائف الملائكة وأعمالهم وعددهم 


وعلاقتهم بالإنسان وبقية المخلوقات 
المبحث الثالث: أسماء الملائكة, وثمرات الإيمان بهم 
الفصل الثاني : الجن 
المبحث الآأول: تعريف الجن وخلقهم وصفاتهم 
المبحث الثاني : العلاقة بين الجن والملائكة , 
وبين الجن والإنس 
المبحث الثالث: العلاقة بين الجن والإنس 


الفصل الثالث: اليوم الآخر 
وفيه عشرة مباحث 
المبحث الآول: مفهوم الإيمان باليوم الآخر, 
وأهميته, وثمرات الإيمان به 
المبحث الثاني : القبر : فتنته وعذابه ونعيمه 
المبحث الثالث: البعث 
المبحث الرابع: الحشر 
المبحث الخامس : العرض والحساب 
المبحث السادس : الميزان 
المبحث السابع : الحوض 
المبحث الثامن: الصراط 
المبحث التاسع : الشفاعة 
المبحث العاشر: الجنة والنار 
الفصل الرابع: القضاء والقدر 
المبحث الأول: مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر, 
ومراتب القدر 
المبحث الثاني : مسألة خلق أفعال العباد, 
والفرق الني ضلت في القدر 
المبحث الثالث: الهداية 


الفصل الأول 
الملائنكة 


وفيه أربعة مباحث 


المبحث الآأول: تعريف الملائكة والمراد 
بالإيمان بهم وصفاتهم 
الملبحث الثاني : وظائف الملائكة وأعمالهم 
وعددهم وعلاقتهم بالإنسان وبقية المخلوقات 
المبحث الثالث: أسماء الملائكة, وثمرات الإيمان بهم 


المبحث الأول: 
تعريف الملائكة والمراد بالإيمان بهم وصفاتهم. 

تعريف الملائكة: 

الملاتئكة لغة: 

جمع ملّكء وملك أصلها مألك؛ ولكنها قلبت ملأك, ثم جمعت ملائكة» 
ومألكء. والمألكة. والألوكة: فعلها ألّك: أي: بلّعْ الرسالة» فسميت الملائكة 
بهذا الاسم؛ لأثهم كلهم مستصلحون لإبلاغ رسالة الله للبشر”". 

الملائكة شرعا: 


خلق من مخلوقات الله خلقهم الله من نورء ليسوا من الجن ولا من البشرء 
وهو عالم كريم كله طٍَِ وصفاء ونقاء» وهم كراءٌ وأتقياء يعبدون الله حق 
العبادة ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به ولا يعصون الله أبدّاء وهم من عالم الغيب 
مكلفون بأعمال وعبادات خاصة يقومون با لله وك مجبولون على الطاعة”". 


قال الشعراوي يَْآَثة في تفسير قوله تعالى: << بِنَلُ الملتيكة بالروج مِنْ أمْرِوء عل مَن 


2 عو 
لا سيقونه, 


. 2 4 0 اه ف هدعم و سكا و د 2ق ده 1 
الحق سبحانه: «( وَوَالُوأأحَحَدَيَمنُوََدَاسْبْحَتَْيلُ عبد فُكرمُوست (0) لَاسْيقُوته 
ْوَل وَمهْماَمَرِوء يَمَمَلُوت 4 [الأنبياء: 0177-77 ويقول في آية أخرى: :9 لَا يصون 


0218 ع سا آ د حت سس لور و 
أو 7 ا 92 2 4 | دمعو 


مرهم ويفعلون ِؤْمرونَ * [التحريم: 7]» وهم من نور ولا تصيبهم الأغيار» 


.)١557/١1( و« معجم مقاييس اللغة)‎ »)3947/١١(» انظر: « لسان العرب‎ )١( 
. )١ (؟) «عالم الملائكة الأبرار » لعمر الأشقر (ص:‎ 


رفم 


ولا شهوةً ل هم؛ فلا يتناكحون ولا يتناسلون» وهم أقربٌ إلى الصَّمَاءء وهم مَن 
يُمكنهم التلقّي من الأعلى ويبلغون الأدنى؛ ولذلك نجد الحق سبحانه يقول عن 
القرآن: «احَرَل يه روح الْمِينُ * [الشعراء: 19]» وهنا يقول الحق سبحانه: 9 0 
لْملهكة 4 )”1 . 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

المراد بالإيمان بالملائكة: 

الإيهان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيهان بوجودهم. 

الثاني: الإيمان بِمَنْ علِمّنا اسمّه منهم باسمه (كجبريل) ومن لم نعلم اسمّه 
نؤمن بهم إجمالا. 

الثالث: الإيمان بها علمنا من صفاتهم» كصفة (جبريل) فقد أخبر النبي كَل 
أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله ستمائة جناح قد سَدَّ الأفق”". 

وقد يتحول الملّك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل» كما حصل (لجبريل اكفةة) 
حين أرسله تعالى إلى مريم لكك فتمثل لها بشرًا سويّاء وحين جاء إلى النبي كلل 
وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعر لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه أحد من الصحابة» فجلس إلى النبي 
كله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه إلى فخذيه» وسأل النبي كَلهِ عن الإسلام» 


000 « تفسير الشعراوي الالو اا 


37 


والإيمان والإحسان. والساعة» وأماراتهاء فأجابه النبيكَلِةٍ فانطلق. ثم قال النبي 
١:‏ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم )'"". 

وكذلك الملاتكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط ,َلك كانوا في 
صورة رجال. 

الرابع: الإيوان با عَلِمنا من أعالهم التي يقومون بها بأمر اللّه تعالى» كتسبيحه.» 
والتعبد له ليلا ونبارًا بدون ملل ولا فتور. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل: 
جبريل اكت الأمين على وحي الله تعالى يرِسِلَّه الله به إلى الأنبياء والرسل”". 

فلا نغلو فيهم: فنعتقد أغهم آلهة أو كواكب مدبرة أو بنات لله تعالى الله عن 
ذلكء ولا نجفوا فيهم: فنعتقد فيهم أنهم يعصون أوامر الله أو يعترضون على 


1 : لك - 3 سل مم و خخ لسك 7 مه 2 سمعوه وو 
أحكامه وشرعه » قال تعالى: #« ءَامَنَ الرسول يمآ أنزْل إِليهِ مِن ربو وا مَوّمِسُونَ كل 


امن باش ومككتيكيدء وَكْيو-وَرُسَلِو- 4 [البقرة: 14]ءو قال تعالى: «(ومن يَكَف ْلَه وَمَلقَكَهء 


6 


ره 2 ا اك له ساس سه م2 5 310 5 
وكنيه- وَرسلِه وَاَلْبوْو لخ فْقَد صَلَّ صَكلاً بيدا [النساء: 17]» وقال كَلِِ: « الإيهان 


أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وأن تؤّمن بالقدر خيره 
* )00 
وسره » 


0 3 3 مه 000 سك مسج ا مسا عن صب بد تدج ييه عع :مزل اط بتو 00# 
كال تعالى: ( لسن أَلرَ أن تولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولكنَ لبر من ءَامَنَ يأللَه 


خخ 


وَالْْوّمِ الآز وَالْمَلْقِكةٍ والكتب وَالبَييَنَ وَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ خحُبَوء دَوى الْفُْرْقق 


ل 


لت والتتكيت دان التبيل فَاكَيَيت مف زاب كأك د الصَلء وََاق الؤكر: 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) « شرح ثلاثة الأصول » لابن عثيمين (ص: 40). 

9) انظر: « المنهاج 5 شعب الإيان ”/١(»)‏ ).وم تفسير القرآن العظيم ( لابن كثير 
0 لا 


ف أذأراء وَالوَدَا مم الأ 11 0 
وَالْمُوئورت بِعَهَدِهِمٌ إدَا عَنهَدُواَالصيرِنَ + في البَأسَاءِ وَالصَرَاءِ وَحِينَ البأس أوْليِكَ الْذِينَ 


ذه 


صَدَهوا وليك هم الْمَتَقُونَ © [البقرة ال ]. 

قال الشعراوي كَلَنْهُ: ١‏ وتأتي مسألة الإيمان بالملائكة فيقولالحق: 
«وَالمَكِكةٍ » فكيف نؤمن بخلق من خلق الله لا نراه؟ 

إننا ما دمنا قد آمَنا بالقمّة» وهي الإيمان بالله واللّه أخبرنا بأن هناك ملائكة» 
وحتى لو كان وجود الملائكة غيبيًا فنحن نؤمن بها؛ لأن الذي أخبر بها هو الله 
وكذلك نؤمن بالجن برغم أننا لا نراهم» وكل ما يتعلق بالغيبيات هو إخبار ثمن 
امتيه لذلات ال ا 

َالَ كَالَ: «من كن عَدُوَا َه وَمَكِعِحكَيَد- وَرُسُلِو- وَحَيرِيِلَ وَمِيَكَلَ فَإركَ الله 
عَدّوٌ لَلَكَفْرِيِنَ © [البقرة: 944]. 

قال الشعراوي ينه « وهكذا أعطى الله ل الُكم. فقال: إن العداوة للرسل 
مثل العداوة للملائكة» مثل العداوة لجبريل وميكائيل» مثل العداوة للّه. 

ولقد جاء الحق يل بالملائكة ككُلٌء ثم ذكر جبريل وميكائيل بالاسم. 

إن المسألة ليست مجزأة ولكنها قضية واحدة» فمن كان عدوًا للملائكة 
وجبريل وميكائيل ورسل الله؛ فهو أولا وأخيرًا عدوٌ لله؛ لأنه لا انقسام بينهم» 
فكلهم دائرون حول الحق. والحق الواحد لا عدوان فيه» وإنما العدوان ينشأ من 
تصادم الآهواء والشهوات, وهذا يحدث في أمور الدنيا. 


.)77/5١/57( ) تفسير الشعراوي‎ )١( 


كا" 


والآبة الكريمة أثنتت ت وحدة الحق بين الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل» 
ومن يعادي واحدًا من هؤلاء يعاديهم جميعًا وهو عدو الله سبحانه... وهكذا 
فالحق يل يريد أن يلفتنا إلى وحدة الحق في الدين» مصدره هو الله عَلل. ورسوله 
من الملاتكة هو جبريل» ورسله من البشر هم الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله 
وميكائيل ينزل بالخير والخصب؛ لأن الإيهان أصل وجود الحياة )'") 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَئة هنا ميل ومفيد. ولا توجد 
ملاحظة عقائتدية؛ واللّه أعلم. 


اهفل خاي 0 

قال كيْك: << يكأيها لذن امنوأ هوأ أنفسك وَأَهيكي ثارا وقودها لاس وَأَطْبَارَةُ ليا 
كد علا 5د اث لا يلون اماما مق ويتطارة قا نو »افر 

« قوله تعالى: 2 يكأيها لذبن اموأ وأ أَنَفسَك وأَهلِيي تارا وقودها ألَاس وَاطْْجَارَةُ 4 : 
هذا نداء الله إلى عباده المؤمنين يَعِظّهم وينصح هم فيه أن يقوا أنفسهم وأهليهم 
من أي ما توقد به الناس من المشركين والحجارة التي هي أصنامهم التي كانوا 
يعبدونهاء يَقَونَ أنفسّهم بطاعة الله ورسوله؛ تلك الطاعة التي تزكي أنفسهم 
وتؤهلهم لدخول الجنة بعد النجاة من النار. 


١ )(‏ تفسير الشعراوي /١(»‏ ١/غ).‏ 
(1) مادة العقيدة » للدكتور أبو زيد مكى (ص: 006 
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أي: على النار قائمون عليهاء وهم الخزنة التسعة عشرة» غلاظ القلوب والطباع» 
شداد البطش إذا بطشواء ولا يعصون النّه؛ أي: لا يخالفون أمره» وينتهون إلى ما 
يأمرهم به وهو معنى ويفعلون ما يأمرون)"". 
قال الشعراوي ينآث في تفسير قوله تعالى: « يكام اَن امنوأ هوأ سك وميك 
00 


| ل لص < سر سخ عرس سر ص سا 6 ود 1 له م وهر لعز ارم ئ1 
ثارا وقودها الئاس وَأْْجَارَه علبها مليَكه غِلاظ سْدَاد لا يعصون الله مآ أمرهم وَيِفْعلُونَ مَا 


8 


5 220 ص م ص 200 10-0 001 ساسح سجر ع ع | لولم 
وقوله تعالى: إعَليهَا مليَكه عِلاظُ ينْدَاد لَايحَصُون لَه مآ أمَرَهم وبفْعَلُونَ مَايوْمرُونَ 4؛ 


َوُمرُوتَ 4: ) هذه النار يقف على أمرها ملائكة وهم خزنة جهنم» وهم بإغَلاظٌ 
يْدَادُ » والغلاظ جمع غليظ: وهو القوي البنية عظيمهاء ما بين منكبي أحدهم 
مسيرة عام» وهم أيضًا غلاظ القول على الكافرين» فهم غلاظ على أهل النار 
شداد عليهم. فهم غلاظ القلوب لا يرحمون إذا استرحمهم الكافرون... وهم 
تسعة عشر؛ كما قال تعالى: #اعَلَيا يَِعَةَعَسَرَ 4 [المدثر: 0]» وهم غلاظ شداد في 
ردودهم على كلام أهل النار لهم» وقد قال تعالى: << وَكَالَ أََِنَ فلار لِكَرَبَةٍ 
جَهَتَمَآَدْعوارَيَكُم يحَقِفَ عَنَايَوْمَاتَنَالَْدَابِ 4 [غافر: 44]» فردُوا عليهم ردًا موئسًا 
هم: «قالوا وَكَم تك تأنيكئ مُشلسكم اليدب قَافأبَق الوأ ادغو وما معدا 
ألحكدف رن لاف صَكلٍ » [غافر: 6]... 0 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 
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١‏ - قدرتهم على التشكل'"': 

قال سبحانه: «وَادَدر في لكي مَريم إذ أنتَبَرتْمِنَ أَهْلِهَا مَكانا سَرْقيًا () فََغّعَدَتَ 
وخ ع ]تن ني صقل نو بك تر ترد قر الوو تن 
كنت بَقيًا (2) فَالَ إِنَمَآ أنأرسُونُ ريك لأهب لَكِ عْلما رسكي [مريم: 14-15]: هذه 
بداية قصة مريم لكك إذ قال تعالى لرسوله بَلُ: « وَأَدَدُرْ فلكتي » أي: القرآن 
الكريم «مَريمَ 4 أي: نبأها وخبرهاء ليكون ذلك دليلا على نبوتك وصدقك في 
رسالتك وقوله «إِذِأنبَرَتَ» أي: اعتزلت امن أَهْلِهًا 4 هذا بداية القصة» وقوله 
#مَكاناسَرْقِيا #4 أي: موضعًا شرقي دار قومها وشرق المسجدء ولذا اتخذ النصارى 
المشرق قبلة لهم في صلاتهم» ولا حجة لهم في ذلك إلا الابتداع» وإلا فقبلةٌ كل 
مصلي لله الكعبة بيت الله الحرام. قوله تعالى: «« مَأَعَعَدَتُ من دونهم 4 أي: من 
دون أهلها « حاب 4 ساترًا لها عن أعينهم» ولما فعلت ذلك أرسل الله تعالى 
إليها جبريلٌ في صورة بشر سَوِيّ الخلقة مُعَتَدِهاء فدخل عليهاء فقالت ما قص 


الله تعالى في كتابه: إِقَأعوذ يلتم نك إن كنت يفا »أي : أحتمى بالرحمن الذي 


بسوء. فقال لها جبريل اا ما أخبر تعالى به وهو ل« تَالَإِنَمَآ أنَأرَسُولُرَيّكِ لِأهبّ 


0 


َكِ عُلَمّائكيًا 4 أي : طاهرًا لا يكلو بذنب قط”". 
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7 - لايوصفون بذكورة ولا أنو 00 
قال جل وعلا: «( وَجَمَنوا المتيكة ادن هم عبد اَم إتكدا أتهذوا حَلفَهُمَ 


و- 
01 


سك سَهَندَ مهم وَسَكَلُونَ 6 [الزخرف:15]» وقوله تعالى: # وَجَعَلُوا ا جَعَلُوا لْمَلهَكَةَ أ ذِبنَ هم 
عِبِندٌ امن إِنَنَنَا#» أي: حيث قالوا الملائكة بنات له وعبدوهم لذلك ل 
لشفاعتهم والانتفاع بعبادتهم . قال تعالى موبخًا لهم مقيمًا الحجة على كذبهم 
الواح ابم ل تار رع سف كاله لق وار 
أين لهم ذلك وهم ما زالوا لم يخلقوا بعد ولا آباؤهم, بل ولا آدم أصلهم التفلا 

وقوله تعالى: «سَدَكْتَبُ سَهَنَدَتْمُمَ 4 هذهء وهي قوهم: إن الملائكة بنات الله 
ويسألون عنها ويحاسبون ويعاقبون عليها بأشد أنواع العقاب, لآنها الكذب 
والأفتزاء» وعل هن ؟ إثة غل انه والعياة بالله”'". 

5 - لا يأكلون ولا يشربون: 

الاخارة وتعان وك لسري صبوير هم الذكرميت» )د مسَلُوأ عه 


رس كط امع وو و 5 


سلما قال سلم قوم لي 0 
لزت (© ابص دان حيقة َالو الاعف تقر يدك عابر علي 6 [الذاريات: 4 78-1]. 

قوله تعالى: «إهَلْ أَنكَ حَدِيتُ صَيْفِإبرسِمَ التَكْرَوَِ 4 هذا الحديث يشتمل على 
موجز قصة قد ذكرت في سورة هود والحجرء والمقصود منه تقرير نبوة محمد 
كله فإن مثل هذا القصص لا تأتي لأمي لا يقرأ ولا يكتب إلا عن طريق الوحي. 
كما أنه يحمل في نهايته التهديد بالوعيد لمشركي قريش المصرين على الكفر 
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لكا 


والتكذيب والإجرام الكبير؛ إذ في نهاية القصة يسأل إبراهيم اكنثلا الملائكة 
قائلا: كَالَ قا حَطبكو مها لْمرسَنُوتَ 4 [الذاريات: »]"“١‏ فيجيبون قائلين «إنادُسِلَآ 1 ور 
ًِ ححْرِمِينَ (5) لِمْرْسِلَ عَليِّمْ حِبَارَة من طِينٍ 44 [الذاريات: فكي أي: لتدميرهم وإهلاكهم 
من أجل إجرامهم؛ وقريش في هذا الوقت مجرمة مستحقة للعذاب ى] استحقه 
إخوان لوط. 

فقوله تعالى في خطاب رسوله هَل أَنكَ حَدِبتُ صَيْفِ بوهم الدكرميت » 
[الذاريات: اروم عه نل قبورة رجا ل ييتهم زول وميكائولتوإهيرا فيل؛ 
إذ دخلوا عليه أي : عل إبراهيم وهو في منزله» فسلَّموا عليه فرد السلام ثم قال: 
أنتم قوم منكرونء أي: لا نعرفكم, بمعنى: أنكم غرباء لستم من أهل هذا البلد 
فلذا سارع في إكرامهم ط نَع إِلتأمزي. 4 أي: عدل ومال إلى أهله فعمد: مابِعجَلٍ 
0 هن ا عا عير عنام و9 ققوم قل ابا ابح وبا و 1 

(قربه إليهم) وكأنهم أمسكوا عن تناوله فعرض عليهم الأكل عرض بقوله: 
« آلا تأَكنُوَ 4 فقالوا: إنا لا نأكل طعامًا إلا بحقه. فقال: إِذَا كلوه بحقه. فقالوا: 
وما حقه؟ قال: أن تذكروا اسم الله في أوله وتحمدوا الله في آخره. أي: تقولون 
بسم الله في البدء والحمد للّه في الختم» فالتفت جبريل إلى ميكائيل وقال له: 
حق للرها اأوستهد مره اغلياة: 

ولمالم يأكلوا « « توبس مِنْهُمَ خيقَةٌ 4: أي: خوفاء أي: شعر بالخوف في نفسه 
منهم لعدم أكلهمء لآن العادة البشرية وهي مستمرة إلى اليوم إذا أراد المرء 
بأخيه سوءًا لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام» ولا يأكل طعامه. هذا حكم 
غالبيَ وليس عامًا. 


اليا 


صد 


سه جو 
6.6.0 


دعم لي اد 2 ع ع 5 5 
#قالواً لا تخف وَيشْرُوه بعلي علي » وأعلموه أنهم مرسلون من ربه إلى قوم 
لوط لإهلاكهم من أجل إجرامهم وبشروه بغلام يولد له» ويكبر ويولد له 
فالأول إسحق والثاني يعقوب كما جاء في سورة هود «هسَرَتَهَاِسْحَقَ ومن 


سح و ان 


لت ام 


1170 دلق 
وراء إسَحقيعقوب #[هود: 1/١‏ . 


مم6 9 5 38 قد 
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لخلا 


المبحث الثاني : 
وظائف الملائكة وأعمالهم وعددهم وعلاقتهم بالإنسان. 


وظائف الملائكة وأعمالهم: 


كلف الله تعالى الملائكة بأغزال ووظائف عديدة» لبنين لحاجته إليهم. ولكن 
لحكمته تعالى الكونية والقدرية ومنهم|: 
-١‏ عبادة الله دون فتور أو ملل: 


ل مال وذ عن فى التتكؤ الاين ون يسك كانه وو عن أو و1 
يَسْتَحسِرُونَ 4 [الأثنياء: 2119 «إوَلَممَن في لسوت وَالْدرْضِ# برهان آخر على بطلان 
دعوى أن له تعالى زوجة وولدَاء فالذي يملك من ني السموات ومن ني الأرض 
غننٌ عن الصاحبة والولدء إذ الكل له ملكا وتصرقًا"'". 

وقوله: (١‏ وَمَنْ عنذه لا سْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتد- ولا يِسْسَحيِرُونَ 4 برهان آخر 
« يحون اَلْوَل رَلَايِفْوتَ 4[الأنياء:٠٠]‏ أي: فكيف يفتقر إلى الزوجة والولد. 
ومن عنده من الملائكة وهم لا يحصون عدًا يعبدونه لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يملون منها ولا يتعبون من القيام بهاء يسبحونه الليل والنهار» والدهر كله 

2ع ب 


«لا يَفْبرُوتَ #4 أي: لا يسأمون فيتركون التسبيح فترة بعد فترة للاستراحة؛ إنهم 
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لديا 


أعينهم» هل يشغل عن التنفس شاغل أو عن طرف العين آخرء وهل يسأم الإنسان 
مخ ذللك؟ واسدؤاب له افكذناك الملافكة يحون اللبل والنهان ولا يفترون” . 

قال الشعراوي ككلثة في تفسير قوله تعالى: << وَلَمُمَن في السَموتٍ وَالْرْضَ وَمَنْ 
عِندَه لَايَسْتَكرُوقَ عَنَ باو ولا متَسَحَِرُونَ (85) مسَيَحونَ الْيَلَ وَالبَارَ لا يفون 4: 


21ت 


١‏ وقوله: ومن عنده. لا سْدَكِيرونَ عن عِبَادَتِِ 4: أي: ليسوا أمثالكم يكذبون 


ويكفرونء بل هم في عبادة دائمة لا تنقطعء والمراد هنا الملائكة؛ لأنهم « لا 
َعَصون أله ما مره وَيَفْحلُوتَ مَايؤْمرُونَ [الستريو يا ]+ 

ولا سَسَحِرُونَ # من حسر: يعني ضَعْفَ كل وتّعِب وأصابه الملل والإعياء. 

ثم قال ككانه: فهؤلاء الملائتكة يعبدون الله ويسبحونه. لا يصيبهم ضَعفء 
ولا يصيبهم فتُورء ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه: فالملائكة 
لا تتكبر عن عبادته والخضوع له. 

وا حق سبحانه يقول: « إنَأليينَ عند ريلك لايستَكرود عن جاده وشيحوله. وله 


2 5 00 
ْحَدُوتٌ *[الأعراف: )]51١5‏ . 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدَْنهُ هنا جميل ومفيدء ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


"- إنزال الوحي إلى الأنبياء والرسل 582ا: 


يل : ونه زيل رب العَلِينَ (8) َل يد الروح الاين > [الشعراء: 195-197]: 


2-9 جو 


لقد أنكر كفار مكة أن يكون القرآن وحيًا أوحاه الله تعالى» وبذلك أنكروا أن 
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يكون محمد رسول الله ومن هنا رَدُّوا عليه كل ما جاءهم به من التوحيد وغيره 
فإيراد هذا القصص يتلوه محمد كه وهو لا يقرأ ولا يكتب دال دلالة قطعية على 
أنه وحي إلهي أوحاه إلى محمد يَككِةِه وهو بذلك رسوله. فقوله تعالى «وَإِنَّهه» 
أي: القرآن الذي كذب به المشركون «ِالزِيلُ وب الْعلِينَ (8) مَرَ به الروح الْدمِينُ 4 
جبريل ا لفل (١‏ عل عَلِيِكَ 4 أي : الرسول؛ لآن القلب هو الذي يتلقى الوحي إذ هو 
محط الإدراك والوعي والحفظ"". 
"- تثبيت المؤمنين وتبشيرهم: 
قال ككْ: <« إِذْ يوج رَيُّكَ إِلَ المكتيكد أَنْ مَعَكُم مبَيَيُوا أل َامثُوأ» [الأنفال: ؟1] 
بتأييدي ونصري لإفَتَييُوأ لبت امثوأ * أي : قولوا لهم من الكلام تشجيعًا لهم ما 
يثبتون في المعركة «سَألْتِى في كُلوبٍ ألْرب كُمَرُوا لقب #أي: الخوف 
3 0 فأَضْرِبوأ َرقَ التاق 4 أي: اضربوا المذابح «#وَاصَرِيُوا ‏ ِنَهِمَ كل 
بنَانِ # أي: أطراف اليدين والرجلين حتى لا يستطيعوا ضربًا يك 
وقال: «إإنَّ أل َالْورسَ َه كم اسْتَصمُوا مَتَوَلَ به مْالَكِهِحكَةُ ألا ححَاوأ ولا 
ووأ وب روأ سوال يكسم وَعَدُوته 4 [فصلت: 0*]: لما بين 3 حال الكافرين 
في الدار الآخرة وهي أسوأ حالء. بَينَ حال المؤمنين في الآخرة وهي الخييق 
حال وأطيب مآل» فقال: «إنَّالس كلانه 4 أي: لا ربٌ لنا غيره ولا إله 
لنا سواه ثم استقاموا فلم يشركوا به في عبادته أحدّاء فآدوا الفرائض واجتنبوا 
النواهي وماتوا على ذلك. هؤلاء 7 تتنزل عليهم الملائكة, أي: بط عليهم» وذلك 
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ا 


عند الموت بأن تقول لهم: لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه من البرزخ والدار 
الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكمء وأبشروا بالجنة دار السلام التي كنتم 
ترعدوناق الكناب وغل لان الرسول”. 

:- تسجيل أعمال البشر: 
: «وَإِنَ عَليَكْم لمَنيِظِينَ (0)كِرَامَاكَِينَ 4 [الانفطار: 11-٠‏ يحفظون عليكم 
أعمالكم ويحصونها لكم ويكتبونها في صحائفكم''". 

ه- قبض الأرواح: 

قال عز من قائل: «ثْلْيكوَفَكُم مَكُ لوت ألرِى وَل بكم ثرإ وَيَكُم يصعت »4 
[السجدة: :]١١‏ قوله تعالى: بفَلْبوَفََكُم 4 أي قل يا رسولنا لؤلاء المتكرين للبعث 
ولقاء الرب تعالى: يتوفاكم عند نهاية آجالكم لامََكَألْمَوتِ # الذي وكله ربّه بقبض 
أرواحكم. «َالرِى وُكَلَيكُمْ 4 بعد ذلك, وما دمتم لا تدفعون الموت عن أنفسكم 
فكيف تدفعون الحياة عندما يريدها الله منكم؟ وهل دفعتموها عندما كنتم عدمًا 
فأوجدكم الله وأحياكم' ". 

قال الشعراوي يذلث في تفسير قوله تعالى: « فلْيوَسَكم مَك الْمَوْتٍِ ألرِى كل بكم 
َل نيكم حَعُوت »: « ومعنى «إيوَفَّكُم 4 من توفيت دَيَا من المدين. أي: أخذتة 
كاذل غزد متقوض»: والمراة هنا المونك» والعوق يس مرة إلى الله كه :لله 


د 


يتوق الْأنَفْسَحِينَ مَوْتِهسا ...+ [الزمر: ”:]. 


.)١1١8 /5( أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » لأبي بكر جابر الجزائري‎ ١ )١( 
المرجع السابق (5/ ؟5795).‎ )1( 
.)071/ /( المرجع السابق‎ )( 


اللا 


ويُنسَب لملك الموت «افلْيَنوَسَكُم مَك الْمَوتِ الى وََلبَكْم » ويُنسب إلى أعوانه 
0 الملائكة :ِ«حَهَإِذَا جا 2 المزيك و هم لا يعَرَطُونَ 6 [الأنعام: .]١‏ لأن 
مسألة الموت أمرها الأعلى بيد الخالق سبحانه» فهو وحده واهب الحياة» وهو 
وحده صاحب الأمر في تّقضها وسَلبها من صاحبها؛ لذلك حرّم الله القتل» 
وجعل القاتل ملعونًا؛ لأنه هدم بنيان الله» فإذا قدّر الله على إنسان الموت أذِن 
للّك الموت في ذلك» وهو عزرائيل ,27 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كِدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


3 حمل العرن: 


قال تعالى: « وَالْمآك عل أرْجَايها وصحِلُ عرس ريك مَوقهُمْ يوذ نيه * [الحاقة: /110]» 
أي: على أطرافها وحافاتهاء «وَحجِلُ عرس ريك مَوَْهُمْ يومِذِ مَديَةٌ 4 أي: ثمانية من 
الملاتكة» أربعة هم حملة العرش دائ| وزيد عليهم أربعة فصاروا ثانية"". 

/ا- تصريف ما يأمرهم الله بتصريفه من شؤون السماوات والأرض: 


ع ود 


من جبال ومطر ونبات؛ قال تعالى: ظَِالْمرِرَاتٍ أَمرَا 4 [النازعات: 0]» وقوله تعالى: 
َِالْمَمَيَمَتٍ مرا » [الذاريات: 4] أي: الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها 


002 1 


بامر رمها 


.)١١1815-1١1١/8١5/١19( ) تفسير الشعراوي‎ « )١( 
.)0 57 /5( أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » لأبي بكر جابر الجزائري‎ ١ )( 
.)75١5/5( المرجع السابق‎ )9( 


1 1/ 


قال الشعراوي يدث في ثنايا تفسير قوله تعالى: «إسَكَمٌعَكر بِمَا صم ِهْمعُقىَ 
لدَّارٍ 4 [الرعد: 5 والملائكة | نعلم نوعان: الملائكة الهيمون الذين يشغلهم 
ذكر الله تعالى عن أيّ شيء ولا يدون بِنَا؛ِ ولا يعلمون قصة الْتَلق؛ وليس لهم 
شَأنْ بَكُلّ ما يجري؛ فليس في بالهم إلا الله وهم الملائكة العَالُون؛ الذين جاء 
كر في قصة السجود لآدم حين سأل الح سبحانه الشيطاتئ: <ِآتَدَكيتَ 2 

نس مِنَ ألْعَالِينَ 6 [ص: /ع]. أي: أن ل مد 
وليس لهم علاقة بالخلق» وكُلُ مهمتهم ذكر الله فقط. 

أما النوع الثاني: فهم الملائكة المُديّرات أمرًا... والملائكة المُدبٌرات هم مَن 
لهم علاقة بالإنسان الخليفة» وهم مَن قال لهم الحق سبحانه: «أَسَجْدُولآدَمَ » 
[البقرة: 5 37]. 

ومع اللاي فتر أوك أن لإنسان كنيد الأرامن للق ستيشانه لي اومتهه 
الحفظة الذين قال فيهم الحق سبحانه: د« لَه مُعَقَبتُ مين يدَيْهِ وَمِنْ لف يحفظوتة. 
من أَمْرِأَّهُ 4 [الرعد: ١‏ أي: أن الأمر صادر من الله سبحانه» وهم بعد أن يفرغوا 
من مهمتهم كحفظة من رقيب وعتيد على كل إنسان» ولن يوجد ما يكتبونه من 
بعد الحساب وتقرير الجزاء؛ وهنا سيدخل هؤلاء الملاتكة على أهل الجنة ليحملوا 
ألطاف الله والحدايا؛ فهم مَنُوط بهم الإنسان الخليفة ,”"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


.)17/599-15798/١57( ) تفسير الشعراوي‎ « )١( 
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علاقة الملائكة بالإنسان: 

علاقة الملائكة بذرية آدم علاقة وثيقة» فهم يقومون عليه عند خلقه ويُكَلُّون 
بحفظه بعد خروجه إلى الحياة» ويأتونه بالوحي من الله ويراقبون أعماله وتصرفاته» 
وينزعون روحه إذا جاء أجله"". 

أولا: دورهم في تكوين الإنسان: 
يقول: «١‏ إذا مرٌ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاء فصورهاء 
وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: أي ربٌ: أذكر أم 
أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك 1 وعن ابن مسعود جهلئغنه قال: 
حدثنا رسول الله يكِةِ وهو الصادق المصدوق قال: « إن أحدكم يُجِمّع خلقه في 
بطن أمه أربعين يومّاء ثمّ يكون علقة مثل ذلكء ثمّ يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم 
يبعث الله إليه ملكا يؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب عمله ورزقه» وشقى أو 

1 ؛ ثم ينفخ فيه الروح”" ا 
ملكاء فيقول: أي ربٌ نطفة» أي رب عَلَقََ أي رب مضغة:. فإذا أراد الله أن 
يقضي خلقها قال: أي ربٌ ذكر أم أنثى؟ أشقيّ أم سعيد؟ فما الرزق؟ فا الأجل؟ 


.)078 «عالم الملاتكة الأبرار » لعمر سليمان الأشقر (ص:‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم )7١737/5(‏ ح (53155). 
(؟) صحيح البخاري (5/ 0307 ح (7708), وصحيح مسلم (9075/5) ح (575377). 


(:) «عالم الملاتكة الأبرار» لعمر سليمان الأشقر (ص: 07”9). 


الا 


فيكتب كذلك في بطن أمه"" ,”". 


ثانيًا : حراستهم لابن آدم: 

1 ا 0 لله ول وس دح 0 مت سس 

قال تعالى:32 سواء مدحر من أسَرٌ القول ومن جَهَرَ بهِ- وَمَنّ هو م - ِأَلْجَلٍ وَسَارِبُ 
بتار (2) له معت يْبَِيديه ون َلَمحفظوتمنَ َه 4 [الرعد١٠-١1].‏ 

وقد بين ترجمان القرآن ابن عباس أن المعقبات من الله هم الملائتكة جعلهم 
الله ليحفظوا الإنسان من أمامه ومن وراته» فإذا جاء قدر الله - الذى قدّر أن 
يصل إليه - خلوا عنه'''. 
الجن والإنس والهوام» فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك: وراءك؛ إلا شيء 


ل عه زفق 
أذن اللّه فيه فيصيبه ) . 


وقال رجل لعلى بن أبي طالب حهثننه : « إن نفرًا من مراد يريدون قتلك» 
فقال (أي علي): إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدرء فإذا جاء القدر 


م م 
( 5 


خليا بينه وبينه» إن الأجل جنة حصينة 


والمعقبات المذكورة في آية الرعد هى المرادة بالآية الأخرى: :9 وهو الْقَاهِر فوَقَ 


50 هع ل رست سر غرة سرس 030070 م عوج اح .رودم 5 
سل ع حفظة حوّه إذا جا حدم ألْمَوَتٌ ونه رسن وهم لا يعَرَطودٌ 7 
5 ف لمياس وه ل رار عع اه 5 5 3 ١‏ 
[الأنعام :71]» فالحفظة الذين يرسلهم الله يحفظون العبد حتى يأتي أجله المقدر له'"". 


)551557( ح‎ )3١7/8/5( ح (1990), وصحيح مسلم‎ )51/7/ /١١( صحيح البخاري‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ 


(؟) «عالم الملاتكة الأبرار» لعمر سليمان الأشقر (ص: 079). 
(3) « البداية والنهاية » لابن كثير /١(‏ 5 60). 


4 


اي ع 7 لي في 6 د 06 
١‏ 


قال الشعراوي ينه في تفسير قوله تعالى: << له. مَعَقَّبت من بِْنِ يَدَيهِ وَمِنْ لفو 
ع قل 


سق ا كنظ سير 26 خسو سا ص ع لسغ )| 6خ ع 2004م 2 وساي 
يحفظونه من أمَر الله إت الله لا عير مايقو حي يخيروأ ما بأنفسيم و إِذَا أراد الله يفوم سوء 


قلا مَرَدَّ لَه ومَا لهم مِّن دُونه»ِ مِن وال 4 [الرعد: :]1١‏ « ويقول الحق سبحانه: «إلَه, 
ميت سا بن يديه وَمِنْ خَلَفِه- يحْمَظوتهِيِنَ أَمَرِ َو 4؛؟ والسطحيّ يقول: إن تلك 
الملاتكة يحفظون الإنسان من الأمر المراد به من اللّه. 

ونقول: إن الله لم يُنزِل الملائكة ليعارضوا قدَره؛ٍ وهذا الحفظ لا يكون من 
ذات الإنسان لنفسه. أو من الملائكة ضد قَدَر الله؛ والمعنى هنا ينصرف إلى أن 
الملاتكة إن| يحفظون الإنسان بأمر الله» ولذلك نجد في القرآن قول الحق سبحانه: 
جيم حولييع أُرفوأ وأا يدوا َم ين ذون سه أصَاًا 4 [نوح: 0؟]. 

أي: بسبب خطيئتهم أغرقواء فإياك أن تظن أنَّ الملاتكة يحفظون الإنسان 
من قدر الله؛ لأننا نعلم أن الحق سبحانه إذا أراد أمرًا فلا رَادٌَ له)”". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

َالَ نحَاك: «وَهْوَ الْعَايِرَ قوق عساو وَرْسِلُ عَلِيَكمْ حَمَطَةٌ حَقَ دا 2 أَحَدم 
لمر د را وَهُمْ لا يَمَرَطُوتَ 4 [الأنعام: .]1١‏ 

قال الشعراوي يخثة: « :«وَيُرْسِلُ عَليحْ حَنَطَةَ #وجاء معنى « الحفظة » في القرآن 
في قوله الحق: « مَالِْظُمِ كول إلَالديرَِبُ يد 4 [18:3]؟ فكل لفظ له رقيب عتيد» 
حفظة؛ أي: ملاتكة يحفظون ويحصون أعمالكم ويسجلونها وهم الكرام الكاتبون ». 


.)07551-1/75٠/١7( ) تفسير الشعراوي‎ « )١( 


504١ 


ثم قال: « حي إِدَا ج2 ل لْمَوَت تَوَضَسْهُ وسُلْنَا سُلْنَا #: وعندما تأي كلمة انتوق 
تجدها في القرآن دائرة على ثلاثة ألوان: اللون الأول هو قول الحق: (١‏ أَلَّهُيَتَوَ 
لَْنَْسَ حِرِنَ مَوْتِهَسا 4[الزمر: .]4١‏ 
وقوله سبحانه: قل يوَضكُم لَك الْمَوتِ لَِى وَل بك شر إل يكم تحعُوت »4 
[السجدة: .]١١‏ 
ومرة يقول الحق سبحانه: م تَوَفَسَهُرْسُلَا 4 [الأنعام: 31]. 
سيعدانةات إذات سين الوك لموللك الموكور ارسيله 
وهل الرسل يأخذون الأرواح ويقبضونها إلا بإذن من ملك الموت؟ إنهم 
جنوده؛ فلا أحد يميت دون إذن من الله فأخذ الأرواح وقبضها إلى الله أمرّاء 
وإلى ملك الموت وسيلة وواسطة. وإلى الرسل تنفيذًا ,'") 
- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كِدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 
ثالنًا : سفراء الله إلى رسله وأنبياته: 
قد أعلمنا الله أن جبريل 6١‏ يختص ببذه المهمة: «١‏ كُلْمَ نكا عَدُوًَا 
0 ل فَإنَم َرَلهُ ُ. عل مَلْبِكَ بِاِذْنٍ أله مُصَدّمًَا لْمَا بيرت يَدَيْهِ * [البقرة :917]» وقال: 
«< مله ارو الْدَمِينُ 8 عل ليك د 0 
وقد يأتي بالوحي غير جبريل الكتثكا - وهذا قليل - كا في الحديث الذي رواه 
مسلم في صحيحه عن ابن عباس حينشعه قال: « بين) جبريل قاعد عند النبي كك 


(0) تفسير الشعراوي ل ار 0 
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سمع نقيضًا من فوقه» فرفع رأسه؛ فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم؛ لم يفتح 
قط إلا اليوم» فنزل منه ملّك, فقال: هذا ملّك نزل إلى الأرض ل ينزل قط إلا 
اليوم» فسلّم» وقال: أبشر بنورين أوتيتها لم يؤتها نبي قبلك : فاتحة الكتاب» 
وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منههم إلا أعطيته'''”". 

وفي التاريخ لابن عساكر عن حذيفة حهلثته : أن رسول الله كككِةٍ قال: « أتاني 
مالك فسلم عل - نزل من السماءء لم ينزل قبلها - فبشرني أن الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الحنّة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الحنّة )"". 

وفي مسند أحمد وسئن النسائي عن حذيفة قتع : أن الرسول وَكْةِ قال: « أما 
رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ » قال: قلت: بلى» قال: « فهو ملّك من 
الملائكة لم هبط الأرض قبل هذه الليلة» فاستأذن ربه أن يسلم عل» ويبشرني أن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنّة» وأن فاطمة سيّدة نساء أهل الحنة )”*. 

قال الشعراوي يذآنة في تفسير قوله تعالى: ٠١‏ أَنَّهيَصسَطنى ون الْمَكِكةٍ رسلا 
وصست اناي إرك أله مسيميةا بج بصِيدٌ 4 [الحج: 70]: « وتنقسم الملائكة في مسألة 
الاصطفاء إلى ملائكة مُصطفاة» وملائكة مُصطْمَّى منها. وفي آية أخرى يقول تعالى: 
لإجَاعِلٍ الْمَهْكةَ رسلا 4 [فاطر: ]١‏ يعني: كلهم لهم رسالة مع عوالم أخرى غيرنا. 


)١(‏ صحيح مسلم /١(‏ 005) ح6050). 

(؟) «عال الملائكة الأبرار » لعمر سليمان الأشقر (ص: .)5١‏ 

(*) « صحيح الجامع » /١(‏ 06 . 

(5) انظر: مسند أحمد (5/ 941”) واللفظ له. وصحيح سنن النسائي (7/ 377؟) (791/0). 


نما 


أما في الآية التي معناء فالكلام عن الملائكة الذين لهم صلة بالإنسان أمثال 
الإتضاققائثه تعال بضطفى :هو لاء.. :7 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كِدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

الملائكة وبقية المخلوقات: 

في الفصل الماضي بيِّنتَ العلاقة بين الملاتكة وبني آدم» وليس هذا كل ما 
وَكل إلى الملائكة؛ فإن الملائكة يقومون على مختلف شؤون الكون مما نشاهده» 
وا + 5-7 بذكر بعض ما جاء في ذلك: 

-١‏ حملة العرش: 
ويحمله من الملائكة ثم انية: تَإوَحَجِل عَرْش رَيْكَ فوفَّهُم مذ فِيَة 4 [الحاقة:130]. 

؟- ملك الجبال: 

وللجبال ملاتكة» وقد أرسل الله ملك الجبال إلى عبده ورسوله محمد كَل 
يستأمره في إهلاك أهل مكة؛ ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت 
للنبى وَية: ديا رسول الله» هل أتى عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال: لقد 


.)495٠/١5( ) تفسير الشعراوي‎ « )١( 
.)5٠ (؟) «عال الملائكة الأبرار » لعمر سليمان الأشقر (ص:‎ 


533: 


لقيت من قومكء وكان أشدّ ما لقيت منهم يوم العقبة'''» إذ عرضت نفسي على 
ابن عبد يا ليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهيء فلم استفق إلا بقرن الثعالب'"» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 


له 
إن 


َظلَّتنيء فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني» فقال: إن الله كك قد سمع قول قومك 
لك. وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجحبال لتأمره بها شئت شئت فيهم. قال: 
فناداني ملك الجبال» وسلّم عليء ثمّ م قال: يا محمدء إن الله قد سمع قول قومك 
لك؛ وأنا ملك الحبال» وقد بعثني ربّك إليك لتأمرني بأمرك؛ فا شئت؟ إن شئت 
أن أطبق عليهم الأخشبين؟”". فقال النبي كثه: « بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا )”*". 

*- الملائكة الموكلون بالقَطر والنبات والأرزاق: 


لي ا ل ري 
الرياح والسحاب. كما يشاء الرب عل )”*. 


ومن الملائكة من هو موكل بالسحابء. ففي سنن الترمذي عن ابن عباس 
نخد : أن الرسول يَكْةٍ قال: « الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحابء معه 


000 هي التي تنسب إليها جمرة العقبة» وهي بمنى. 

(0) هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد وهو على مرحلتين من مكة» وأصل القرن كل 
جبل صغير ينقطع من جبل كبير. 

(7) هما جبلا مكة؛ أبو قبيس والجبل الذي يقابله. 

(5) صحيح مسلم (7/ )١17240()١57١‏ واللفظ له. والبخاري (5/ 07١7‏ (737731). 
(6)« البداية والنهاية » لابن كثير .)55/1١(‏ 
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مخاريق من نار» يسوق بها السحاب حيث شاء الله )'''» وقد يسقي بلادًا دون 
بلاد» أو قرية دون أخرى. 

وقد يؤمر بأن يسقي زرع رجل واحد دون سواه؛ كا في الحديث الذي رواه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة مفلئنه عن النبي كَل قال: « بينا رجل بفلاة من 
الأرض»ء فسمع صونًا في سحابة: اسْقٍ حديقة فلان؛ فتنحى ذلك السحاب» 
فأفرغ ماءه في حرّة» فإذا شرجة من تلك الشراج"'' قد استوعبت ذلك الماء كله. 
فتتبع الماء» فإذا رجل قائم في حديقته» يحول الماء بمسحاته» فقال له: يا عبد اللّهء 
ما اسمك؟ قال: فلان» للاسم الذي سمع في السحابة» فقال له: يا عبد الله لِمَ 
تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صونًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: 
اسق حديقة فلان» لاسمك. فم| تصنع فيها؟ قال: أمّا إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى 
ما يخرج منهاء فأتصدق بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأرد فيها ثلثه " ". 

وعلى كل فالملائكة موكلون بالسهاوات والأرضء فكل حركة في العالم فهي 
ناشئة عن الملائكة» كما قال تعالى: ٍ«َِالْمَدَرتٍ مر [النازعات:0]» وقال: «(مَالْمَقَيَمَتِ 


مرا 4 [الذاريات:4]» ويزعم المكذبون للرسل المنكرون للخالق أن النجوم هي التي 
تقوم بذلك كله وكذبواء فالذي يدبر ذلك كله الملاتكة بأمر الله تعالى» كما 
قال تعالى: «وَآلْمرسكَت غر6) َلْعصِدَتِ عَصْهًا وكيرت ك] لفقت ورا 083 
َلْمُلَقينتِ دِهرَا 4 [المرسلات:١-0].‏ 


.)7597( صحيح وضعيف سئن الترمذي » لمحمد ناصر الدين الألباني (؟/ 15) برقم‎ « )١( 
.)19185( )558/ /5( صحيح مسلم‎ )5( 
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والمرسلات عرقًا: المرسلات: الرياح الطيبة» والعرف: المتتابعة. 

فالعاصفات عصمًا: فالرياح الشديدة الهبوب المضرة لشدتها. 

والناشرات نشرًا رَا: الرياح تن تنشر المطر وتفرقه في السماء نشرًا 

فالملقيات ذكرًا: أي: فالملائكة تلقى بالوحي على الأنبياء 5 

وقال تعالى :2 وَالتَرِصَتٍ عَرهَا()وَالتَشْطتِ سَنْطَا )ولحت سبحا( فَالسَّيِقتٍ 
ان ا رم مر [النازعات: .]0-١‏ 

والنازعات غرقًا: أي: الملاتكة تنزع أرواح الفجار والكفار عند الموت بشدة. 

والناشطات نشطًا: أي: الملائكة تنشط أرواح المؤمنين الصالحين نشطّاء أي: 

والسابحات سبحًا: أي: الملائكة تسبح من السماء بأمر الله. أي: تنزل به إلى 
الأرض. 

فالسابقات سبقًا: أي: الملاتكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة""" . 


.)594١ /60( أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير »؟ لأبي بكر جابر الجزائري‎ ١ )١( 
.)7289 /١( تفسير الجلالين » لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي‎ ١ 0 
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المبحث الثالث: 
أسماء الملائكة, وثمرات الإيمان بهم. 


أسماء الملائكة: 
للملاتكة أسسماء» ونحن لا نعرف من أساء الملائكة إلا القليل» وإليك الآيات 
التى ورد فيها أسماء بعض الملائكة: 
١‏ و"- جبريل وميكائيل 35 
20110 


قال تعالى: ل( كُلْ م نكا عَدُوَا لَحِبرِسلَ وَِنَّه لَه عل قَلبِكَ بِاِذْنِ َه مُصَدَةٌ 


م سح سر وى سس عع 2.00 سس لس ل يك سه سس كم تن امبرو شاه مي 
َي يديه وَهُدّى وَصْشْرَى لِلْمْؤْمِنيَ (00) من كان عَدُوَا بن وَمَكِيِكَيَوء وَرُسُلِوء وحبريل 


وَمِيَكَئلَ فَرت لله عَدُوُ َلَكَفرِينَ 4 [البقرة:148-410]» وجبريل اللئئة: هو الروح الأمين 
المذكور في قوله تعالى: :« تَرَلَ هو الام () عل لِك لمحن مِنَالْمسذِينَ © [الشعراء: ١45‏ 
-144]» وهو الروح المعني في قوله: « نَل الملتيكة وألروحٌ فيب بِإِذْنِ رهم 4 [القدر:4]» 
وهو الروح الذي أرسله إلى مريم: لإمأرسَلنَاإِلتَمَاريحَنا © [مريم: 7]107". 

قال الشعراوي كنآ في تفسير قوله تعالى: (١‏ تَأححَدّتْ من دونِهم حا رسن 
إِلِنْهَارَوحَنا فَتَمَثَّلَ لَهَاسَرَاسَويًا 4 [مريم: :]١‏ « وقوله تعالى: «مَارسَلنَإِلتَهَارَوحَنًا #.. 
كما سمّى اللّه السَّرَّ الذي ينفخه في المادة فتدبٌ فيها الحركة وال حياة « روحًا »» 
كذلك سمّى القيم التي تحيا بها النفوس حياة سعيدة « روحًا »» كما قال تعالى: 
« ديك وجب إِكَكَ روَا ينمرا مَاكخُتَ مَدّرى ما لكب ولا الاين وَلَكن لَه وى 


لْمَا 


03 
- 


بو من لَّمَكهُمِنْ عاونا وَِنَّكَ لَمََدِىإِكَ رط مُسَتَّقِيِوِ 4 [الشورى:57] أي: القرآن الكريم. 


.)١5 «عال الملائكة الأبرار » لعمر سليمان الأشقر (ص:‎ )١( 


5016 


كما سَمَّى الملّك الذي ينزل بالروح رُوحًا: < تَرَلَ يه الوح آلْقمِيُ 4 [الشعراء:”15] 
إذًا: فقوله تعالى: «مََرَسَلْمَإِلَتَهَارُوحَمًا # أي: جبريل اككلة نمثل لَهَاسَراسَويًا # 
معنى تمثل: أى: ليست هذه حقيقته» إنه تمثل بهاء أما حقيقته فنورانية ذات 
5 ع 5 ع 26 
صفات أخرىء وذات أجنحة مَثنى وثلآث ورُباع... 0'". 
- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 
"- إسرافيل اكعة: 


ومن الملائكة إسرافيل الذي ينفخ في الصور'"؛ عن أبي هريرة عثننه قال: 
0 د يات 5 
قال رسول الله كَلهِ: « إن الله تعالى لما فرغ من خلقٍ السمواتٍ والأرض خلق 
الصّورٌ وأعطاه إسرافيلٌ فهو واضعه على فيه شاخصٌ ببصره إلى العرش يننظرٌ 
متى يؤمَرٌ ٠»‏ ". 
وجبريل وميكائيل وإسرافيل “دل هم الذين كان يذكرهم الرسول كَل في 
دعائه عندما يستفتح صلاته من الليل: : اللّهم رب جبريل وميكائيل وإسرا فيل» 
فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيم| كانوا 
فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحقٌ بإذنك» إنك ببدي من تشاء إلى 
اط 53 (5) (2)5 
صرا مسقيم )ا . 
١ )١(‏ تفسير الشعراوي ) .)4005-9٠007/١0(‏ 
(؟) «عالم الملاتكة الأبرار » لعمر سليمان الأشقر (ص: .)١5‏ 
١‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » للقرطبي (ص: .)١59‏ 


1 


ع - مالك اكلكنة: 

ومنهم مالك خازن النار: «إوَبَادَوَأ يلكيكُ لَِقَضٍ عَلََِا ميْكُ كَل تك كوت 4 
[الزخرف:لال/ا]. 

ونادى هؤلاء المجرمون بعد أن أدخلهم الله جهنم « مالكًا » خازن جهنم: يا 
مالك لِيُِئنا ريّكء فنستريح نما نحن فيه» فأجاءهم مالكٌ: إنكم ماكثون» لا خروج 
لكم منهاء ولا محيد لكم عنها'''. 

ه- رضوان كة: 

قال ابن كثير: « وخازن الجئة ملّك يقال له رضوان» جاء مصرّ حا به في بعض 
الأتحاد يق 

ومن الملائكة الذين سماهم الرسول يَكةِ منكر ونكير» وقد استفاض في 
الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر”". 

عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَِ: « إذا قبر أحدكم أتاه ملكان 
أسودان أزرقان يقال لأحدهما: منكر والآخر نكير فيقولان: ما كنت تقول في 
هذا الرجل محمد؟ فهو قائل ما كان يقولء إن كان مؤمئًا قال: هو عبد الله 
ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» قال: فيقولان: 
إن كنا لنعلم أنك تقول ذلكء ثم يُفْسّح له قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعاء 


» التفسير الميسر » لنخبة من أساتذة التفسير (ص: 510) و(« عالم الملاتكة الأبرار‎ «١ )١( 
.)١5 لعمر سليمان الأشقر (ص:‎ 

(؟) ١‏ البداية والنهاية » لابن كثير .)١١7/1١(‏ و( عالم الملاتكة الأبرار » لعمر سليان 
الأشقر (ص: .)١15‏ 


ويئوّر له فيه فيقال له: نَم فيقول: دعوني أرجع إلى أهلٍ أخبرهم, فيقال له: :انم» 
فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه اللّه من 
مضجعه ذلكء وإن كان منافقًا قال: لا أدري كنت أسمع الناس يقولون كذلك 
فكنت أقول ما يقولون: فيلتام عليه حتى يختلفَ مضجعه فيها »"''. 


/ و 5 هاروت وماروت: 


ومنهم ملكان ساهما الله باسم (هاروت وماروت) قال تعالى: وما كَمَْرَ 
سَُلَيْمَنُ وَلكنَ نمطي كُمَرُوأ يُعَمُونَ ألنّاصٌ ليحر وَمَآأنْزِلَ عل الْمَلَحكَيْنِ بابل 
هَْرُوتٌ وَمَرُوكَ وَمَايُحَلَمَانِ من حل حقٌٍّ يفول إِنمَا حنُ فِشَمَهُ فللا فك © [البقرة .]٠١:‏ 
ويبدو من سياق الآية أن الله بعثهما فتنة للناس في فترة من الفترات» وقد 
نُسجت حولم في كتب التفسير وكتب التاريخ أساطير كثيرة» لم يثبت شيء منها 
في الكتاب والسنة» فيكتفى في معرفة أمرهما با دلت عليه الآية الكريمة”". 
-٠‏ عزرائيل كن 


وقد جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل» ولا وجود لهذا 
الاسم في القرآن» ولافي الأحاديث الصحيحة"". 


.)855( قال الألباني في تخريج كتاب السنة: إسناده حسن‎ )١( 
و( عالم الملائكة الأبرار » لعمر سليان الأشقر‎ »))6٠١ /١( البداية والنهاية » لابن كثير‎ « )"( 
.)١١:ص(‎ 


١و ١١‏ رقيب وعتيد: 


يذكز يعض العلك لاقن ' الاك امن انقجه رقب وعقتنة افهد لال يقوله 


سس يك ضح سس بن مم رص صاس 2020 5-5 0 
م 21 5 


تعالى : «إد َتلَقَ لكان عن الِب و ]يال وِيدُ 0 مَا يلظ من ول إِلَا لدي َب عند 4 
[زف:7١‏ حم ا]اء وما ذكروه غير صحيح » فالرقيب والعتيد هنا وصفان للملكيق 


كاعنا هارتس اده لعل ولي اراد احا اناق للك 7 
من ثمرات الإيمان بالملائكة: 


-١‏ الاستقامة على أمر الله ليقينه بكتابة الملائكة عليه أعماله”"): 

قال تعالى: ذا كِرَامَاكَثِينَ 4 [الانفطار:١١]:‏ يحفظون عليكم أعمالكم ويحصونها 
لكم ويكتبونها في صحائفكم' ""» وقوله يَيل: << مَايِْظُ نكل إلا لدَيْهِرَِبُ عَيدٌ 4 
[ق: 14] أي: ما يقول الإنسان إلا لديه رقيب عتيد» أي: إلا عنده ملك رقيب 
حافظ. وعتيد حاضرء لا يفارقانه مدى ال حياة» إلا أنهما يتناوبان ملكان بالنهار 
وملكان بالليل» ويجتمعون في صلاتي الصبح والعصر””". 


.)١5 «عال الملائكة الأبرار » لعمر سليمان الأشقر (ص:‎ )١( 

(؟) « مادة العقيدة » للدكتور أبوزيد مكي (ص: 88). 

(») « أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » لأبي بكر جابر الجزائري (5/ 7737). 
(5) « أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ) لأبي بكر جابر الجزائري (701//5). 


لجنا 


2 إلقة 
وسجعة © . 


8 


سل د مو ًَ 


قال تعالى: «( له مُعهْبات من بين يدي وَمِنْ حَلَفِو- يحفظونهمِنَ أُمرِ أله 4 [الرعد: :]١١‏ 
قوله تعالى: «( له مُعَْبتُ ا بي يديه وَمنْ َل يحْمَطوتَونَ مر أله 4؛ جائز أن 
يعود الضمير في « له » على من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» فيكون 
المراد من المعقبات الحرس والجلاوزة الذين يحرسون السلطان من أمر اللّه 
تعالى في نظرهمء ولكن إذا أراده الله بسوء فلا مرد له وما له من دون الله من 
وال يتولى حمايته والدفاع عنه» وجائز أن يعود على الله تعالى ويكون المراد 
بالمعقبات الملائكة الحفظة والكتبة للحسنات والسيئات» ويكون معنى: من أمر 
الله 1 بأمره تعالى ا 00 

*- محبة الملائكة» ليقينه بأنهم يستغفرون له ويدعون له''": 

قال تعالى: «وَاسَتَعفِرونَ لَِدنَ َامَيوأ ريما وَبيِعَتَ حكن مَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا فأَغْفْرَ 
لِلَدِيسَتَابوَأاَعوأْسَِكَ وَقِهِمْعَدَا باجم 4 [غافر: 0]» يخبر تعالى عن عظمته رات 
الإيمان به وبآياته وتوحيده ولقائه فيقول الذين يحملون العرشء أي: عرشه. 
من الملائكة» كالملاتئكة الذين يحفون بعرشه الجميع «سَبَحُونَ يحَمَدِرَيهمَ #: تسبيحًا 
مقرونًا بالحمد بأن يقولوا سبحان الله وبحمده. ويؤمنون به أي: يؤمنون 


- 


بوحدانيته وعدم الإشراك في عبادته #وَيسَتَعَفونَ لِلَذِنَ َامَنْْأْ # لرابطة الإيهان التي 


.)86/ مادة العقيدة » للدكتور أبوزيد مكى (ص:‎ « )١( 
.)4 5" /7( أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » لأبي بكر جابر الجزائري‎ « )( 


م 


تربطهم مهم ولعل هذا السرّ في ذكر إيماهم لآن المؤمنين إخوة واستغفارهم هو 
طلب المغفرة من الله للمؤمنين من عباده'''. 

5 - العلم بعظمة الله تعالى» وقوته» وسلطانه» فإنَ عظمة المخلوق من عظمة 
الخالق جل وعلا”". 

- شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل هؤلاء الملائكة من يقوم 
بحفظهم وكتابة أع الهم وغير ذلك من مصالحهه”". 

5- محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى'". 

قال الشعراوي ننه في تفسير قوله تعالى: « وَأَذْكرَيلَك ف نَفْسِلك تَصَيُعَا وَخِيَةٌ 
ودود ألْجَهَرِ من الْقَولٍ يِالعْدوٍ وَالْآصَالٍ وَلَا حَكْن منَالَْفِينَ 4 [الأعراف: :]٠0٠‏ « وتَأسَ 
أمها المؤمن بالملاتكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترونء فإذا كان الملائكة 
والذين لم يرتكبوا أية معصية وليس لهم موجبات المعصية» ولا يأكلون ولا 
يتناسلون» وليس لهم شهوة بطن ولا شهوة فرج» وكل المعاصي جميعها تأت من 
هذه الناحية» مع ذلك يجب عليك أن تتأسى بهم؛ لأنهم هم الذين لا يعصون 


الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء لا يستكبرون عن عبادته» ويسبحونه؛ وله 


5 اورم 
يسجدول  )‏ 2 . 
- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كِدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


.)47 شرح ثلاثة الأصول » لابن عثيمين (ص:‎ ١00 
.)595 57 /8( ) تفسير الشعراوي‎ « )©( 


الفصل الثاني 
الجن 


وفيه مبحثان 


7 ©6» اد المهدا 5 
ن وخلقهم وصفاتهم 
لمبحث الأول : تعريف الجن وخلقهم 0 
١ 1‏ »و« 0لى 97 ١‏ 2 
ظ ااه قو قت الاق 
ْ وبين الجن والإونس 


المبحث الأول 
تعريف الجن وخلقهم وصفاتهم 

تعريف الجن: 

ج ن ن: جن عليه الليل وجنّهُ الليل يجنه بالضم جُنُونًا وأَجَنَّهُ مثله والجن ضد 
الاننن الوا جد عد قي[ :سويت بذلك لأنيا تقى ولا رع وج الرجل 
جُنونًا وأجَنَهُ الله فهو يحنونٌ ولا تقل تحن وقوهم للمجنون ما أَجَنَّهُ شاذ لأنه 
لايقال في المضروب ما أضربه ولا في المسلول ما أسله فلا يقاس عليه”"'. 


+:] عع 


> 72م ل مهم و دسي 2 م دسي ويا ل 00 00700 1 جع 
قَالَ تعالك: :( وَحجَعَلوا نو سَركاء ان وخلقهم وحرقوا له, بين وبننت بير عِلْوِ 


#[ ره سه ال 


سبحنئه وَتَعَدلٌ عمَايصفورت 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 

قال الشعراوي يَْنْهُ: « مادة الجن هي « الجيم ) و« النون » وكلها تدل على 
الستر والتغطية والتغليف. ومنها الجنونء لآن العقل في هذه الحالة يكون 
مستورًا» ونحن لا نرى الجن» فهم مستورون» والملائككة كذلكء. والمادة كلها 
مادة « الجيم » و« النون » تدل على اللف والتغطية. 


:« وَجَعَلُوأ يله سرك للْنَّ 4 وه الجن » هو الخفى من كل شىء» والجن - كما 
تعلمون - هم خلق من خلق الله ذ فسبحانه خلق الإنس وخلق الجن» خلق الجن 
مستورًا حتى لا نعتقد أن خلق الله لحى كائن» يجب أن يتمثل في هذا القالب 


١ )(‏ مختار الصحاح » (ص:9١١).‏ 


المادي» بل سبحانه يخلق ما شاء وكيا شاء» فيخلق أشياء مستورة لا ترىء ولا 
حياة» وها تناسل» ويخلق أشياء مستورة» ولا تناسل لها: كل ذلك بطلاقة قدرة 
الحق سبحانه» ليقرب لنا هذه القضية؛ لأن عقولنا قد تقف في بعض الأشياء 
التي لا تُدرَك ولا تُرى؛ لأننا لا نعلم وجودًا لشيء إلا إذا أحسسناه»”"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

اصطلاحًا: 


قال ابن حزم ككائة: « إِنْ الجنّ حق وهم خلق من خلق الله َك فيهم الكافر 
والمؤمن؛ يروننا ولا نراهم؛ يأكلون وينسلون ويموتون قال الله تعالى: « يْمَعْصّرَ 
كن وََلْاضْن 4 [الأنعام: ا 

الجن عالم مستقل: 

الجن عالم غير عالم الإنسان وعالم الملائكة» بينهم وبين الإنسان قدر مشترك 
من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك» ومن حيث القدرة على اختيار طريق 
الخير والشرء ويخالفون الإنسان في أمورء أهمها: أن أصل الجان مخالف لأصل 


الأنشاة”. 


.)078579/5( » تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 
.)77 /١( ف 0 المحلى بالآثار » لابن حزم‎ 
.)١١ «عالم الجن واشياطين » للدكتور عمر سليوان الأشقر (ص:‎ )"( 


لا 


لماذا سمّوا جنًا: 

00 لاجتناهم» أي: استتارهم عن العيون, قال ابن عقيل: « إنها سمي 
الجن جنا لاجتنانهم واستتارهم عن العيون» ومنه سمي الحنين جنيئًا وسمّي 
الجر نا لست للمقاتلن :ف لخر 

وجاء في محكم التنزيل: :7 إِنَهُديرتَح هوَوقَيله عن حَيّثُ لومم [الأعراف: 3717]. 

خلقهم: 

أصلهم الذي منه خلقوا: أخبرنا الله جل وعلا أن الجنّ قد خلقوا من النار 
في قوله: « وَلَطَآنَ َلقَنَه من قبل مِن ن رِألسَّمُوو الحجر: 717]» وفي سورة ال ر من :2« وَحَلقَ 
لجان من مارج َن نَارِ 4 [الرمن: »]1١‏ وقد قال ابن عباس عتنغيد. وعكرمة, 
ومجاهد» والحسن» وغير واحد من السلف في قوله تعالى: امارج من نَّارٍ 6: طرف 
اللهبء وفي رواية: من خالصه وأحسنه. 

وقال النووي في شرحه على مسلم: ١‏ المارج: اللهب المختلط بسواد النار ». 

وف الحديث عن عائشة فنا قالت: قال رسول َةِ: « خلقت الملائكة من 
نورء وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم»'"". 

قوله كَكِْةِ: « وخلق الحان من مارج من نار » الجان: الجن» والمارج: اللهب 
اطاط وات اننا 


.07 آكام المرجان في أحكام الجان » لمحمد بن عبد الله الشبلي (ص:‎ :)١( 


(؟) صحيح مسلم (5/ 51954) برقم (59197). 
(») « المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » لأبي زكريا النووي .)١77 /١1(‏ 


ا 


ابتداء خلقهم : 
لا شك أن خلق الجن متقدم على خلق الإنسان؛ لقوله تعالى: ©« وَلْقَدَ لقنا 


في حي “ابي دعي 


لْإضنٌ من صَلْصَلٍ مّنْ حم مَسْنُونٍ وَلَذَآنَ حَلفَنَهُ من عل من نار ألسّمُووِ 4. فقد نص في 


الآية أن الجان مخلوق قبل الإنسان. ويرى بعض السابقين أنهم خلقوا قبل 
الإن نسان بألفي عام» وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سُئْة"''". 


نحن لا نعرف من خلقتهم وصورهم وحواسهم إلا ما عرّفنا الله مباء فنعلم 
أن لهم قلوبًا؛ قال تعالى: مإ وَلْقَدَ دَرَأَنا لِجَهَبَمَ كيرا ين لفن وَالإذين هُمْ مُلُوبُ 


20 00 دج وس رح يرح 00 


0 سرون يبا وَفَمٌ عاذان لا معو 0 أوْلتتِكَ كا لاهن بل هم عل 


دج يو 0 


يمقهون يها وم َعم 


.]١/9 [الأعراف:‎ 


فقد صرح تبارك وتعالى بأن للجن قلوباء وأعيئًا وآذاناه وللشيطان صوئّاء لقوله 
تعالى ا 248 مُزِرْ من أستَطعتٌ ه و مِنَهُم يِصَوْقِكَ * [الإسراء: 14]. وثبت في الأحاديث أن 
النيظاة لبا ناه واة حاف راكلورة وو يور اريت كورنه رغ ذف 0 


والدليل على أن للشيطان لسان؟ قوله تعالى: « وَكَالَ ألشَّبِطَنُ لَمَامنَىَالَْمَرُ إرت 


011 سار لس ساس سا به دح عو 5 3 هد عه سس _وسثر 
نه وَمَرَحكحْ وَعْدَ لذي وَوَعَددكي دَأخْلفْيْسَكُم وَمَاكانَ لي عَليِكمْ ين سُلْطن إلا أن دعوقة 
202 سا سام اخرء ميال 1 س9 5 سدع الم 2 
ام تيد ف نامور لوث مكحف نَأ بِمْصْرِخِحكم ومآأنثر بمْضْرِضفت إن 


يآ 
5 


حكفرث بم أشر مون من يِل إن الاييبيت اله [إبراهيم: 77]. 


.)١/١ «عالم الجن والشياطين » الدكتور عمر سليهان الأشقر (ص:‎ )١( 


7” 


والدليل على أن الجان يأكلون: عن أبي هريرة «لئغه : أنه كان يحمل مع النبي 
َل إداوة لوضوئه وحاجته؛ فبين| هو يتبعه بهاء فقال: « من هذا؟ » فقال: أنا أبو 
هريرة» فقال: ١‏ ابغني أحجارًا أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة ». فأتيته 
بأحجار أحملها في طرف ثوبي» حتى وضعتها إلى جنبه» ثم انصرفت حتى إذا فرغ 
مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: د هما من طعام الحن» وإنه أتاني وفد 
جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظمء 
ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا»''". 

أسماء الجن في لغة العرب وأصنافهم: 

قال ابن عبد البر يََيَن: « الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب: 

١‏ - فإذا ذكروا الجن خالصًا قالوا: جني. 

؟- فإذا أرادوا أنه تما يسكن مع الناسء قالوا: عامر والجمع: عّار. 

فإن كان بما يعرض للصبيان قالوا: أرواح. 

4- فإن خبث وتعرضء قالوا: شيطان. 

ه- فإن زاد على ذلك» فهو مارد. 

1- فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا: عفريت» والجمع: عفاريت »'". 

وأخبرنا الرسولكَكِةِ أن: « الجن ثلاثة أصئاف: فصنف يطير في ال حواءء وصئف 
حيّات وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون)”". 
)١(‏ صحيح البخاري (577/5) برقم (7855). 


(5) « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لابن عبد البر (١١1//ا1١١).‏ 
() المستدرك للحاكم (؟/ 606)» وصححه الألباني في « مشكاة المصابيح » (7/ 35 .)1١‏ 


”1١ 


مه 2 >2 


- رص سر ها م مدير م ميس صد 
َال تعال: «إوَاتَبَعوأ ما تَدلُوأْ ألشَّطِينُ عَلَ مُلْكِ سْلَيْمَنَ وَمَاكَفَرٌ سُلِيَمَنُ وَلكنَ 


آلنّمطِيرت كَمَرُوأ يُمَلْمُونَ ألنّاسٌ اليَحَرَ وَمَ1 أَزِلَ عَكَ الْمَلَكَيْنِ يبَايِلَ هنرُوتَ 
ح 
عر عت ع ست 


ومثروت ... 4 [البقرة: .]٠١7‏ 


قال الشعراوي يَيْلَنْهُ: « الشياطين هم العصاة من الجن» والجن فيهم العاصون 
والطائعون والمؤمنون؛ واقرأ قوله تعالى: نأ وََنَامًِا ألصَلِحُونَ وَمِنَادونَ ذلك مُنا طَراَيقَ 
000 4 5 رعس ب مدوم سا ص ص ع 
قِدَدَا [الجن:١١]»‏ وقوله سبحانه عن الجن: © وَأَنَامِنَا الْمَسَلِمُونَ وَمِنًا الْمسِطونَ فَمَنْ 


عو 


سس سه سرك 


َسْلَم فَأوْلِكَ كحرَوَأْوسَّدًا 6* [الجن: 5 .]١‏ 

إذَا الجن فيهم المؤمن والكافر» والمؤمنون من الجن فيهم الطائع والعاصي. 
والشياطين هم مردةٌ الجن المتمردون على منهج الله وكل متمرد على منهج الله 
نسميه شيطانًا؛ سواء كان من الجن أو من الإنس. 


و 0 0 
| 


لح ير وى ,7 لح. م 6 ا من 3 20020 
وج بَعَصَهُمْ إل بَعَْضٍ رُحْرفَ لغَرُورًا 4 [الأنعام: 117]) 1 


+*ح سدم غم 22 ل عم 


ل تعَالا: لِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاس إِنَّ لاس هد جَمَعْوا لك كأَحْمَوَهْمَفَرَادَهُمْ يماما 
قَالْوأْ حَسَبنا الله وَيْعَمَ ألْوَحكِيلٌ 4 [آل عمران: 107]. 

قال الشعراوي كَداثه: « قبل: إِنْ الشيطان قد يتمثل على هيئة حشد من الناس 
لبرهب المؤمنين» والشيطان من عالم الجن» وعالم الجن يراكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم» وقد أعطاه اللّه القدرة على أن يتشكل بما يحب. فله أن يتشكل في 
إنسان» في حيوان» أو كا يريد» ولكن إذا تشكل فالصورة تحكمه لأنه ارتضى أن 
يخرج عن واقعه ليتشكل بهيئة أخرىء فإذا ما تشكل على هيئة إنسان» فقانون 


١ 0‏ تفسير الشعراوي »(ا/رطااة -84:). 


717 


الإنسان يسري عليه» بحيث إن كان معك مسدس أو سيف أو خنجر وتمكنت 
منه وطعنته يموت. وهذا هو ما رحمنا من تخويفهم لنا. 

ولذلك تجد أن الشيطان يظهر لمحة خاطفة ثم يختفي» لأنه يخاف أن يكون 
الإنسان الذي أمامه واعيا بأن الصورة تحكمه. فعندما يتمثل لك بأي شكل تخنقه 
فيُخنق؛ لذلك يخاف من الإنسانء فلا يظهر إلا في لمحات خاطفة )”"'. 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


م6 6 5 35 قد 


.)١1817/65-141/5 /”( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 


717 


المبحث الثاني 
العلاقة بين الجن والملائكة , وبين الجن والإنس 

العلاقة بين الجن والملاتكة: 

أولًا: نبتدأ هذا المطلب بسؤال سؤل عنه الشيخ العلامة/ محمد بن صالح 
العثيمين ينانة: 

بان 1 

هل الجن من الملائكة؟ 

فأجاب بقوله: الجن ليسوا من الملائكة؛ لأن الملائكة خلقوا من نور والجن 
خلقوا من نار» قال الله تعالمى: «( وَلَطَآنَ حَلفَنَهُ من قبَلُ من نَ رِآَسَمُورٍ 4 [الحجر: 70]. 

وثبت عن النبيكَكِةِ » أن الملاتكة خلقوا من نور؛ كما ولأن الملائكة وصفهم 
الله تعالى بقوله: «إعِبادٌ مروت © لا يفوت الوك وَمْمبامْرِهه يَمَمَلُوت » 
[الأنبياء: 5؟-لا؟]. 


والجن فيهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصى قال الله تعالى: ا قَالَ أَدَخْلُواى 
ع اده مدع 2ه دمح سمه 20 
أمَمِهَد حََتَ من بسكم من لْحِنَ لض في انار 4. 

59 روه »م مجوم ام هك مس | ا ا ا 0 

وقال عن الجن: 8 وََنَا مِنَا ألْمُسَلِمُونَ وما الْمَسِطونَ فَمَنَّ أَسَلم فَأوْليِكَ حَرَوَأرَسَدًا 
)وما ألْمَسِطونَ فَكافوا جهنم حطبًا 4 [الجن: .]١ 5-1١5‏ 

: مني رول مال حو وو ف ا مرا ارو رلور 

وقال عنهم أيضا: :7 وَأنَامنا أَلصَلِحُونَ وَمِنًا دون ذَلِكَ كنا طرايق فِدَدَا 44 [الجن: .]١‏ 

ولأن الملائكة - كم قال أهل العلم - صمد لا يأكلون ولا يشربون. والجن 
يأكلون ويشربون؛ فقد ثبت عن النبيككلِء أنه قال للجن الذين وفدوا إليه: «لَكّم 


() مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين » لابن عثيمين /١(‏ 75805). 


ا 


0 رو 020 6 
كُلّ عَم ذَكرَ اسم الله عَليِ يقح في أَِيكُم وق ما يكُونُ لح] وَكُلٌ بَعرَة َل 
لدَوَبِكُم »''' فتبين ببذه الأدلة أن الملائكة ليسوا كو 

َالَ تَعَالَ: « َإِد هنا ِْملَهَكةَ أَسَجِدُوا لدم سَجَدوَأ لَه "بلس كان من الجن فَعْسَقٌ 


11 2 


قد 


مر َي أفنْسَحِدُونَهُ وَدْرِيَسَهه أؤليآ من ذوفٍ وَهْمْ لَكُمْ 0 بن لِلظّيِلِمِينَ بدلا 1 
[الكهف: ]5٠‏ 

قال الشعراوي يَلَنُ: « وقلنا: إن العلماء اختلفوا كثيرًا على ماهية إبليس: أهو 

من الجن أم من الملائتكة» وقد قطعت هذه الآية هذا الخلاف وَحَسَّمّته فقال 
تعالى: ل إِلَإِبَِيسَكَانَ مِنَألْحِنَ 4 وطالما جاء القرآن بالنص الصريح الذي يوضح 
جنسيته» فليس لأحد أن يقول: إنه من الملائكة. 

وما دام كان من الجن» وهم جنس مختار في أن يفعل أو لا يفعل» فقد اختار 
أل يفعل: طمَمَسَيَّعَنَتَرِرَيده 4 أي: رجع إلى أصله» وخرج عن الأمر)” 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَئة هنا ميل ومفيد. ولا توجد 
ملاحظة عقائتدية؛ واللّه أعلم. 

وهذا النص ليس بصريح ولكنه ظاهرء ومن قال من العلماء بأنه من الملائكة 
استدل بأن الملائتكة تسمى جنّاء بدليل قوله تعالى: « تتغارا به وين لله شا ولكذ 
عَلِمتِ ينه مح لْمُحَصَرُونَ 4 [الصافات: 158]. 


.)7707/1١( صحيح مسلم‎ )١( 
.) ه45‎ /1١5) تفسير الشعراوي‎ )0( 


إلا 


ثانيًا: يوجد علاقة بين الجن والملائتكة حيث قال تعالى: :« وَأَنَالَمَسَنَا سمه فوجَدََهَا 
مُلِسَتَ حَرسَا سَّدِيدًا وَسهبا (2) ونا ها فَعْدُ يها مَفَحدَ ّمع هَمَن يَسَتَمِع لآنَ يذ له هايا 
يَصَدَا [الجن :4-4]؟ فالحرس الشديد هم الملائكة تمنع الجن من استراق السمع. 

قال الإمام ابن كثير تتذلثة في تفسير الآيتين: يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله 
رسوله محمدًا كله وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له أن السماء مّلكت حرسًا 
شديدًاء وحُفِظت من سائر أرجائهاء وطّردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت 
تقعد فيها قبل ذلك؛ لئلا يسترقوا شيئًا من القرآنء فيلقوه على ألسنة الكهنة» 
فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته 


سه ا سم 


بعباده» وحفظه لكتابه العزيزء ولهذا قال الجن: 3 وأنَا لمسنا السَّمَاءَ فَوَجَدَنَنْها مُلِتَتٌ 
حَرَسَا سَدِيدًا وَسْهبا(2)وَأَنَاط عد ماحد لسَّمْعْ هَمَن يتمع اَن جد يبنا صَدًا 4 
أي: من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابًا مرصدا له لا يتخطاه ولا 
يتعداه» بل يمحقه ويهلكه. جل آنا لامر ى سر ريد يمن في الْأَرْضٍ رادم جردا 4 
أي: ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء» لا ندري أشر أريد بمن في 
الأرضء أم أراد بهم ربهم رشدًا؟ وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر 
إلى غير فاعل» والخير أضافوه إلى الله كك 

وقد ورد في الصحيح: « والشر ليس إليك 0"''» وقد كانت الكواكب يُرمَى 
بها قبل ذلك» ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان» ىا في حديث ابن 
عباس عينطهه بين| نحن جلوس مع رسول الله كَكْةِ إذ رمي بنجم فاستنار» فقال: 
« ما كنتم تقولون في هذا؟ » فقلنا: كنا نقول: يولد عظيم» يموت عظيم, فقال: 


.)7177/١( صحيح مسلم‎ )١( 
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« ليس كذلكء ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء »» وذكر تمام الحديث. وقد 
أوردناه في سورة « سبأ » بتمامه. وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب 
في ذلك» فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاريهاء فوجدوا رسول الله كله 
يقرأ بأصحابه في الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماءع 
فآمن من آمن منهم» وتمرد في طغيانه من بقي» كما تقدم حديث ابن عباس 


عمد فى ذلكء عند قوله فى سورة « الأحقاف ): #وَإِدْ صَرَهْنَ إِلِيَكَ تَقَرَا مَنَ أَلْحِنَ 


-_ 


20 


يسسمعوت الْفَرَءَانَ #6 [الأحقاف: 19]. 

ولاشك أنه لما حدث هذا الأمر وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بهاء 
هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك» وظنوا أن ذلك لخراب 
العالم كما قال السدي: لم تكن السماءٌ تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين 
له ظاهر» فكانت الشياطين قبل محمد يك قد اتخذت المقاعد في السماء الدنياء 
يستمعون ما يحدث في السماء من أمر» فلم| بعث اللّه محمدًا نبيّاء رُحموا ليلة من 
الليالي» ففزع لذلك أهل الطائفء فقالوا: هلك أهل السماء, لما رأوا من شدة 
النار في السماء واختلاف الشهبء. فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويُسَيّبونَ مواشيهم. 
فقال لهم عبد يا ليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائفء أمسكوا 
عن أموالكم؛ وانظروا إلى معالم النجوم, فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم 
هلك أهل السماءء إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة - يعني: محمدًا كَكْةِ - وإن أنتم 
لم تروها فقد هلك أهل السماءء فنظروا فرأوهاء فكفوا عن أموالهم. وفزعت 
الشياطين في تلك الليلة» فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم, فقال: اتتوني 
من كل أرض بقبضة من تراب أشمها. فآتوه فَشّم فقال: صاحبكم بمكة. فبعث 


7” 


سبعة نفر من جن نصيبين» فقدموا مكة فوجدوا رسول الله يك قائمًا يصلٍ في 
المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصًا على القرآن حتى كادت كلاكلهم 
تصيبه» ثم أسلموا. فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيهو''". 

وأما الإمام البغوي يثة فقد ذكر في تفسير الآيتين: « وَأَنَا 4 تقول الجن 
لَمسََا أَلسّمَآهَ # قال الكلبي: السماء الدنيا لهَوَجَدَنَهَا مُلِبَتَ حَرَسَا سَّدِيدًا 4 من 
الملائكة « وَسْهْبًا 4 من النجوم. 2« وَأَنََكُا َتَعْدُمنَهَا 4 من السماء «مَمَْحِدَ إسَّمَع 4 
أي: كنا نستمع يِهَمَن يسْتَي ع لآ يجَدْله باب يّصَدًا 4 أرصد له ليرمى به. 

قال ابن قتيبة يذلثة: « إن الرجم كان قبل مبعث النبي َكل ولكن لم يكن مثل 
ما كان بعد مبعثه في شدة الحراسة» وكانوا يسترقون السمع في بعض الأحوال» 
فلم| بعث النبي يله منعوا من ذلك أصلا »”". 

وذكر الإمام النسفي يذلثة في تفسيره للآيتين: © وَأَنَا لَمَسَا أَلسّمَآهَ 4 طلبنا بلوغ 
السماء واستماع كلام أهلهاء واللمسٌ: المسٌء فاستعير للطلب لأن الماس طالب 
متعرف لهَوَسَدَسَهَا مُلِمَتٌّ حَرَسا سَّدِيدًا 4 جنعًا أقوياء من الملائكة يحرسون, جمع 
حارس. ونْصِبَ على التّمييز» وقيل: الحرس اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم 
في معنى الخدام» ولذا وصف بشديدء ولو نظر إلى معناه لقيل شداد 8 وَسْهبًا 4 
جمع شهابء أي: كواكب مضيئة. 


.)7 5٠ /4( تفسير القرآن العظيم » لابن كثير‎ ١ )١( 
.)7519//( ) تفسير البغوي‎ ١ )( 


78 


د ب و 


«وَأَنَطَا سعد مَبَامَصدَ ّمع هَمَن بيجع الْآنَ جد ل سْهَابًا يصَذًا 4: 

«وَأَنَاهَا تفَعَدُمنهًا 4 من السماء قبل هذا «مَعَعدَ لِلسّمَع 4 لاستماع أخبار السماء» 
يعني: كنا نجد بعض السماء خالية من الحرس والشهب قبل المبعث يفم نَع 4 
يرد الاستماع «الْآنَ 4 بعد المبعث 2« د لَه 4 لنفسه 9 شْهَابًا يَصَدَاك صفة لشهايًا 
بمعنى الراصد, أن يجد شهابًا راصدًا له ولأجله. أو هو اسم جمع للراصد على 
معنى ذوي شهاب راصدين بالرجم وهم الملائكة الذين ير جمونهم بالشهب 
ويمنعونهم من الاستماع» والجمهور على أن ذلك لم يكن قبل مبعث محمد مَل 
وقيل: كان الرجم في الجاهلية ولكن الشياطين كانت تسترق السمع في بعض 
الأوقات فمنعوا من الاستراق أصلًا بعد مبعث النبي 086"". 

وهنا سؤال: هل الملائكة تكتب أعمال الجن؟ 

ظاهر النصوص أنهم يكتبون أعمال المكلفين والنصوص على أن الجن مكلفون 
قال تعالى: (١‏ وَمَامَلََتٌ كن وَاَلنْس إِلَّا لِيحَبِدُون 4 [الذاريات: 151]. 

ومن العلؤقة بين الم والماذركة اللدفاء والسار: 

ومنها أن أباهم كان مع الملاتكة في الجنة حيث قال الله: «( وَإِد فلا إِلْمَكَكَدَ 


سر سس رفرس 0 


أَسَْجدُوالِادَمْ هسجَدْوأ لَه بيس أ وَاسْتَكيرٌ وكانَّ مِنَ الكنفريت 44 [البقرة: 4*]. 


.)ةهم٠١‎ /( » تفسير النسفي‎ )١( 
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العلاقة بين الجن والإنس: 


.4 أصل التكليف؛ والدليل قوله تعالى: « وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَ الإ إلا يدون‎ - ١ 
ا سو إن سي ا‎ -1 


رع كم يق 04 2 8 رسع مرخ 
لاضن أل يأيك كل يمعصون عليحكم يكم يلق وينذ زوك لِمَآ يويك هد هذا ما 
06 5 عل افيا 2 0 لديا وَسَِدُوا ع َنِم أَهمْرَ كوأ كلفريت » 
[الأنعام: ١٠‏ ]. 


قال الشعراوي ينآ لثه: « ونلاحظ أنه قال هنا: « ينْمَعْسَرَ كْلْنَ ولاس » لأنه 
يريد أن يقيم عليهم الحُجة بأنه سبحانه لم يرّمْ أعالهم ولم يضع لهم العقوباتٍ 
إلا بعد أن بلَّكَهِم بواسطة الرسل؛ فقد أعطاهم بلاعًا بواسطة الرسل عما يجب 
أن يُفعل» وما يجب أن يُترك. فلم يأخَدّهُم - سبحانه - ظلي. 

وهنا وقفة؛ فالخطاب للجن والإنس «اآلرَيأَيَحْرْسْلُ يكم 4 فقال بعض العلماء: 
إن الجن لهم رسلء والإنس لهم رسلء وقال آخرون: الرسل من الإنس خاصة؛ 
لأن القرآن جاء فيه على لسانهم: « مانأ يَمَوْممَآ إِنَا سَمِعَنَا حكن أَنْزِلَ ما بَعَدِ مُوسئ 

مُصَدَِاِمَا ينيدي يمد للَ أَلْحَقّ وَإِكَ طَرٍ مُسَنَهيم 6 [الأحقاف: 1 

إِذَاهِ فقد احتج الجن بكتاب أنزل من بعد موسى اكلة, وعندهم خبر عن 
الكتاب الذي جاء بعده. كأن الجن يدون رسالتهم مرخ الااى؟ فكأن الله قد 
اسل وساك مو الانين : فقط وبلغ الجن ما قاله الرسول» وهو هنا يقول سبحانه: 
« يْمَعْسَرَ كن ولاس أل ييخ رسل يس > [الأنعام: .]17٠١‏ 


را 


وأنت حين تأت إلى اثنين: أولهما معه مائه جنيه» والثاني يسير معه وليس معه 
شيء وتقول: « هذان معهما مائة جنيه » فهذا قول صحيح. فقوله سبحانه: 
«لد بيضق مِنحٌ 4 أي: من مجموعكم. أو أن الرسل تأت للإنسء وبعد ذلك 
من الجن من يأخذ عن الرسول ليكون رسولَا ملا إلى إخوانه من الجن: «وَإذ 
ا ا ل ا ل تر 0 
قَومهم مُنَذِرِبنَ 4[الأحقاف: 14]» فكأن المنذرين من الجن يأخذون من الرسل من 
الآسى ويعق:< للك تيون إل ارم 0 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كِدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

'- المسلم يؤمن بأن الكافرين من الجن يوسوسون إلى الإنسان» ويزينون له 
المعاصي» ويشككون المسلم في الله كبك فعن أب هريرة حؤلتنه قال: قال رسول 
الله 26: « يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول: 
من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولْييَهِ '"". 

- والمسلمٌ يؤمن بأن الله سبحانه يحَمَظّه من مس الجن وإيذائه» بالتزام 
الطاعات» قال تعالى: «« له مُعَوَّبتُ م بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِو- يحفظوته من أَمَرِ أله .. #4 
[الرعد: ١١]4؛‏ أي: للإنسان #«َامُعَقّبَتٌ * من الملائكة يتعاقبون في الليل والنهار. 


ين م سه مساج سا دج س2 


5-8 سح سر عو 2 2124 1 2 6ه ٠ ٠‏ 
من بين يديه ومن خلفِه- يحفظونه,مِن مر الله © [الرعد: »١‏ أى: يحفظون بدنه وروحه 


١ )0(‏ تفسير الشعراوي اا 5 
(؟) متفق عليه؛ البخاري (5/ *177): مسلم (1/ 170). 


رد 


من كل من يريده بسوء» ويحفظون عليه أعماله» وهم ملازمون له دائ). فى) أن 
علمَ الله محيطٌ به» فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد» بحيث لا تخفى 
أحواهم ولا أعمالهم» ولا ينسى منها شيء. 

أما الذين يبتعدون عن طريق اللّه ذ فمن السهل على الجن أن يؤذوهم بالصرع 
والجنون» فعن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: حدثني أبي بن كعب «هلفه قال: 
كنت عند النبي تله فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله إن لي أنَا وبه وجعء قال: 
« وماوجعه؟ » قال: به لمم. قال: ل ل 
بفاتحة الكتاب» وأربع آيات من أول سورة البقرة» وهاتين الآيتين ينين :« لهك 0 
وح ل ]ءا و آية الكرسي»؛ وثلاثِ آيات من آخر سورة البقرة» وآ 

: هلله إِلَاهْوَ 4 [آل عمران: 0118 وآيةٍ من الأعراف «إركت 

رَكَكم أله ل لق د وَالْارْضَ “* [الأعراف: 54]» وآخر سورة المؤمنين 
«١‏ فَتعَْلَ أله ألْمَِكَ ألْحَقّ 4[المؤمنون: 011١“‏ وآية من سورة الجن «(وأنه تل جد ريا * 
امسر الي لم ل 
وقل هو الله أحدء والمعوذتين؛ فقام الرجل كأنه لم يَشْئَكِ قط )'"". 

- والمسلم يعرف أعداءه جيدّاء وأول عدو يجب أن يحترس منه هو 


د سوير ممه عرو روءة وس مه | ره ١م‏ 


الشيطان» قال تعالى: هن ين <: عدو فائخذوه عدوا إِنما يدعو ريه ل ونوا من 


أحصلب امير لسَّعيرٍ * [فاطر: 5]» وقال: «ألز أَمهَذ إلََكُم يتب ءَاَمَ أ لَا تَعبْدُ تَعَيْدُوأ لمّعِطدنٌ 


ع فك خا د 


إِنَّهُئآ و عَدُوُ مين # [يس: 5]. 


.)١١ 7/7 5( المسند للإمام أحمد‎ )١( 


حون 


5- فالمسلم لا يتبع الشيطان في طريق غوايته» بل يحذر دائ) من وسوسته؛ 
لأنه سبب الضلال في كل وقت وفي أي مكان. فهو الذي زيّن للأمم السابقة طرقٌ 
و اس ا ل ل 
الامو عقي إل الشاصود المؤمنين» فقال : << دَلَ معزَكَ حسم مدن 
© إِلاعبَادَكَ ينهم مخضت 4 [ص: 018-87 بعد أن استوثق إبليسٌ من وعد الله 
تعالى له بالنّظِرة إلى يوم القيامة» كشف عا كان يستهدفه من سؤاله ربه النظرة 
والإمهال» فأقسم بعزة اللّه تعالى وجلاله على أنه سبيضل جميع ذرية آدم الكل 
ويغويهم. 

- والشيطان يلازم الإنسان في كل حركاته وسكناته؛ فكلا همّ بطاعة الله 
صرفه عنهاء وكل) ابتعد عن معصية الله قَرَّبَهُ منهاء فهو يكره أن يرى الإنسان 
في طاعة لله ِبْدَ» ويوسوس للإنسان في صلاته ودعائه وقراءة القرآن» بل وفي 
كل طاعة. 

- دَالَ َال « المح يَأْكُلُونَ ْيأ لا يَمُومُونَ إلا كما يَفُومُ الى يتَكَيََلُهُ 
الشيْطن فين لين [البقرة: 68 717]. 

قال الشعراوي يَندَثه: « و« الشيطان » جنس من خلق النّه؛ لآن الله قال لنا: 
إنه خلق الإنس والجن, والجن منهم شياطين» وجن مطلق, والشيطان هو عاصي 
الجن. ونحن ل نر الشيطان» ولكننا علمنا به بواسطة إعلام الحق الذي آمنا به 
فقال: إن لي خلقًا مستترّاء ولذلك سميته الجنء من الاستتار» ومنه المجنون؛ 


رفون 


أي: المستور عقله» والعاصى من هذا الخلق اسمه « شيطان ». إذن فإيماننا به لا 
عن حسء ولكن عن يان بغيب أخبرنا به من آمنا به. 

ثم قال: ويقول الحق يداف فيلا طن من الم ...4 الشيطان قلنا: 
إنه العاصي من الجن» وقلنا: إن ربنا نل حكى لنا كثيرًا أن الشياطين لهم التصاق 
واتصال بكثير من الإنس: «ِإوَأنَهكنَ رِجَالُ من لانن صَودُون رحا مَنَ أن ورادوهم رَهَقًا » 
ل ل ا 0 فكأن 
الشيطان قد مس التكوين الإنسانيٍ هنا سيد استقامة ملكاته» فالتكوين الإنسانيٍ 
لوا ا ا 0 
الشيطان فسد تآزر الملكات» فملكاته النفسية تكون غير مستقيمة وغير منسجمة 
مع بعضها البعضء فتكون حركته غير رتيبة وغير منطقية )'"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

فعلى المسلم أن يتعوذ بالله من الشيطان حينما يشعر بوسوسة منه» قال 

تعا ى : « وَإِمَا تلك ليطن مَرْعْ فَأسْمَهِْ أله نه سَحِيعٌعَلِيةٌ 4 [الأعراف: »]٠٠١‏ 
والشيطان يسعى بين الناس بالفساد» وتقطيع الأرحام» ونشر الحقد والحسد 
والضغينة بينهم» قال تعالى: 2 إِنّما يُرِسِدُ السَيِطنْ أن يوقم يَنسَكُمْ العدوة وَالْبِخْصَآء في 
لخر وَالْمسِرٍ وَيَصِدَّم عن ذوعن الصا صَلووَ ناموت © [امائدة: .]41١‏ 


.)١1١8107-1١1١86 تفسير الشعراوي ) (؟/‎ ١ )١( 


370 


والمسلم يعلم أن إبليس يبعث جنوده من الشياطين للفساد في الأرض» 
ويكون أكثرهم فسادًا أقرهم إليه منزلة. عن جابر عله قال: قال رسول الله 
كل: « إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة 
أعظمهم فتنة» يجيء أحدّهم فيقول: فعلتٌ كذا وكذا فيقول: ما صنعتٌ شيئًاء 
قال: ثم يجيء أحذهم فيقول: ما تركثه حتى فرّقتٌ بينه وبين امرأته» قال: فبَدزِيه 
منه ويقول: نعم أنت » قال الأعمش: أراه قال: « فيلتزمه »'''. فالشيطان يفرح 
بخراب البيوت العامرة» وتشريد النفوس الآمنة. 

4- والمسلمٌ يعلم أن الشيطان عدوٌ للأنبياء والمرسلين: قال تعالى: « وَكَدَكَ 
جَعَلَسَ لكل بي عَدُوَاضَمطِينَ لاض وَألْجِنَ يوج بَحَضُهُمٌ إل بَحَضِ رُحَرِفَالَْوَلٍ حورا * 


.]١ ١7 [الأنعام:‎ 


3 


- وأن الشيطان مع المؤمن إذا ذكر الله حَنّس وتوارى» وإذا غفل برز 
فوسوس له؛ وأن المؤمن أقوى بالذكر من كيد الشيطان الضعيف. عن ابن 
عباس عهتضهد في قوله: ©«الْوَسَوَا ساس » قال: الشيطان جائم على قلب ابن 
آدم» فإذا سها وغفل وسوس.ء فإذا ذكر الله حَنّس. وكذا قال مجاهد, وقتادة'") 

-١‏ وإذا أراد أن يجامع الرجل زوجته حدّنا رسولٌ الله ككل على أن يقول 
أحدّنا: : اللّهم جنا الشيطان وجَتّبٍ الشيطانٌ ما ررّفتناء”". 


.)1811( )5151//5( صحيح مسلم‎ )١( 
.)605٠ //( هع تفسير القرآن العظيم ( لابن كثير‎ 
.)3١9/87/5( ومسلم‎ »)١77 /5( صحيح البخاري‎ )( 


مضنا 


عو 4 خب 1 


7- قَالَ تََال: « قَالَ تأي مَهَا مَمَا يَكونُ لك أن تسَكبَرَ ذا مأخْرُجَ إنَكَ من 
ألصَعْرِينَ 4 [الأعراف: 17]. 

قال الشعراوي يَدَلَنَُ: « ومن حكمة الحق أن الجن يأخذ صورة القدرة على 
أشياء لا يقدر عليها الإنس؛ مثل السرعة» واختراق الحواجزء والتغلب على 
بعض الأسبابء فقد ينفذ الجن من الجدار أو من الجسمء وكما قال الرسول 
ةِ: « إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم لي 


وغير هذا من الأمور التى تدل على قوة العلاقة بين الجن والإنس. 


ممه 8 5 35 قد 


.)١71١57 /5( ومسلم‎ :)5٠ /”( صحيح البخاري‎ )١( 
.)5055/1( ) تفسير الشعراوي‎ « )5( 


مدن 


الفصل الثالث 
اليومالآضر 


وفيه عشرة مباحث 
المبحث الأول: مفهوم الإيمان باليوم الآخر, 
وأهميته, وثمرات الإيمان به 


المبحث الثاني : القبر : فتنته وعذابه ونعيمه 

المبحث الثالث: البعث 

المبحث الرابع: الحشر 

المبحث الخامس : العرض والحساب 

المبحث السادس: الميزان 

المبحث السابع : الحوض 

المبحث الثامن: الصراط 

المبحث التاسع: الشفاعة 

المبحث العاشر: الجنة والنار 


المبحث الأول 
مفهوم الإيمان باليوم الآخر, وأهميته , وثمرات الإيمان به 


«٠ 


المراد باليوم الآخر: 


المراد به: هو يوم القيامة» وسمي آخرًا لأنه يوم لا ليل بعده» وهو يوم عقيم 
لاحدَّ له ولا انتهاء» وهو آخر يوم من أيام الدنياء وبدء الآخرة'") 

قال الحليمي: « اليوم الآخر إنما يراد به آخر أيام الدنياء والدنيا نعت للحياة.. 
فاليوم الآخر هذا هو آخر أيام ال حياة الدنياء فإذا تفخ في الصور وصَعِقّ من في 
الأرضء فلم يبق منهم أحد. فيومهم الذي انقضت فيه حياتهم الدنيا هو يومهم 
الآخر» فإذا نفخ في الصور نفخة الإحياء فبُعثواء فذلك يوم القيامة» وما بينهما 
لا من الدنيا ولا من الآخرة» وهو البرزخ الذي ذكره الله كبْكَ في كتابه فقال 
تعالى : ومن ودانيهم بورح لل يو عون * [المؤمنون: 00 

والمراد بالإيهان باليوم الآخر: الإيهان بكل ما أخبرنا الله ورسوله يلي مما يكون 
بعد الموت من: فتنة القبر» وسؤال الملكين» ونعيم القبرء وعذابه» والبعث بعد 
الموت» والحشرء والعرض» والمساب» والميزان» والصراط» والحوض» والشفاعة: 
الى كاوها عه الما ا 


.)١ ٠” مادة العقيدة » للدكتور أبو زيد مكى (ص:‎ ١)١( 

١00‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج تت 

90 انظر: « العقيدة الواسطية » بشرح الفوزان (ص: 5 » وه كتاب الإيان ) لمحمد نعيم 
ياسين» و« مجموع فتاوى ابن تيمية ) (5/ 557-751)) ور أشراط الساعة » للوابل (7/5). 


5085 


والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: الإيهان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية» 
فيقوم الناس لرب العالمين» حفاة غير منتعلين» عراة غير مستترين» غرلّا غير 
مختتنين» قال الله تعالل: «كمابدن] أي كلق يدم وعدا عَنَا إن كا كيت » 
[الأنبياء: ]» والبعث: حق ثابت دل عليه الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين. قال 
النّه تعالى ياك بعد لِك لون (15 يمد بوم الْقيكمَةَ موت 44 [المؤمنون تل]» 
وقال النبي كه: « يحسَرُ النّاسُ يومَ القَِامَةٍ حَمَاةٌ عرَاةً عُرلَا ,"". 

وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة. حيث تقتضي أنْ يحل الله 
و ا ل 0 
تعالى : «( أمَحَ سم أَنَمَا حَلقنكُمْ عبَعًا وَأ لل ال 
يك : إن الى فَوَصَ عَليْلك الْفْرَء ا لَرَآدّكَ إل مَعَادٍ 4 [القصص: 15]”") 

الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء: يحاسّب العبد على عمله» وتجازى عليه 


وقد 0 على ذلك الكتاب» والسنة. وإجماع المسلمين» قال الله تعالى: © إِنَإِلِيِمآ 
ِيَاهُم (5) شم إِنَّ يما حِسَابَجُم 4 [الغاشية:77-10]» وقال تعالى: «ا من جل يِلْلْسَكَةَ هله 


' 


عَمْرٌ أَمَكَاِه] ومن ج بِالبَيكَةَ فلا 2 لامها رقم لالت > [الأنعام:170]» وقال 


-1 


تعالى: «( ونصح انه أل نط رو امَو كا م دن سَبعاوَدِ كنال جز 


سن < سود 


من حَردل أب يسا بها مكف ينَا نيت 46 [الأنبياء إلا ]. 


(؟) « شرح ثلاثة الأصول » لابن عثيمين (ص: .)٠1‏ 


رين 


وعن ابن عمر عينش أن النبي كَل قال: « إن الله يُدني المؤمنَ فيضع عليه كَمَهُ 
ويَسْتُره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى 
إذا قرره بذنوبه» ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم» فيعطى كتابّ حسناته» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين""" '". 

وصح عن النبي لهِ: « إنَّ اللّه كتب الحسّناتٍ والسّيّات ثم بين ذلكَ» فمّن 
هم بِحَسَنةٍ فلم يعمَلهًا كتبها النّهُ لهُ عندَهُ حسّنة كاملّة» فإن هو هم با فعَولهًا 
كنبا اللّه لهُ عندة عشرٌ حسناتٍ إلى سبع مائَةِ ضعفي إلى أضعَافٍ كثيرة» ومن هم 
بِسَييةٍ فلّم يعمّلهًا كَتبَها اللّه لهُ عندَةٌ حسّنة كاملّة» فَإِن هو هم با فعولهًا كتبّها 
النّه لهُ سيكة واحدة”")7". 

وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو مقتضى 
الحكمة» فإن الله تعالى أنزل الكتب»: وأرسل الرسل».وفرض على العباد قَبِولٌ 
والعا ءا يقد الم فيا لعن عدن وأ رسي قال المعا كين لم اح : 
دماءهم» وذرياتهم» ونساءهم,ء وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جزاءء. لكان 
هذا من العبث الذي يُنرَّه الرب الحكيم عنه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: 


مح رد هه مه شر كر ا سبح سك مجوء 2 سم 2 ل صسطرهة سلسم 
« تكن أت أسِلَ إِلتْهِمَ وَلتَسسَككالْمْرَسَلِنَ © نلنَفْصَرَعلتوم بدا وماك غابيت 4 


5 زفق 
[الأعراف: 5-لا] ‏ . 


.)١١8/7( صحيح البخاري‎ )١( 
.)٠١ شرح ثلاثة الأصول /؛ لابن عثيمين (ص:‎ ١ (؟)‎ 
.)١١8/1١( ومسلم‎ »)2١١7 /8( البخاري‎ )"( 


لجرو 


الثالث: الإيمان بالجنة والنار» وأغبهما المال الأبدي للخلق, فالجنة دار النعيم 
التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» الذين آمنوا بها أوجب الله عليهم الإيمان 
به» وقاموا بطاعة الله ورسوله» مخلصين للّه متبعين لرسوله» فيها من أنواع 
النعيم ما لاعينٌ رأث ولا أَذّنُ سيعت» ولا خطرٌ على قلب بشر. قال الله تعالى: 
« إك لين اموا وعدِنُوا آلصَلِحَتٍ ولك هر حَرُالْرَيَّ © جَرَآْهُم ند ويم بَكّتُ عدن 
رك ين تنه لتر كيين ذيبآ أبداييض أله نح وروا عَئْة دك لحَنْخَسىَ ويد 4 [البينة: 1-0]. 

وقال تعالى: (١‏ فَلَاتتكهعَي تَآلْف َم من فَ مَك سملو 4[السجدة: 11107" . 

أهمية الإيمان باليوم الآخر: 

لليوم الآخر أهمية عظيمة يظهر ذلك من خلال هذه الأمور: 

-١‏ أنه ركر من أركان الإيهان لا يتم إيهان الإنسان إلا به: قال تعالى: يم 
أن مثا ممأ لَه وَرَسُولِوء وَالْككَبِ الى ترَلَعَكَ رَسُوإِهوَألْححِّب الى أل من 

وفي حديث جبريل ان : م الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله 


4 


واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»”". 


لل 7 شرح ثلاثة الأصول /؛ لابن عثيمين (ص: .)٠١٠‏ 
(0) سبق تخريجه. وانظر: « المنهاج في شعب الإيهان » .277”57/١1(‏ ود كتاب الإيمان » لمحمد 
نعيم ياسين (957-91), وم أشراط الساعة » للوابل 1/١‏ و 


4 


فسن 


-١‏ ربط الإيان به بالإيمان باللّه تعالى: قال تعالى: « وَلَكنَّليرّ مَنَ ءَامَنَ بالل 
وَألَْوّ و لآ © [البقرة: 100]» وقال تعالى: «إدَلِكَ يوَحَظ يو م كلتك يون بأل 
الأ )ابن 1 وقال تعالى: < ينوا ألر ص لا يؤمئو رك يِه وا ووأ 
[التعبة: ]17 

7- كثرة ذكره في القرآن الكريم: قل أن نجد صفحة في القرآن إلا وفيها ذكر 
لليوم الآخرء وأهواله وما أعدّ الله فيه لأوليائه» والاستدلال على البعث والنشور 
بإنزال الأمطار وإنبات الحشائش وغير ذلك من الأمور التي تدل على عناية القرآن 
باليوم الآخر لا سيما القرآن المكي» فإن غالب سوره تعالج هذه القضية""". 

5 - كثرة أسمائه. وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى» و 

.دولخلاموي-١5‎ .باسحلاموي-١١ القيامة. 5- الصاخة.‎ -١ 

.جورخلاموي-١78‎ .حتفلاموي-١؟ الساعة. /- الحاقة.‎ -١ 

*"- الآخرة. 8- الغاشية. -١7‏ يوم التلاق. ‏ 8١-يومالحسرة.‏ 

-الآزفة. 4- الواقعة. 5١-يومالجمع.  -١9‏ يومالتناد. 

- الطامة. -١٠١‏ يوم الدين. ١6‏ - يوم التغابن'") 


(١)انظر:‏ م المنهاج في شعب الويان ) (57/1**”). ورد كتاب الإيان » لمحمد نعيم ياسين 
(45-91)» وه أشراط الساعة » للوابل .)79-١1/(‏ 

(؟) « مادة العقيدة » للدكتور أبو زيد مكي (ص: 5» وانظر: ( المنهاج في شعب الإيان ( 
(/”, وم كتاب الإيمان » لمحمد نعيم ياسين (975-91)) وم أشراط الساعة » للوابل 
(9-57). 


رفرون 


0 


5- أثره العظيم في توجيه حياة الإنسان وضبط سلوكه: قال تعالى: «أرَءَيتَ 
َلّذِى بَكَرْب بأَليِيتِ 7 هدلت ليت يد الم > [الماعون: ١-؟]»‏ وقال تعالى: 


#إِنَّما يَحْمْرٌ مَسَِيِدَ أله مَنْ ءامس يِأَلَهُ وَالْيَووِ آلآِرٍ 4 [التوبة: 14]» وقال تعالى: 
ينا م رام وه سما سلطا ب ل د يس ام فج مه مه دجوم مه م خ 
<« يتآثهنا اَذ ءَامَنُوا مَا لَك إِذَا يِل لك أَنْفِرُوأ في سَبِيِلٍ أله أَنَاقَثْمَإِلَ الْارضٍ 
00 ل ا 0020 0201 م ددس روه 7 2 
رضِيكم بالْحَيَرةَ لديا م الْآجِْرَةَ فَمَا مع ألْحَيّؤة لديا فى الْآجِرَةٍ إِلَا 


ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 

للإيان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاءً لثواب ذلك اليوم”"". 
الثانية: الرهبة عند فعل المعصية والرضى بها خوفًا من عقاب ذلك اليوم”'". 


وااو . ٠+‏ 7 ان 8 :5 0000 20020 
الثالثة: تسلية المؤمن عم| يفوته من الدنيا با يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها ". 
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.)٠١9 شرح ثلاثة الأصول » لابن عثيمين (ص:‎ « )١( 


527 


الملبحث الثاني 
القبر: فتنته وعذابه ونعيمه 

نتحدث عن القبر لأنه أول منازل اليوم الآخر في هذه النقاط: 

فتنة القبر وسؤال الملكين: 

١‏ - القبر أول منزل من منازل الآخرة: كان عثمان حيلتغه إذا وقف على قبر 
بكى حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي؛ وتبكي من هذاء 
فقال: إن رسول الله َكةِ قال: « إن القبر أول منزل من منازل الآخرة » فإن نجا 
فما بعده أيسر منه. وإن لم ينج منه فم بعده أشد منه )''". 

؟- فتنة القبر: عن أسماء نا قالت: قال رسول الله يَكةِ: « ما من شيء لم 
أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنارء فأوحي إلي أنكم تفتنون في 
قبوركم مثلا أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال... '". 

*'- نوع الفتئة: أسئلة تطرح على الميت وتظهر النتيجة فورًا: وهي ثلاثة 
أسئلة: عن الرب والدين والرسول مع الدليل» يسأل كل أحد ما عدا الرسل 
والأنبياء. 


«)١(‏ سنن الترمذي » (5/ 067) (7708)» وصححه الألبان ى) في صحيح الجامع برقم 
».)»2١185(‏ وانظر: « العقيدة الواسطية » (ص: .)2١57‏ و« الحياة البرزخية في الإسلام ( 
لحسين جابر (ص: .)١١80-91/‏ 

() البخاري /١(‏ 187)) ومسلم (155/5)) وانظر: « العقيدة الواسطية » (ص: .)١57‏ 
وم الحياة البرزخية في الإسلام ) لحسين جابر (ص: /ا80-9١٠١).‏ 


ام 


ففي حديث البراء بن عازب حفلئنه الطويلء قوله مَليِْ: « فيأتي - أي المؤمن - 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام » فيقولان له: من هذا الرجل الذي بُعِثْ فيكم؟ فيقول: 
هو رسول الله فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدقت. فذلك قوله تعالى: 7 َكَرَت أله الست ءامنوأبالْقَوَلٍ أَلتَّايتِ 4 [إبراهيم:71]» 
فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الحنة 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة» فيفتح» قال: فيأتيه من رَوَحها وطيبها ويفسح له في 
الجنة مد بصره: وآأما الكافر - فذكر موته - قال: ويعاد روحه في جسله ويأتيه 
ملكان فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: من هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي 
فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار» قال: فيأتيه من 
حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى يختلف فيه أضلاعه؛ ثم يُقيّضُ له أعمى 
أصم معه مرزبة من حديد» لو ضرب بها جبل لصار ترابًاء فيضربه ضربة يسمعها 
ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين» فيصير ترابًا ءثم يعاد فيه الروح”'" 0""". 


.)1517/1( سئن أبي داود (718/5) (51/51) , وهو في صحيح الجامع‎ )١( 
وه الحياة البرزخية في الإسلام » لحسين جابر‎ »)١57 انظر: « العقيدة الواسطية » (ص:‎ )1( 
,.)١١ه-ا/ (ص:‎ 


كرس 


5 - صفة الملكين: أسودان أزرقان, أحدهما المنكر والآخر الدكيرء قال كَلِِ: « إذا 
قبر المبت أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير..)”". 


عذاب القبر حق ونعيمه حق: 
عن عائشة معنا أن .بودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لما: 
أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة نا رسول اللْهكك فقال: « نعم؛ 
١ 1‏ 
عذاب القبر حق »! : 


والله يِب يقول: :ا وَحَاقَكَالٍ وِرَعَوَتَ سو ألْعدَابٍ (0) التَاريُوصمُوت عَليهَا عُدُوًا وَحَضِيًا 


وَيوْمَ تَهُومُ أَلنَاعَهُ أَدَِلَاءَالَ فرعو أَسَّدَ الْعَدَابِ 4 [غافر:ه:-47]» فسرها كثير من 
5 . (7” 
اللخلفك يعدا لق 
صد 


قال الشعراوى كَرَيَنْهُ: « أما قوله: << التَارْيعرصُورب عَليهَا عُدوًا وَعَشِيًا » فالعر د 
يٍ 1 ضٍ 


حريت 


على النار إذَا ليس في الآخرة؛ لأنه قال بعدها: «وَيَومَ تَقُوم ألسَّحَةُ أدِوَاءَالوِرَعَوت 


عندنا عرض»ء ودخول العرض عل النار قبل دخوطاء فهو إما في الدنيا أو في 
البرزخ؛ وما داموا لم يُعَرَصُوا على النار في الدنيا ل يبِقّ إلا حياة البرزخ يُعرضون 


فيها على النار إلى قيام الساعة. وهذا ما نسميه عذاب القبر» ثم يأتي دخوهم النار 
بعد البعث والحساب. 


2000 «سئن الترمذي » (”/ /) زلا )١‏ وهوفي صحيح الجامع (5 077), وانظر: « العقيدة 
الواسطية » (ص: 57 »)١‏ و( الحياة البرزخية في الإسلام ) لحسين جابر (ص: /ا0-9١٠١).‏ 
(") صحيح البخاري رم )ا ). 

(3) « مادة العقيدة ») للدكتور أبوزيد مكي (ص: 4 ©»؛» وانظر: « الحياة البرزخية في الإسلام ( 
(8 61-1 


وفردرا 


وهكذا جمع الله على المسرفين عذابًا في الدنيا وعذابًا في البرزخ» وعذايًا أَشد 
وأنكى في الآخرة. 

وكلمة «أَسَّدَّاَلْمَدَابٍ 4 تثبت أيضًا عذاب القبر» فيه عذاب شديد لكن عذاب 
الآخرة أشدَّ» عافانا الله وإيّاكم من العذاب )”". 

َل مَاك: « وَمِعَنْعوَلكوْمِ لمر مُتَهِفُونوَِ نأل الْمَدِية مأك لاق 
كنف عن تلَهُم سََْيكم مَريِ مودو العلا عَم 4 [التوية: .]٠١١‏ 

قال الشعراوي يَدْلَنُْ: « الإنسان - كما نعلم - في استقبال الزمن له ثلاث 


ده 


حالات: زمن هو حياته الدنيا» وزمن هو زمن موته. وزمن هو زمن آخرته. 
فحين يصاب المؤمن في الزمن الأول - زمن حياته - يُعزّيه في مصابه الزمن 
الأخيرء وهو زمن آخرته. 

أما حين يصاب الكافر أو المنافق في زمن حياته. فلا شيء يعزيه أبدًا؛ لأنه لا 
يؤمن بالله» ولا هو يطمع في شيء من خيره سبحانه» ويآتيه الزمن الثاني» وهو 
زمن الموت». وفيه عذاب القبر. والعذاب إن| يكون بأحد اثنين: إما عرض ما 
يعذب به» أو دخول فيا يعذب به» وهذا يكون في الآخرة ...)"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


() تفسير الشعراوي /”١()‏ 3)). 
(5) « تفسير الشعراوي ) (655577/9). 


رولا 


عذاب القبر: للكافر مستمر» وللعاصى» بحسب ذنوبه والله أعله'". 


نعيم القبر حق: حديث البراء لغ , قال في حق المؤمن: ١‏ ..عبدي فأفرشوه 
من الجحنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بايًا إلى الجنة » فيفتح له » فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له مد بصره فينادي منادٍ من السماء أن صدق )”". 


نعيم القبر: للمؤمن مستمرء والعاصيء لم يرد فيه شيء» واللّه أعلم. 
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.))6١1١(» الحياة البرزخية في الإسلام‎ ١000 
الحياة البرزخية‎ « 5١9/9 زهة سئن أبي داود (”1/07ا5), صحيح الترغيب والترهيب‎ 
.)6١-١5(» في الإسلام‎ 


ره 


المبحث الثالث 
البعث 


0 7 
البعث: دشه: 
١‏ : 
4 
2 


لغة: بع ث - (بعثه) و(ابتعثه) بمعنى: أ ي: أرسله (فانبعث)» و(بعثه) من 
منامه: أَهّبه وأيقظه. وبعث الموتى: نشرهم 0 
اصطلاحًا: قال 00 ابن كثير كَدَلنُ: « البعث: وهو المعاد وقيام الأرواح 


والأجساد يوم القيامة 37 


قال تعالى: 3 فح فَحِمسمْأَنَّمَا حلفنكُم عبَمًا ل 1ال]. 
وقال تعالى: «١‏ كَيْفَ تَكفْرُون يِه 0 ونا م لك لم 


محْيِيِكُم شم إِلَهِ رُْجَعُوبَ © [البقرة:18]. 

قال الشعراوي يَدئ: « وقوله تعالى: اثُمَ إِِيَهِ ريْجَعُوتَ * أي: أن الله تبارك 
وتعالى يبعثكم ليحاسبكم. لقد حاول الكفار والملحدون وأصحاب الفلسفة 
المادية أن ينكروا قضية البعث. وهم في هذا لم يأتوا بجديد؛ بل جاءوا بالكلام 
نفسه الذي قاله أصحاب الجاهلية 0 واقرأ قوله تعالى عما يقوله أصحاب 
الجاهلية الأولى: جل وعَالُومَا ىلاثم لديا نَمُوتٌ وكا مايه إلا ادر مالم بدلِكَ مِنّ 


د رء 


عِلْوِإِنْ م إَِيَظُْونَ ‏ [الجائية: 5 "]. 


١000‏ مختار الصحاح » (ص:517). 
() « تفسير القرآن العظيم ( لابن كثير (0/ 0796. 


3” 


5 الذي أوجدكم من عَدَم يسك يستطيع أن 


يتعجبون من ذلك نقول لهم: إن الله © 


07 عر عي برو لاعودم 


يعيدكم وقد كنتم موجودين؛ يقول غَل: « وَهْوَالدِى يبَدَوَا الْحَاقَثْمَ يعِيدُه وَهْوَ 
أَهْوَتَ عَيَكٌ ‏ [الروم: 77]. 

فإيجاد ما كان موجودًا أسهل من الإيجاد من عدم على غير مثال موجود. 
#قايرة عل الكفان فيف وك سبيجانة: :ا يقرت لتامثلا وق خَلقة قال كن يخ 


2 


والله ؛ 


او عرز عي ١‏ بير اشير 


الْعظام وى رَمِيمٌ ... # [يس: 8/- 74]. 

وهكذاء فإن البعث أهون عل الله من بداية الخلق» وكل شىء مكتوب عند 

له يل في كتاب مبين» وما أخذته الأرض من جسد الإنسان ترده يوم القيامة 

ليعود من جديد 6 

وقال تعالى: « أَحسبالإشَن أن يرك سدَّى * [القيامة:7]» فالبعث من مقتضيات 
عدل الله وحكمته؛ ويحكم به العقل» وتطمئن له الفطرة» قال تعالى: «١‏ رَعمَالينَ 
وَأ أن ل بعال بك ون لمعن ليو يمَاعَِل كك عَلَ لله )4 [التغابن: 410 أي : 
اذَعى الذين كفروا بالله باطلًا أنهم لن محْرَجوا من قبورهم بعد الموت» قل لهم 
- أيها الرسول -: بك ورب لتخرّجُنَّ من قبوركم أحياء» ثم لمُخِبَدْنَ بالذي 
عملتم في الدنياء وذلك على الله يسير هيّن”". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدْلنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


.)577-7757/١() تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 
.)0067 التفسير الميسر » لنخبة من أساتذة التفسير (ص:‎ ١ (؟)‎ 


3” 


7-3 - له 5 ٍٍِ 
ك0 62 ساو م هيه ساس سا 0 1 سس لتر 0س سا سير رو 02 سا حك 2 0-92 
ل تعامل' 9 وأفسمواأ بِألسّهِ جهد أيملنهم لا يبَعث اله من يَمَوتُ بل وَعَذَا عليه حمًا 
4 7 عير و 


وَلكنَّ حك الئاس لايعلمُوت »4 [النحل: 8"]. 
قال الشعراوي كنلنه: « ثم يقول الحق سبحانه: «وَلَكنَ أَكَرر لئاس لا 
يَعَلَمُوت » أي: لا يعلمون أن الله قادر على البعث» كما قال تعالى: (١‏ وَهَالْوَا لوا 


-ه 
مح عم 


لالض وان لق جين بل ْم لهل روم كرون © [السجدة: .]٠١‏ 


2 


- 
لس سمه 2 سس أ[ سر سس ع 7 


وقال: «( وقَالُوأ ذا هنا عنما ورقنً ون لمبَعوبُونَ حلا جَدِيدًا # [الإسراء:ة 4]. 

فقد استبعد الكفار أمر البعث؛ لأنهم لا يتصورون كيف يبعث الله الخلق 
من لذن آدم الكفللا حتى تقوم الساعة.. ولكن لِمّ تستبعدون ذلك؟ وقد قال تعالى: 
«« مَاحَلفَكْم ولا ك4 3 لكين وَاُحِدو إِنَ أله يع صر بين 7 :»لامر لين 
مزاولة يجمع الله سبحانه بها جزئيات البشر كل على حدة.. لا.. ليس في الأمر 
مزاولة أو معالجة تستغرق وقنًا؛ نّم أمَره: دآ راد سبك أن يَقُولَ لهك فََكْوْتٌ » 
[البقرة: 17008" . 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

َالَضَالٌَ: « مَاحَلْفْولا سف إلاحكفْين وَحِدَوْ إِنَّ أله سميعبصِيرٌ 4 [لقران: 18]. 

قال الشعراوي يَدَدَنه: «...لذلك تجد الحق - تبارك وتعالى - يؤكد دائمًا على 
مسألة البعث والقيامة والحساب» وترى أعداء الدين يحاولون أن يشككوا في 


هذه القضية» وأن يُزحزحوا الناس عن الإيان بها بطرق شتى. 


.01/9737-1/971/17( ) تفسير الشعراوي‎ « )١( 


ددرا 


فالفلاسفة لهم في ذلك دورء وللملاحدة دورء ولأهل الكتاب دور؛ لذلك 
تجد التوراة ثلا تكاد تخلو من إشارة عن اليوم الآخرء وهذا أمرٌ غريبٌ لا يمكن 
تصوره في كتاب ودين ساوي ومنهج حياة )"' 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَنهُ هنا جميل ومفيدء ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

من أدلة البعث: 

١‏ - الوجود والعيان: لا شيء أدل على إمكان الشىء من وجوده؛ وقد ذكر 
الله في كتابه صورًا من إحياء الموتى» ومنها 

قال تعالى: «وَإِدْ هلثم يمُومئ أن نَؤْمِنَ َك حَقٌّ رَى لَه جَهَرء دََحَدّدَكمْ ألصَّاعِقَةُ 
وَأَنسُم نطلل تنظرون (20) ثم بعَعْتَكُم ينْ 55 بَعْدِ مَوْيَكْ لَعَلَكُم مَدَكُرُودَ 000 

قال تعالى: <( فَعَلَدَا أَصْرِبوهُ َنبا كَدَلِكَ يح الله الْمَوْنَ وَرْيكُمْ ايو لعَلّكمْ 
تكَقَلُونَ ‏ [البقرة :977]. 

إل حال :8( أله تاق الو حرغوا من وكترعة لق ارخذ اموت نتن لكر 
لَه موثوأ كُمَ يهم 4 [البقرة:517 7]. 

قال تعالى: «! أوْكَالرّى صرَّعَكَ وَيَةَوَصَ حَاويَةُ عَلَعْرُوشِهَا 4 [البقرة: 09؟]. 


قال تعالى: «وَإِد كَالَ احم رَبَ ِف كيف تح الْمَوْقَ 4 [البقرة: .]11١‏ 


صاة 
ع 


.)١١77١/١9( ) تفسير الشعراوي‎ « )١( 


وه 


أصحاب الكهف. قال تعالى: « وََكَدَلِكَ أعثرنا عَلْمْ لِيَعَلَما أرت وعد أله 
حَقَّوَأَوَألكَاعَةَ لارَيبَ فيهآ 6 [الكهف:١؟].‏ 

ؤركَدَلِكَ 4 كما بعثناهم لأعثن 4 أطلعنا عَم 4 قومهم والمؤمنين 
«ليعلموأ #4 أي قومهم «أَنك وَعَدَ َه لَه بالبعث «حَقٌَّ 4 بطريق أن القادر على 
إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى ون 
[ د 


01 وَاَلْبَلَدُ 


55 يخلثة: « إِذَا الآية السابقة - «وَهُوَ الى ُرْسِلُ ازيح مشا 

دق قي ]ذا املك كان تالا سيلة اه مَيَتِ ْنَا بها ليه يلوها به 
لثمب كَدَلِك وح الْمَوْقَ لَعَلَّكْمْ مَنَكَرُوت »4 - عالجت قضية البعث 
بضرب المثل بالآية الكونية الموجودة؛ فالرياح التي تحمل السحابء والسحاب 
يساق إلى بلد ميت وينزل منه الماء فيخرج به الزرع. والأرض كانت ميتة ويحييها 
الله بالمطرء وهكذا الإخراج بالبعث وهذه قضية دينية )"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدْلنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


بي يد 
اه 
مِن كل 


0 تفسير الحلالين » لجلال الدين المحلٍ وجلال الدين السيوطي (ص: 187). 
200 « تفسير الشعراوي ”8 ١‏ ة). 
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المبحث الرابع 


الحمر 
الحشر: تعريفه: 


لغة: قال الراغب الأصبهاني كنتنة: « الحشر: إخراج الجماعة من مقرهمء 
وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها. ويطلق على الإزالة» يقال: حشرت السنة 
مال بني فلان؛ أي: أزالته عنهم, ولا يقال الحشر إلا في الجماعة )'". 

اصطلاحًا: قال ابن حجر يَلَنْهُ في بيان معنى الحشر: أنه « حشر الأموات من 
قبورهم وغيرها بعد البعث جميعًا إلى الموقف. قال الله وك: « وَيوءَ شير َْبَالَ 


الك جا رحن يي اع ف بحي جد ورت 


لاص بَاروةوحَكَرْكَهُمْ فوته دا 4 [الكهف: 60]/" . 

-١‏ نؤمن أنه بعد بعث الخلائق من قبورهم يكون الحشرء وهو سوقهم جميعًا 
إلى الموقف. وهو المكان الذي يقفون فيه انتظارًا لفصل القضاء بينهم. قال تعالى: 
«أحشروأً َس لوأ وَأَْونِحَهُمَ 6 [الصافات: 17]. 

َالَ تَحَالَ: «وَآسَُّوا لَه وَأَعْكما نكم لَه حَسَّرُونَ © [البقرة: 07؟]. 

قال الشعراوي ككآئة: « ويذيل ا حق الآية بالقول الكريم: «وَأمَّعوا لَه وَأعَكَموَأ 
أنَتَكْمَ إِلِيَهِ تحْسَرُونَ 4؛ وقد جاء كل بكلمة لتْسَرُونَ 4 لتتناسب زحمة الحج؛ 
لآنه ىا حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار» هو سبحانه القادر أن يحشركم 
وليس لكم اختيار. فإذا كنت قد ذهبت باختيارك إلى هذا الحشر البشري الكبير 


.)١6ا/‎ /١( المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني‎ ١000 
.)7557/١4( فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر‎ 0( 
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في الحج فاعرف أن الذي كلفك بأن تذهب باختيارك لتشارك في هذا الاجتماع 
الحاشد هو القادر على أن يأ بك وقد سلب منك الاختيار 3 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كِدْلنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

وقال تعالى: «إبومَ حش رٌ لمن ِل لحن وا (2) وسسُوق الْمُخْملَ جَهَمَ وزدا » 
[مريم:7-1]» و قال تعالى: «١‏ وَيَوْمَ شي َال وى الْارْض بره وَحَصَرْكَهُم فل ناور متهم 
أَحَدَا 4 [الكهف:47]. 

؟- حال الناس أثناء الحشر: « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلًا '"؛ 


2 
ده سس سه 


أي: غير مختونين» قال تعالى: :« كَمَابدَأنَ] أل تلن سيل [الأنبياء: 4 .]1٠١‏ 


ا ل 00 ل سس ال بعر -< رلور 4 
َآلَ تَعَال: « وَنَوْمَ يَحَسْرَهمٌ وَمَايعَبَدُوت من دون | 


د دير يي روم آ 2 


0 ا 


عبكادىهتؤلاكء كرا اليل [الفرقان: .]١1/‏ 

قال الشعراوي كنآئه: « قوله: « وَبَوْم يَحْشرَهُمْ #: الحشر: جمع الناس أجمعين 
من لذن آدم الث وإلى أن تقوم الساعة في مكان واحدء ولغاية واحدة» وإذا كنا 
الآن نضجٌ من الزحام ونشكو من ضيق الأرض بأهلهاء ونحن في جيل واحد. 
فيا بالك بموقف يجمع فيه كل الخلائق من آدم إلى قيام الساعة؟! 2" ". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


«١ )١(‏ تفسير الشعراوي » (؟857/5). 
(") سبق تخريجه. 
(9) « تفسير الشعراوي ) .)1١78//١١/(‏ 
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- حال الئاس بعد الحشر:92 أَلايظنٌ أوْلَِكَ َم مَبعوُونَ (2) ليم عطي (ره) بوم فوم 
ناس لِرتٍالْصَلِمِينَ # [المطففين:1-4]. 

) قوم أحَدّهُم في رشحه إلى أنصَافٍ أَدُنيه 2 

ُدَى الشَّمسٌ يوم القيّامّة منّ الخلق» حتّى تكُونَ منهم كوقدَارٍ ميل» فَيكُونُ 
النَّسٌ على قدر أعمالحم في العرّقء فونهُم مَن يكُونٌ إل كعبيه» ومنهُم مَن يكون 
ِلَ ركبتيه» ومنهُم من يكُونُ إِلَّ حقويهء ومنهّم مَن يُلَحِمهُ العرقٌ إِجتَامًا ». قَالَ: 
« وأَشَّارَ رسُولُ الله كه بيد إِلّ فيه »”". 

هناك من يظله الله في ظله ذلك اليوم. 

حديث السبعة: « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل؛ 
وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وافترقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» 
ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه )"". 


م6 8 5 38 قد 


.)7195 /5( ومسلم‎ »)١١١/4( البخاري‎ )١( 


.)5١957/5( صحيح مسلم‎ )١( 
.)72١5 /5( ومسلم‎ ))177 /١( البخاري‎ )9( 


ددن 


المبحث الخامس 
العرض والحساب 


معنى العرض والحساب: 


معنى العرض في اللغة: من معاني العرض: الإبراز والظهورء ويقال :عرض 
الجند :جعلهم يمرون عليه واحدًا واحدّاء وعرض له من حقه شيئًا :أعطاه إياه 
مكان حقه. وعرض القوم على النار :أحرقهم بها'". 

معنى العرض في الاصطلاح: - عند الإطلاق -: هو بروز الخلائق 
وعرضهم على ربهم سبحانه وتعالى في الموقف. عندما يتجلى تبارك وتعالى لهم 
لحسابهم وفصل القضاء بينهم» وهو كذلك عرض أعمال العباد عليهم» وعرض 
بعض الأشخاص عليه عرضًا خاصًا بعد خروجهم من النار» وهذا المعنى الخاص 
للعرض الاصطلاحي هو أخص من العرض اللغوي العام ى| أفادته النصوص 
الشريفة من كتاب الله كَيْنَ وسنة نبيه كَلِل. 

وقد قسم الشيخ حافظ الحكمي يَدَلنْهُ معان العرض إلى معنيين» فقال: « العرض 
له معنيان: معنى عام: وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم كد بادية له 
صفحاتهم. لا تخفى عليه منهم خافية» وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب 
ومن لا يحاسب. 


(0 المفردات » للراغب (ص: لخر 7 شامق البلاغة » للزمخشري (ص: )2 
و« معجم الألفاظ والأعلام القرآنية » (ص: 331 7). 


لال 


والمعنى الثاني: عرض معاصي المؤمنين عليهم» وتقريرهم بهاء وسترها 
5 1 

قال تعالى في شأن العرض: « بَوْمَِذِ مُرَسُونَ لا تحص مِسَكْْ حَافَةٌ 4 [الحاقة: 1]» 
وقال أيضًا: +« وَعْرصُواعل ريك صَمًا قد يحتسْمُونا كما سلقئئ وَل مع بل رَعَمَمرْ أن قعل 
معدا 4 [الكهف: 48]. 

قال الشعراوي يخلنه: ١‏ « وَعْرِصُواعَقَ رَيِكَ صَفًا 4؛ العرض: أن يستقبل العارض 
اللؤزوكن اننا لا قن يدل عل كل يتعاتن كما سعرضن القاند السيره فى 
العرض العسكري مثلاء فيرى كل واحد من جنوده «إصَفًا 4 أي: صُفْوفًا منتظمة» 
حتى الملائكة تأت صُفْوفَاء كا قال تعالى ::9 واه رَيّكَ وَالْمَ]كُ صَفَاصَمًا 4 [الفجر:77]؛ 
أي: أنها عملية مُنظمة لا يستطيع فيها أحد التخفي» ولن يكون لأحد منها ممَرٌ 
وهي صفوف متداخلة بطريقة لا تخِفي فيها صَفثَّ الصف الذي يليه» فالجميع 
واضح بكل أحواله)"". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

والحساب: هو توقيف الله كَْكَ عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم 
أقولاء وأفعالاء واعتقادّاء وتفصيلًا بعد أخذهم كتبهم فيقفون على مقادير 
الجزاء على أعمالهم وتذكيره إِيّاهم بها قد نسوهء وقد دلَّ عليه الكتاب» والسنة» 
والإجماع والعقل. 


.)7517 معارج القبول » لحافظ بن أحمد الحكمي (ص: ؟7/‎ « )١( 
.)45 0/15) فم « تفسير الشعراوي‎ 


>30 


آذآ[ 


1 ان 1 
١‏ - قال تعالى: #إفاما من أوق كثبة: سميزهء (0) فسَوْفَ يحَاسَبُ حسابا يسيرا 0 وينقلب 


ِلَأَهِْوسسَرُوًا 4 [الانشقاق: »]4-١‏ وقال تعالى: ١‏ إِنَإِلَِّنَآإِيَامهُمَ )ثم إن عليِماحِسَامكُم 4 


[الغاشية: 75-156 ]. 

” - قَالَ تَحَالَ: #اقترب لِلنَّاس حِسَابهُمْ وَهُمٌ في َمل مُعْرضُونَ 4 [الأنبياء: .]١‏ 

قال الشعراوي يَدَئة: « أما الحساب في « قرب لِلنّاس حِسَابْهُمْ * فيقتضي 
َحَاسبًا هو الله وك ومحاسّبًا هم الناسء ومْحَاسَبا عليه وهي الأعمال والأحداث 
التي أحدثوها في دنياهم» وهذه قسمان: قسم قبل أن يُكلَّمُواء وقسم بعد أن كُلّفوا. 
ما كان قبل التكليف وسِنٌ البلوغ لا يحاسبنا الله عليه» إن| تركنا نمرح ونرتع في 
نعمه سبحانه دون أن تُسأل عن شيء» أما بعد البلوغ فقد كلَّمَنا بأشياء تعود علينا 
بالخير» وألزمنا المنهج الذي يضمن سعادتنا « بافعل » و« لا تفعل » وهذا يقتضي 
أن نحاسب. فَعَلّناء أم لم نفعل. إذن: المسألة حسابء ليست جُرَّافَا جماعة في 
الجنة وجماعة في النار» وقوله سبحانه في الحديث القدسي: « هؤلاء في الجنة ولا 
أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي »» بناءً على علمه تعالى با يُوْدُونه وقت الحساب» 
ففي علم اللّه ما فعلوا وما تركوا. ولا تنسّ أن المحاسب في هذا الموقف هو 
الله فإن كان الحساب في الخير عاملك بالفضل والزيادة كما يشاء سبحانه؛ 
لذلك يضاعف الحسنات» وإن كان الحساب في الشر كان على قدره دون زيادة» 
كما قال تعالى: 9 جََرَآء وِفَاًا 4 [النبأ: ؟]. 


وما دام المحاسب هو الله يل وهو لا ينتفع بما يقضيه على الخَلقء فمن 


رحمته بنَا ونعمته علينا أن حذّرنا من أسباب الحلاك؛ ولم يأخذنا على غَفلة: ول 


يفاجئنا بالحساب على غِرّة إنما أبان لنا التكاليف. وأوضح الحلال والحرام» 
وأخبرنا بيوم الحساب لنستعدٌ له» فلا نسير في الحياة على هوانا. 

فقال سبحانه: « هْمَن يَعَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوْ حَيْرا يَرَهه 5 وَمَن يَقَمَلُ مِتْقَالَ 
دَرَوَ شرا يَرَهد 6 [الزلزلة: »]8-١/‏ فمن رحمته تعالى بعباده أن وعدهم هذا الوعد. 
وعرّفِهم هذا الميزان وهم في سَعَة سَعَةَ الدنياء وإمكان تدارك الأخطاءء» واستئناف 
التوبة والعمل الصالح» من رحمته بنا أن يعِظّنا هذه الموعظة ويكررها على أسماعنا 
ا 

-١‏ وَالَ مصَالٌ: « واد يَصِلُونَ مآ أمرَ الله يو- أن يوَصَل وسو ريم وان سوه 
لَيْسَابِ » [الرعد: .]7١‏ 

قال الشعراوي ينآثه: « وأولو الألباب يخافون سُّوء حساب الحق سبحانه 
لهم؛ فيدفعهم هذا الخوف على أن يَصِلوا ما أمر به سبحانه أن يُوصَلء وأن 
يبتعدوا عن أي شيء يغضبه. 

ونحن نعلم أن سوء الحساب يكون بالمناقشة واستيفاء العبد لكل حقوقه؛ 
فسبحانه مُنزَّه عن ظلم أحدء ولكن مَن يُناقش الحساب فهو مَن يّلقى العذاب؛ 
ا ل 0 

؟ - فَالَ ضَالَ: « وَيَوْم يحَسْرَهُمْ جِيِسَايتمَعَشَرَ ِذْنَ هد أسدكارثر 0 


2< سا 926 


وعم لاض رب اشير اناي أجلت لآ كَالَ التَاد ممونا 


(0) تفسير الشعراوي »(١1/”/ة‏ ؟- هل !ة1). 
١ )(‏ تفسير الشعراوي ) .)7/71797/١57(‏ 
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قال الشعراوي لله : ١‏ إِلَا مَا هَل امه أن بعضًا يفهم أنه مشتحرة البعك 
والحشر ستكون النار مثواهم» ولكن المثوى في النار لن يكون إلا بعد الحساب» 
وهذا استثناء من الزمن الخلوديء فلن يحدث دخول للجنة أو للنار إلا بعد الحساب» 
فزمن الحساب والحشر مستثنى وخارج عن زمن الخلود في الجنة أو النار»”". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدلَنهُ فيا سبق جميل ومفيدء ولا 
توجد ملاحظة عقائدية. 

- وفي الصحيحين عن عائشة نا أن رسول الله كَكْةِ قال: « ليس أحَدٌ 
يُحاسكايوة القيامة اهلك »فقلث: يا رشول الله اليس كد قال اله تعال : 
لفََمَا مَنْ أو كتبة يَمسزِوء (5) مَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسا 4 [الانشقاق: 8-9]؟ فال 
رسُولُ الله كل « إِنّمَا ذلك العَرضُء ولس أحَدٌ يُناّشُ الحسّاب يوم القِيامَة 
ال 

وقال كَلِْ: « لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه 
فيما فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيه| أنفقه» وعن جسمه فبما أبلاه »"". 


.07915177 /1( ) تفسير الشعراوي‎ « )١( 

.)5١١5/5( ومسلم‎ ))١١7 /8( البخاري‎ )0( 

(9) سنن الترمذي »)25١7/5(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح. ورواه الدارمي في سننه 
:»)١54/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب »)7١ /١(‏ وهو في صحيح 
الجامع برقم (08800. 
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المبحث السادس 
الميزان 

الميزان: تعريفه: 

هما وسرقببةتكدن الى نتأى #تبدازهة وعد المكلي نا سرفانه 
مقادير الأعمال في الآخرة”"". 

اصطلاحًا: وهو ميزان حقيقىء له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد 
خيرها وشرهاء وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم إخبارًا مجملًا من غير 
تفصيل لححقيقته» وجاءت السنة النبوية فبينته”". 

والواجب نحو الميزان: 


-١‏ نثبته كما وردء وأنه ميزان حسي له كفتاه وأن الوزن يكون بالراجح 
والمرجوح؛ فَالَ تَكَاك: « وَالورْن يمي لحن 
لْمفْجُونَ (2) وَمَنْ حَدَّتْ مَؤزِيئه ولك ادن حَسرأننهُم يما كثوأبكَانَا يَيمُونَ 4 
[الأعراف: 4/-9]. 

قال الشعراوي يَدلَنُ: « في هذه الآيات نجد الحديث عن الوزن للأعمال» 
وهذا كله تأكيد للحجة عليهم؛ فالله لا يظلم أحدّاء وفي وزن الأعمال إيطال 
للحجة من الذين يخافون النار» ولم يؤدوا حقوق اللّه في الدنياء وكل ذلك 
ليؤكد الحجة, ويظهر الإنصاف ويقطع العذرء وهنا قول كريم يقول فيه الحق 


مس حالسل جر ب صقي سل برو 
فمن تقلت موازينه, فاؤليك هم 


لل 0 قواعد الفقه » لبركتى .)7577/1١(‏ 
 )1(‏ الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار» للدكتور غالب عواجي (”/ .)٠١805‏ 


رذن 


سبحانه: :9 وتصَع الْمورِنَالقِسَط لبو رِالْقِيكَمَةَ ... 4 [الأنبياء: 41]» هذه الموازين هي عين 
العدل» وليست مجرد موازين عادلة» بل تبلغ دقة موازين اليوم الآخر أنها هي 
عدل في ذاتها. وهنا يقول الحق: إوَآلْوَرْتيومَيذ ألْحَنَّ 4 نعمء الميزان في هذا اليوم 
نحن وذقيق» لنشكل أنه قال فخ قل زان ها لتقتو كله عقي التانها ومن غ2 
حدملا حرج إلا جلها وَهُم لَايِظلَموتَ 4 [الأنعام: 000008 

- يرى الباحث أن الشيخ الشعراوي كد وافق هنا أهل السنة في إثبات 
(الميزان)؛ خلافًا للفرق التي ضلت فيه وأنكرته. 

- هل هو ميزان واحد أو عدة موازين؟ كل ذلك جائزء لأن النصوص جاءت 
تارة على صيغة الجمع» وتارة على صيغة الإفراد» فإما أن يكون ميزانًا واحدًا 
لجميع الأفراد والأمم» وإما أن يكون الميزان متعددًا بحسب الأمم والأفراد. 
والله أعلم. 

"- أن الوزن يكون للعملء فَالَضَال: لمَمنئفت موزبئة. وكيك ه ْالمئيوت 


و 


نفسَهمفٍ جهنم خهِدَوتَ 4 [المؤمنون: .]1١-1١7‏ 


-ه 
اس 2 و.. سسدصم سمب 


(©وَس حَسَتموزِي مولي كَالدينَ حروا 

قال الشعراوي ييخلثه: « والميزان يقوم على كِمَّتِينَ؛ في أحدهما الموزون» وفي 
الأخرى الموزون به» وللوزن ثلاث صور عقلية: أن يخف الموزون. أو يخف 
الموزون به أو يستوياء وقد ذكرت الآية حالتين: خفت موازينه» وثقلت موازينه 
كما جاء في قوله تعالى: « فَأَمَاص تَقُلَتْ مَوزِسِئُهُ. (8) هَهُوَ ف عِِنَكوٍ رَضِيَةَ (0) 
وَأمَمَنْ حَقَت مَوزِسِمُه. (2) مَأَمّهُ اورجه (5) وَمَآ دونك ماي (5) مَارحَايِيَة 


.]١١-5 [القارعة:‎ 


.)508:0- 5٠١ 59 /9( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 


>30 


أما حالة الفاري بلداكا ساق إقارة زمره ن سور الأعرات ورد 
جا وَعلَ لعاف جيه مامش و56 عب لبن أ لم علي لد يدوا 
وهم يَظْمَعُونَ (5)وَإِدَا صْرِفَتٌ سرهم يلقَه أَححَ ٍألَارِ َالو ريا لاجعلا معَ امَو أَلظامِينَ الطَميتَ 3 
[الأعراف: 55 -/!5]. 

فمّن غلبت حسناته ذهب إلى الجنة» ومّن غلبت سيئاته ذهب إلى النار؛ وبقي 
أهل الأعراف بين الجنة والنار؛ لأنهم تساوت عندهم كِمَّا الميزان» فلا هو من 
أهل الجنة» ولا هو من أهل النار. فهم على الأعرافء وهو السّور بين الجنة 
والنار ينظرون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. ثم يقول تعالى في شأهم: «إ لم يَدَحْلُوهَا وهم 


2< سار 


#؟ لأن رحمة الله سبقت غضبه. وعفوّه سبق عقابه. 

د وخفت موازينه يدل على أن الأعمال تصبح ولا كثافة 
وجرم يعطي ثقلاء أو أن الله تعالى يخلق في كل عمل له كتلة» فحسنة كذا بكذاء 
والكزاة فم الوا ون القعن جو اينات 

ونلحظ في الآية: #«همن تقلت مَوِئُهُ. 4 بالجمع ولم يقل: ميزانه» لماذا؟ قالوا: 
لأنه يمكن أن يكون لكل جهة عمل ميزان خاصء فللصلاة ميزان» وللمال ميزان» 
وللحج ميزان.. إلخ ثم تجمع له كل هذه الموازين »!1 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يدث هنا ليس صحيحًاء وأن هذا 
تكييف وتجسييم؛ فأهل السنة يؤمنون بالميزان وليس بالكيف. 

وقال تعالى : 7 وتصع الْمَورَالْقِسَط لو مِالْقِيدمَةٍ قلا نُظَلمُ تسن سَّهْعًا ‏ [الأنبياء:407]. 

قَالَ تَعَالَ: : #وأذكرّت َال فى موتِصكُنٌ مِنْ يت نت الله وْحكمَة إن 


َك 


كات لطِيفَا حيرا #6 [الأحزاب: 4 7]. 
١ )١(‏ تفسير الشعراوي ) .)01١1579-1١1١515/١5(‏ 


هو* 


قال الشعراوي يَدَنهُ: « أمّا ذكر الله فهو يجري على لسانك في 
وبدون استعداد أو مشقة» ويلهج به لسانك في أي وقت. وعلى أي حال 
واقرأ في ذلك قوله تعالى: :< وَدا فْضِدتِ الصَلْوةُ ونش روف الْأرَضٍ ْوأ من مَضَلٍ 
لَه وكيوا ألّهكتيرا علد نفِْحُونَ» [الجمعة: ١٠]؟‏ فم| دام أن الذكر هو أن تبعل الله 
على بالك» فلا يمنعك من ذلك َع ولا عمل؛ لأن الذّكر أخف العبادات 

وأيتّدها على النفس» وأثقلها في الميزان»”". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَئة هنا ميل ومفيد. ولا توجد 
ملاحظة عقائتدية؛ واللّه أعلم. 

5 - وتارة يكون للصحائف. كا في حديث البطاقة”". 

ا ل لت «لئعنه : ١‏ هما في 
الميزان أثقل من أحد )”" 


من الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهؤلاء الذين جاء 


وفت» 


عا *م): 0 


نت فيه» 


وصفهم في الحديث بأنهم : «همُ الّذِينَ لا يَسرَقُونَ» ولا يتطيون ولا يكتَوُون 
1 > 4 


وعل رهم يتوكلون » 


() « تفسير الشعراوي ) .)15١ 78-1١51 /١9(‏ 
(؟) « سنن الترمذي » (5/ 5؟) (75774). وابن ماجة (5/ 5717 )١‏ (57200). والمستدرك 
للحاكم )5797/١(‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبيء انظر: السلسلة الصحيحة )5”١7 /١(‏ 

(170). 
(؟) المسند للإمام أحمد »©»0١ /١(‏ ومجمع الزوائد (9/ 7584) »)١15657(‏ وقال الطيثمي 


رجاله رجال الصحيح. 


ان 


ل عع يس كرو و 


َالَ َال < وليك الي نَكمَروأ بيت رَيَهمَ وَلِدَيو خَطت أَعْمَلْهُمَ ملا نِم لم يوم 
الْقيَمَةِورَا # [الكهف: ل]. 


- 


قال الشعراوي كذلثه: « ثم يقول تعالى: ل« خَيَطَت أَعمَلُُم 4 أي: بَطّلت وذهب 
نفعها ممَلَانيِيمُ هم بَوْمَ الْقِيَمَةِ ْنَا 4؛ وقد اعترض المستشرقون على هذه الآية ثلا 
َم امود 4 وقالوا: كيف تُوفْق بينها وبين الآيات التي تثبت الميزان» كما 
في قوله تعالى: « بعالو َاليسَط يو رالْقِيدمَةِ فلا نَل نَنْيُ معاون كا نقَالَ 
حصو يَنْ حَردَل ايسا يها وَكْقَ يتَأحَِيِيت 4 [الأنبياء: 41 ]. 


وقوله تعالى: «( فَأمَاصَ َقُتْ مَوزِسِمْهُ (©) مهوي طحق رَاضِيةٍ() وَأَمَامنَ حَدِّ 


كه و ٍ 4 ود 00 ره 020 يم 5 
موازيئه: (2) فَأمّههساوية (0) وَمآ أدربنك مَاهِيَة (0) نَارحَامِيَة * [القارعة: .]11١-5‏ 


وتقركه: د الغل داق اردق ورويهةه الكراك قاروا انرا شيك نه معان ررم 
قِيم طم يوم الْقِيمَةِ ورا 4 جاءت على سبيل الاحتقار وعدم الاعتبار» فالمراد لا وزنَ 
لهم عندنا؛ أي: لا اعتبارٌ لهم وهذه نستعملها الآن في نفس هذا المعنى نقول: 
فلان لا وزنَ له عندي. أي: لا قيمة له. 

وبالبحث في هذه الآية وتدبرها تجد أن القرآن الكريم يقول: لفلا ْم م 4 
ول يَقل: عليهم؛ إذن: الميزان موجود, ولكنه ليس في صالحهم. فالمعنى: لا نقيم 
هم ميزانًا هم بل نقيم لحم ميزانًا عليهم )"'". 

- يرى الباحث أن الشيخ الشعراوي ككآثة وافق هنا - أيضًا - أهل السنة في 
إثبات (الميزان)؟ وأنه ميزان حقيقي. 


04 ٠0-9605 /١0( ) تفسير الشعراوي‎ )١( 


/ا70 


المبحث السابع 
الحوض 

تعريف الحوض في اللغة والاصطلاح: 

الحوض في اللغة يُطلق ويْرادُ به : مجمع الماء » وجمعه: حياض وأحواض » 
قال الليث: « الحوضض معروفء والجمع : الحياض والأحواض. والفعل: 
التحويض» واستتحواضن]لماء» أي أتخل لنفسه حوضًا ”7 

والمرادُ بالحوض في الشرع: هو ما جاء الخبر به من أن لنبينا محمد كله 
حوضاء تَرِدُ عليه أمنَهُ يوم القيامة» جعله اللّه غيانًا لحم وإكرامًا لنبينا محمد يكل. 

قال ابن كثير يخآثة: « ما ورد في الحوض النبوي المحمدي - سقانا الله منه 
يوم القيامة - من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة» 
وإنترفيك وت تربره اقوط العاد» كارف اناق كتوم الي 
لوجوده. وأخلق بهم أن يُحال بينهم وبين من وَرُودِه ؛ كما قال بعض السلف: 
«مَن كذب بكرامة لم يتلها”". 

وقال القاضي عياض يله فيه| ينقله عن النووي: « أحاديث الحوض صحيحة 
والإيمان به فرض » والتصديق به من الإيمان» وهو على ظاهره عند أهل السنة 
والجاعة لا يتأول ولا مختلف فيه )". 


.)١1908/60( يتمجذيب اللغة»‎ «١ )١( 
.)59 /7( البداية والنهاية » لابن كثير‎ « )( 
.)١6١ /5( » شرح النووي لمسلم‎ « )9( 


08 


الأدلة من السنة النبوية على إثبات الحوض: 

-١‏ ما جاء في حديث عقبة بن عامر عن : أن رسول الله كله خرج يومًا 
فصل على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرفٌ على المنبر فقال : ١‏ إفي فرط 
لكمء وأنا شهيدٌ عليكم؛ وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرضء أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا 
بعدي» ولكني أخافٌ عليكم أن تنافسوا فيها )"'". 

- وفي رواية شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله كك « أنا فَرطكم على 
الحوضء ولأنازعن أقوامًا ثم لأغلبن عليهم» فأقول: يا رب أصحابي أصحابي. 
فبتقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك »'''» والفرط: السابق لهم المتقدم عليهم 
في الوصول إليه. 

"- وعن ابن عمر «نتهد عن النبي مَك قال: « أمامكم حوضي كما بين جرباء 
وأذرّح »» وقد بِيّن مسلم المسافة بين تلك القريتين ومكانهى| بقوله عن محمد بن 


: 7 شو قمر عاو ل اطي م لاا 5500 فرق 
بشر عن عبيد اللّه أنه قال : « قريتين بالشام بينهم|ا مسيرة ثلاث ليال» ". 


صفات الحوض ومزاياه : 
٠. 5‏ وك اياف 8 5 هر وان ّ 
وردت للحوض صفاتٌ كثيرة في أحاديث رسول الله لِك منها” 3 


.)1745 /5( ومسلم‎ :)١7١ /8( البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (5/ 1746). 

() شرح النووي لمسلم (158/6). 

(:) انظر لهذه الصفات: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ »2١57‏ ولوامع الأنوار 
للسفاريني .)١91/-١95/57(‏ 


١ اك‎ 


- أنه حوضٌ عظيم وموردٌ كريم 

- آنيته من ذهب وفضة. 

- وهو أطيب من ريح المسك. 

- من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدًا. 

- غاية في الأتساع؛ فكلم| شرب منه زادَ واتسع . 

- فيه من الأباريق كعدد نجوم الساء في الليلة المظلمة امصحية. 

- ماؤه أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» وأشد بردًا من الثلج. 

- ينبت من خلالهٍ المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب. ويثمر 
ألوان الجواهر 

قال الشعراوي يدن عند تفسير قوله تعالى: « قلا وَرَيْكَ لا يُوُمنْوت حَقٍّ 
يُحَكموَك هِمَا سجر ييَنَهُمَ ثم لا جدواف أنفْسهِمٌ حرجا ضما قَضَيْتَ وَتُسَلْمُوأ 
شََلِيمًا 4 [النساء: 15]: « #جاءوك» أي: يجيئون لستّيك ويلا تركتٌ منهاء فالنبي 
كله هو القائل: « تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما؛ كتاب الله وسنتي» ولن 
يتفرّقا حتى يردا عل الحوض 0" فكما كان الأحياء يجيئونه» فنحن نجيء إلى 
نوكه و ا 

- لم يجد الباحث في تفسير الشيخ الشعراوي يدث كلامًا عن الحوض إلا في 
هذا الموضع فقط؛ وبه يتبين أنه يوافق السلف في إثبات (الحوض)؛ والله أعلم. 


» وصححه الألباني في « صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ »)177/١( المستدرك للحاكم‎ )١( 
(ت/ركحهة).‎ 
.) تفسير الشعراوي‎ )0( 


م 


المبحث الثامن 
الصراط 


تعريف الصراط: 


الصراط في اللغة: ا وأصله من قرطت الثيء أصر طه؛ إذا 
نه يلعاء قن الطويق صر طاالآنة سنترط المازة افيه 


والصراط: هو ما جمع خمسة أوصاف: أن يكون طريقًا مستقياء سهلًا مسلوكاء 
واسعًا موصلًا إلى المقصود؛ فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطاء ولا 
الضغية المق ةنول المسدوة ع لو 7 

شرعا: هو جسر ممدود على متن جهنم» فمن جازه سلم من النار' ". 

١‏ - دَالَ َال وبر الي ءَامَمُوا وفوا ألصديحدتٍ َم بجنت تجْرى من خحهًا 
مقي روخ تير ره فِيهَاخَلِدُوت > [البقرة: 8؟]. 

قال الشعراوي يَدلَنهُ: « ...وني الآخرة؛ وبعد الحساب يضرب الصراط فوق 
جهنم ويعبر من فوقه المؤمنون والكافرون. فالمؤمنون يجتازون الصراط المستقيم 
كل حسب عمله منهم من يمر بسرعة البرق» ومنهم من يمر أكثر بطأ وهكذاء 
والكافرون يسقطون في النار. 


.)310726 وم الصحاح ) (ص:‎ ))55٠١ لسان العرب»(1/‎ ١ )١( 
.)565 قف بدائع الفواكد) (؟/‎ 
زاد المعاد» لابن القيم ول ه).‎ ١ )9( 


31١ 


ولكن لماذا يمر المؤمنون فوق الصراطهء والله 36 قال: < وَإِن ينكد إِلَاوَارمها 
1 دَعَلَ ريك حَتَمَا مّقَضيًا (0) ثم ألَدنَأتَعَوأوَتدَ قلي ايحي * لمزيم ]1 
لأن مجرد رؤية المؤمنين لجهنم نعمة كبرى فحين يرون العذاب الرهيب الذي 
أنجاهم الإييان منه» يحس كل منهم بنعمة الله عليه أنه أنجاه من هذا العذاب. 
وأهل النار وأهل الجنة يرى بعضهم بعضًا؛ فأهل الجنة حينا يَرَون أهل النار 
يحسون بعظيم نعمة الله عليهم إذ أنجاهم منهاء وأهل النار حين يرون أهل 
الجنة يحسون بعظيم غضب الله عليهم أن حرمهم من نعيمه» فكأن هذه الرؤية 
نعيجٌ لأهل الجنة وزيادةٌ في العذاب لأهل النار»"" . 


20 م ء سد سام خا 


2000 راس م لا بز “ضر 2000 ود د ”و 2 
١‏ - قَالَ تعَالك: ‏ وَإذَا متهم بابق فَالُوا لوكا بها قل إِنَّمآ أَتََمُ ما وح لح من 


دخ سه سل سس سو ووس ساسا لكك و 


يق هنذا بَصَإرُ من ريحم هذى و هُ لَعَوَوِ مؤّمُونَ # [الأعراف: 707]. 

قال الشعراوي تذلثة: « وكا قلنا من قبل: إِنَّ الله قد أخبر المؤمنين بأمور 
غيبية»: ومن هذه الآمور الغيبية أن له حجنة ووآن له ناراء وضندق المؤمتون يكل ما 
جاءهم من البلاغ عن ربهم» وعلموا أن ذلك من الله وصار هذا العلم عِلمَ 
يقينِ كقدر مشترك فيم| بينهم» فإذا جاءَ يوم القيامة ورأوا الصراط مضروبًا عن 
متن جهنم مطابقًا لما صدقوه صار عَيْنَ يقين» وإذا ما دخل بعضهم النار - والعياذ 
بالنضك ككف تدرف | تعره يدا حق ين 


.)58١95-17١5/١() تفسير الشعراوي‎ «١ )١( 
.)505١//( ) تفسير الشعراوي‎ « )5( 


تددن 


2 


6- قَالَ + ل وَإِن يتك لاوا رده كانَعَل رَيَسَتمَامَقْضيًا 4 [مريم: .]0/١‏ 

قال الشعراوي ينه ١‏ إِذا: معنى : « وَإِن مَسَكْر إِلَاوَاردُهَا » أي : أنكم جميعًا 
مُتقون ومجرمون. سترِدُون النار وترونها؛ لأن الصراط الذي يمر عليه الجميع 
مضروب على مّتن جهنم. 

وقد ورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري حهلعه قال قال 45ة: « يوضع 
الصراط بين ظهراني جهنم» عليه حسك كحسك السعدان» ثم يستجيز الناس» 
فتاج سلما ومخدوش به» ثم ناج ومحتبس به» ومنكوس ومكدوس فيها '")؛ 
فإذا مازاق )لمن القار الى مجاه الث مها عمنة الله ويحاقع دين روي ين 

- يرى الباحث أن الشيخ الشعراوي يدث وافق هنا أهل السنة في إثبات 
(الصراط)؛ خلافًا للفرق التي ضلت فيه وأنكرته. 


( المستدرك للحاكم (578/5)) وصححه الألباني في « صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ )١( 
فا شر‎ 
.)41١56 /١6( ) تفسير الشعراوي‎ 0 


تددن 


- الأحاديث التي وردت في الصراط وصفته ثابتة عن النبي بد منها على 
د , ... ثم يُوْنَى بالجسرء فيجعل بين ظهري جهنم »» قلنا: يا رسولٌ الله وما 
0 - 
الجسر؟ قال: « مدحضة مزْلَّة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مُقَلطحة, لها 
شوكة عَقَيِفَاءُ تكون بنجدء يقال لها: السعدانء المؤمنّ عليها كالطّرف وكالبرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والرّكاب, فناج مِسَّلّمء وناج مخدوش» ومكدوس في 
نار جهنم؛ حتى يمر آخرهم يسكب سحباً... 0 


12 صَلابَ 2 1 2 5 
؟ - حديث أبي هريرة كله مرفوعًا: « ويُضرب الصراط بين ظهراي جهثّم )"". 


م6 6 5 35 قد 


.)١59/9( صحيح البخاري‎ )١( 
.)157/1( ومسلم‎ »)١178/9( (؟) البخاري‎ 


>31 


المبحث التاسع 
الشفاعة 
الشفاعة في اللغة والاصطلاح: 
في اللغة: شَّمَعَ شفعًا الثيء» صيّره شفعًا؛ أي: زوجاء بأن يضيف إليه مثله» 
يقال: كان ونرًا فشفعة بآخر: أي: قَرَنَهُ به. 
وتقول: «شَفِمَ لي الأشخاص » أي: أرى الشخص شخصين لضعف بصري» 
وشفع شفاعة لفلان» أو فيه إلى زيد: طلب من زيد أن يعاونه» وشفعَ عليه 
بالعداوة: أعان عليه وضادّةُ وتشفع لي وإِليّ بفلان أو في فلان: طلب شفاعتي. 
وأما التعريف الاصطلاحي: فلم يخرج عن الدلالة اللغوية كثيرًاء إذ الشفاعة 
هي: « السؤال في التجاوز عن الذنوب 6'''. أو هي: « التوسط للغير بجلب 


عجو مهفا 


انيل 5 00004 م 3 وم صمح ل د مج ب - 
١‏ - إذن الله للشافع لَّ تعاك: « الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأحذه, يبن 
جِ 
دين 2ه 34 جيه مس سس سل سسء 717 قد ل ِِ 7 سح مو 0 د حو ار رامل 
ولا نوم له ماف السَمَوَتٍ ومَاني الأرَضٍ من ذا الزى يشفع عندهدٍ بإذنهفء د م ما بين 
2 ا ساسا 1 بر و 0 00000 3 سس سرع سر ا 01 
أبدِيهم وما حَلْمَهِمَ ولا يَحِطُونَ سنَىَءٍ من علد إلا يِمَا سَاءَ وَسِعَ كرْسِيه السَموّت 


صد 


5-8 3 
ع ف ع ل دن 7 لس دج سل ٠‏ و صرح سا 
وَالْضوَكِيوم حِفْظهسَوَهوَالْمَ اليم © [البقرة: 59 ؟]. 


١ )(‏ التعريفات » للجرجاني /١(‏ » و( النهاية في غريب الحديث ) (5 / .)١١85‏ 
() تعليق مختصر على كتاب المعة الاعتقاد » لابن عثيمين (ص: .)١78‏ 


لل 


قال الشعراوي ينآنه: « ويتابع سبحانه بقوله: من دا الى يشّفَعٌ عِندَهءٍ إل 
إِدَندء 4... لكنه سيآتي يوم القيامة وليس للكافر إلا العذاب, لأنه ما دام قد 
عمل في الدنيا وأحسن عملا فقد أخذ جزاءه. فإياكم أن تظنوا كما قالوا: 


سح او 


«(هؤلاء شفعاؤّنا عند اللّه)» وجاء فيهم قول الحق: 0 وَيعَيَدوت من دوت سد 


ا لا سد ولا وسقت ني 0-1711 


لاا يضرهم و ولا يتفمهر وَبَفُولوْريت هلؤلاء مُكوفدد الم َل نيوت أله يما لا 


يَحَلَمُ في في اَلسَّمَوت وَلَاف الْارْضٍ سْبْحده: وتصدل عن مورت 6 [يونس: 18]. 

إن هؤلاء الذين افتروا على الله بالشرك به. واتخذوا أصناما باطلة لا تضرهم 
ولا تنفعهم. يقولون عن هذه الأصنام: إنها تب تشفع لهم عند اللّه في الآخرة» ويأمر 
الحق سبحانه رسوله محمذًا كَكِةِ أن يبلغ المشركين: قل لهم يا محمد: هل تخبرون 
الله بشريك لا يعلم الله له وجودًا في السموات ولا ني الأرضء وهو الخالق 
لكل مآ النسواكدوالارعن تدر يعات عن اشركرن له شريك ف الحلك: 

لقذ أزادوا أن لوا بقضية التوجيد وفعلا لله شركاء ويقولوا: إن هو لا 
الشركاء هم الذين سيشفعون لنا عند الله فيقول الحق سبحانه: إن الشفاعة لا 
يمكن أن تكون عندي إلا لمن أذنت له أن يشفع؛ إِنَّ الشفاعة ليست حمًا لأحد» 
ولكنها عطاء من الله لذلك يقول: يمن ذَا ألَذِى يَمُمَمُ عدم إلَّابادنِدء 37# 

- يرى الباحث أن الشيخ الشعراوي يَخاثة وافق هنا أهل السنة في إثبات 
(الشفاعة)؛ وأنه لا ينال ها إلا من توفرت فيه شروطها. 


.)1١98-1١ تفسير الشعراوي ) (5/ /ا9‎ ١ )١( 


ادن 


> كك 70 ش مرو مم 000 روح كم . سس عي طن مس سد ا سد 
ل تعاك: ١‏ إِنّ رَبك ألنّهُ ألْزِى خلق السَموتٍ وَالَاضَ فى سِنَّةَ أيَامِ ثم أسْتوى على 
د صد هو- 200 
سح ل 7 لس سو م ل 5-8 0 و ح 2خ > وى مر2و لاير بهذم جام 7 
الْمَرَشٍ يدَيْر ألْأَمْرَ مامن سَفِيع| لا من بعد إِذَنوِء ذلحكم ألله ر: فََعََدَوه أفلا 
سو 
تَذْ كروت [يونس: *] 


قال الشعراوي يَْلَنْه: ٠‏ ويضيف: : «مامن سَفِيع إِلَّامِنْ بعد د ند # وجاء الحق 
بمسألة الشفاعة بعد مسألة تدبير الأمر؛ لأن هؤلاء الكافرين الذين تعجبوا من 
إرسال الله لرسوله مَك كانوا يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم» ويقولون: إن 
تلك الأصنام تشفع لهم عند الله مصداقًا لقوله الحق: ( وَيَعَدُوت ين ذو 
نوما لا يَصْرُهُم وَلَايتَفَعْهُمْ وَيَفُولُوت طوْلاة سْفَعتوْتاعند الكل ار ين 
لَايحْكَمُ في السَّموتِ وَلَاف الْرْضِ سْبْحَننَه وَتَعَلَ عَمًا شروت © [يونس: 18]. 

ولذلك يَُفصّل الحق سبحانه مسألة الشفاعة. فالإنسان لا يحتاج إلى شفاعة 
عند مَن يملك الأمر إلا إذا ارتكب جرمًا أو حدث منه تقصير في أمر ما. والآية 
أوضحت أنهم يعبدون ما لا يضرهم إن لم يعبدوه؛ وما لا ينفعهم إن عبدوه. 
وأقروا أن مثل هذه الأصنام إنما تشفع لهم» والشفاعة من الشفع» والشفع ضد 
الوتر والوتر هو ما لا يقبل القسمة على اثنين» فيكون الوتر رق فرديًا... وكان 
الكفار على عهد رسول الله كَكةِ يقولون عن تلك الأصنام: إنهم شفعاء لهم عند 
دوه الحو سكا ل الخ اح تحن مرو كرا زا ميادو نان ضرع 
5 إِذْنِ 4 لأن الشفاعة تقتضي شافعًا ومشفوعًا عنده» ومشفوعًا له 
ومشفوعا فيه هذه هي الأربعة العناصر في الشفاعة. والذي يستشفع هو المقصّرء 
وهؤلاء الكفار قالوا عن الأصنام: إِثّْها شفعاء لهم عند الله» وهذا إقرار منهم 
بالتقصيرء وأقروا بأن المشفوع عنده هو الله وأما المشفوع فيه؛ فهو تخفيف 
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العذاب أو إنباء العذاب. إِذَا: فالمشفوع فيه أمر مشترك» والمشفوع عنده أمر 
مشتركء أما الآمر في الشافع» والأمر في المشفوع له فهما مختلفان... لذلك بن 
الحق هنا أن الشفيع لا بد أن يكون د 
ِذْنِء 4 » وفي سورة البقرة يقول سبحانه: « مَن ذا اَلَذِى يَشّمَمُ عِندَهه إلا , 
[البقرة: 55؟]» وفي آية أخرى يقول سبحانه: :3 يَومَيِذٍ َيل لا َم لَه 0 
لمن ورضى لعولا » [طه: .]١٠١9‏ 

إِذا: فالشفيع لا بد له من إذن ورضًا من اللّه. 

أما المشفوع له فقد قال الحق: «إوَلَاينْتَمُوح إِلَّا لمن أرتصَى © [الأنبياء: 14]. 

هكذا بن لنا الحق عناصر الشفاعة: الشافع» والمشفوع له. والمشفوع عنده 
وهو الله سبحانه» والمشفوع فيه هو الذنوب وهي معروفة. 

ثم قال: وقد جعل الحق سبحانه الشفاعة لرسول النّه تكريا له كَْكِه وكذلك 
في المأذون له في الشفاعة» حتى يعلم المسلم أن الرسول قد يشفع له. وأن 
المؤمن قد يشفع لأخيه. وأن الأب قد يشفع لابنه» وحين يعلم المسلم ذلك» 
فهو يحسن إلى كل هؤلاء؛ لعله يحصل على الشفاعة منهم» ويحسن اتباع سنة 
الرسول ككل ويحسن معاملة المؤمنين» ويحسن الابن معاملة والديه» وهكذا 
يعيش المجتمع في كرامة الشفاعة بعمل الخير وإخلاص النية. 

ثم قال: وفي القرآن آيتان جاءتا بنص متقارب. فالحق يقول: « وَأتَّمُأيوْمَا لا يحرِى 
ف عن نسيل يبنا سَفَعَةٌ ولا يُوْحَدُ نا عَدَلُ وَلَاهُمْ يُصَرُونَ © [البقرة: 4]» 


يوهر. - ع يها اال.. تعر 


والآية الثانية تقول: ©« واد عو يرما لاخر تكش عن نين هيا وله يبل منهَا عَدْلُ ولا 


و 211 وء ىورو دم 


تَفَعَهاسَفعَهَ ولاهم ينَصَرُونَ 6 [البقرة: *177]. 


لوالا 


ومن حاولوا المقارنة بين الآيتين بغرض الطعن في القرآن» هم من الغرباء 
عن اللغة ولا يملكون ملكة البيان التي يمكن أن يستقبلوا الأساليب بهاء ولو 
امتلكوا هذه الملكة لعلموا أن الصدر في الآيتين محتمل لوجهين, فهناك نفس 
جازية هي التي تتشفع ونفس مجزي عنها هي التي يُتشفع لها. 

والضمير الذي يأتيٍ في قوله الحق: « ولا يَْبَلُ مها 4<« ولا يُوْحَدُ » ولا تمَعها 4 
هذا الضمير يصح أن يرجع إلى النفس الشافعة» ويصح أن يرجع إلى النفس 
المشفوع لها. والإنسان منا إذا ما كان عليه شيء لإنسان آخرء وغير قادر على أن 
يستبرئ ذمته منه» فهو يلجأ إلى صديق لهذا الآخرء له مكانة عنده ليستشفع له 
وفور أن يذهب صاحب المكانة إلى هذا الآخر فهو يقول له: هل تقبل شفاعتي 
لفلان؟ فإن قال صاحب الأمر: لن أقبل الشفاعة» فالمستشفع عنده يقول له: 
إذن: سأدفع العدل» أي: ما يساوي قيمة ما كنت سأتشفع له فيه. 

وهكذا نجد أنفسنا أمام نفسين: شافعة» ومشفوع لها. والضمير يعود على 
أقفن البفسين. 

وهكذا نجد أن صدر كل آية من الآيتين اللتين يقال عنهما: إنهها متشامبتان» 
صدر كل منهم| منسجم مع عجزها )"'". 

- يرى الباحث أن الشيخ الشعراوي ينّثة وافق هنا أهل السنة في مسألة 
الشفاعة؛ بأنه لا بد من إذن الله للشافع أن يشفع. 


.)61015-01/057/4( ) تفسير الشعراوي‎ )١( 


اونا 


» رضاه عن المشفوع له: قال الله تعالى: « وَلَا يَنَْعُت إِلَا لمن أَرتضّ‎ - ١ 
.]74 [الأنبياء:‎ 
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َال نصَالٌ: <١‏ يوسي لَاسَعٌ المح ةلا من هلمن ورَضضَ مهولا [طه: .]٠١‏ 

قال الشعراوي يئة: « والشفاعة تقتضي مشفوعا له وهو الإنسان» وشافعًا 
وهو الأعلى منزلة» ومشفوعًا عنده. والمشفوع عنده لا يسمح بالشفاعة هكذا 
ترتجلها من نفسكء إنما لا بُدَّ أن يأذنَ لك بهاء وأن يضعك في مقام ومرتبة 
الشفاعة» وهذا شّرط في الشافع. وقوله تعالى: «وَرَضىَ لَممَولَا 4 : هذه للمشفوع 
له؛ أن يقول قولا يرضى الله عنه وإن قصّر في جهة أخرىئ: وحََيدُ ما يقوله العبد 
ومزكتى اعكة الله الاترقول: ل إله إلا الله حم وير ل انلف فهذه مغولة مرف 
عند الله» وهي الأمل الذي يتعلق به والبُشّرى لأهل المعاصي؛ لأنها كفيلة أن 
تُدخِلهم في شفاعة النبي كله )'"". 

وبعضهم يزيد شرطين وهما: 

-٠‏ قدرة الشافع على الشفاعة: ى قال تعالى في حق الشافع الذي يطلب منه: 
« وَلَايَمْلِكُ الح يدعو من دونه نه الشَّمعَةَإِلَامَنسَهِرَ بَِلْحَقّ وشم يَعَلْمُود يَعَلَمُونَ ‏ [الزخرف: 
45]؛ فعلم أن طلبها من الأموات طلب ممن لا يملكها . 

:- إسلام المشفوع له: قال تعالى: « وَاَذِرَهُمْيَوْمَ آلآرَةَ ! إذ الْعُنُوْبُ آدَى اجر 
كَظِمِينَ مَا ما لِلطَلِيينَ من حم ولا يع يلاع 4 [غافر:18]؟ والمراد بالظالمين هنا: 
الكافرون» ويستثنى منهم أبو طالب. وهذان الشرطان - في الحقيقة - يدخلان في 
الشرطين الأولين؛ فلا يتقدر على الشفاعة إلا من أذن له الله ولا يشفع إلا لمسلم. 


010 « تفسير الشعراوي »)(دطال/ر ه1745-9894 ). 
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- يرى الباحث أن الشيخ الشعراوي يخدَثة وافق فيما سبق أهل السنة في 
إثبات الشرط الثاني للشفاعة؛ وهو رضا الله عن المشفوع له. وأثبت أيضًا 
شفاعة الرسول ذل في عمه أبي طالب؛ حتى يكون أخف أهل النار عذابًا. 

تنقسم يوم القيامة إلى قسمين: 

١‏ - مثبتة: وهي التي توافرت فيها شروط الشفاعة. 

-١‏ منفية: وهي التي لم تتوافر فيها تلك الشروط. وهذه الشفاعة لا حقيقة 
لها ولا وجودلماء ومن صورها : 

أ- شفاعة الآلحة التي عبت من دون الله للكفار والمشركين» سواء المرجو 
شفاعته ملكا أو نبيًا أو وليًا أومن الجن أو الشياطين أو الحيوانات أو الجمادات؛ 
وذلك لقوله تعالى: «١‏ أ أََحَدُوأ من دون لَه سُفَعَكَ كُلْ أوَلَوْ كابأ لا يَمْلِكرْنَ شيعا 
لمهت (2) ل يِه آلتَمَعَدُ جِيعاً لك مُلْكُ السَمَوَت لاض ثْرّ لدو يحورت » 
[الزمر: 454-47]» ولآأن من عَبَدَ غير الله تعالى مشرك كافر ولا شفاعة لكافر» قال 


4 و 0 


تعالى: :9 قَمَامَعَهَم سَّفنْعَة ألشَفْعِينَ 4 [المدثر:8]. 

َال تكَال: « لَايمْلِكْوْن الشَّمَحَة إلَامْنِأحَدَعِندَاَلتمْعَهَدًا 4[مريم: 89]. 

قال الشعراوي يذنة: « الكافر حين يباشر العذاب يطمع أول ما يطمع في أن 
اح كد ماو ور 8 ألم : تقرأ قول الحق تبارك 


سج صخ سل سلا 0 ما ترح سا 


وتعالى: 7 ومن صل مِمَّن يَدَعُوأ من دون أله مَن لاست 2 ِل يوم القيلمة وهم عن 


سم 


دَعَايِهمَ عَلفْلُونَ 4 [الزخرف: كلما. 


0048 


00 


لذلك يقول تعالى عن هؤلاء يوم القيامة: <« لَّايَمْلِكْنَآلشَّمَحَةَ 4؛ لأن الشفاعة 
لا تكون إلا لمن أخذ الإذن بها «إِلَامَنِ أححَدَعِنْدَالتمْعَهَدًا 4. 

والعهد الذي تأخذه على الله بالشفاعة أن تُّقَدّم من الحسنات ما يسع تكاليفك 
أنت» ثم تزيد عليها ما يؤهلّك لأن تشفع للآخرين, والخير لا يضيع عند الل 
فا زاد عن التكليف فهو في رصيدك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» ولا 
همل مثقال ذرة.. إِذَا: لا يد لمن يشفع أن يكون له رصيد من الطاعات يسمح 


وسع تكليفه وتكليف أمته ألم يخبر عنه ربه بقوله: «<...موْمِنُ بأللَهِ وَمؤّمِنُ 
للتؤبوروت::) #[اقوية: 1جء لذلك وت له الشفاعة »وان له فيها0©. 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

ب- الشفاعة بدون إذن من الله للشافع أو عدم رضاه عن المشفوع؛ قال 
تعالى: من ذا الى يَقْمَعُ عِندَه إلا ديو 4 [البقرة:ه ؟]. 


.)4١91-91١9٠ /١8( ) تفسير الشعراوي‎ )١( 


فوس 


أنواع الشفاعة 

النوع الأول: الشفاعة الخاصة: 

وهي التي تكون للرسولدَدْةٍ خاصة لا يشاركه فيها غيرّه من الخلق وهي 
أقسام: 

أوها: الشفاعة العظمى: وهي من المقام المحمود الذي وعده الله إياه في 
قوله تعالى: « وَمِنَ ألَدل فَتَهَجَّدْ بد- ناذه لك عم أن يبِعَنَكَ ريك مَقَامًا عَحْمُودًا 4 
[الإسراء: 0/9]. 

قال الشعراوي يَنلَنه: « والمراد بالمقام المحمود: هو مقام الشفاعة» حينما 
يقف الحَلق في ساحة الحساب ومّول الموقف وشِدّته» حتى ليتمنى الناس 
الأتضراف ولو إل الناره مناغتها سفكقة كل أنه يدياه فيردها إل أن يذهيرا 
إلى خاتم المرسلين وسيد الأنبياء كَل فيقول: أنا لحاء أنا ما. لذلك أمرنا النبي كله 
أن ندعو بهذا الدعاء: ٠‏ وابعثه اللّهم المقام المحمود الذي وعدته '" ولا شك 
انعا ء لصا كنا تجو 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَئة هنا ميل ومفيد. ولا توجد 
ملاحظة عقائتدية؛ واللّه أعلم. 


)١(‏ عن جابر قال : قال رسول اللهكلة: « من قال حين يسمع النّداء : اللهمّ رب هذه الدّعوة 
الام ار القائمة. آت محمّدًا 0 00-7 وابعثه المقام المحمود الذي وعدته 


0 الم 000 


رفور 


وحقيقة هذه الشفاعة هي أن يشفع لجميع الخلق حين يؤخر الله الحمساب 
فيطول بهم الانتظار في أرض المحشر يوم القيامة» فيبلغ بهم من الغم والكرب 
ما لا يطيقون. فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا حتى يفصل بين العباد» يتمنون 
التحول من هذا المكان» فيأتي الناس إلى الأنبياء فيقول كل واحد منهم : لست 
لهاء حتى إذا أتوا إلى نبينا كَل فيقول: « أنا لهاء أنا لها ». فيشفع لهم في فصل 
القضاءء فهذه الشفاعة العظمى» وهي من خصائص النبي كله. 

والأحاديث الدالة على هذه الشفاعة كثيرة في الصحيحين وغيرهماء ومنها 
حديث ابن عمر: ١‏ إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثَاء كل أمة تتبع نبيهاء 
يقولون: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي مَل فذلك يوم يبعثه الله 
المقام المحمود»""". 

ثانيها: الشفاعة لأهل الجنة لدخول الجنة: عن أنس بن مالك حهنتغه قال: قال 
رسول الله كَِ: « آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد» فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك )”". 

وفي رواية: ١‏ أنا أول شفيع في الجنة 0 

ثالثها : شفاعة الرسول كَل لعمه أبي طالب: فعن أبي سعيد الخدري «هلتغه أن 
رسول الله يك ذكر عنده عمّه أبو طالب فقال: ١‏ لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» 
فيجعل في صَحُضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه » ". 


(1) صحيح البخاري (87/5). 


(؟) صحيح مسلم .)188/1١(‏ 
(9) البخاري (0/ 57)» ومسلم .)١19165 /١(‏ 


7 


رابعها : شفاعته مَل في دخول أناس من أمته الجنة بغير حساب: وهذا النوع 
ذكره بعض العلماء واستدل له بحديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة وفيه : ٠‏ ثم 
قَالُّ: يا تحمّدٌ ارمع رأسَكَ سَل تُعطه واشمّع تُشفّع» فأرفمٌ رأيبي فأقُولُ: مي يا 
رب أَمني يا ربٌ أمني يا ربٌء فبُقال: يا محمّدٌ أدخل من أَمْتكَ من لا حسَاب 
عليهم من الباب الأَيمَنٍ من أبوَابٍ الجن وهّم شُركَاءٌ النَّاسِ فيها سوّى ذَلِكٌ من 
الأبواب ,27 

النوع الثاني: الشفاعة العامة: 

وهي تكون للرسول كله ويشاركه فيها من شاء الله من الملائكة والنبيين 
والصالحين وهي أقسام: 

أولاها: الشفاعة لأناس قد دخلوا النار في أن يخرجوا منها: 

والأدلة على هذا القسم كثيرة جدًا منها: 

حديث أبي سعيد الخدري هله مرفوعا: « فو الذي نفسي بيده ما منكم من 
أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار» يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقًا كثيرا... فيقول 
الله كَبِكَ: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ول ب اوم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط ""ا 


.)١517//١( صحيح مسلم‎ )١( 


مدنا 


ثانها: الشفاعة لأناس قد استحقوا النار أن لا يدخلوها: 


3 59 5 صَلْالل 0 
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عل جَنارّته أربَعُونَ رجلاء لا يُشركُونَ بالثه شيئاء إلا شَفْعَهُمُ الله فيه '". فإن 
هذه شفاعة قبل أن يدخل 0 
ثالها: الشفاعة لأناس من أهل الإيمان قد استحقوا الجنة أن يزدادوا رفعة 


ودرجات في الجنة: 

ومثال ذلك ما رواه مسلم عن النبي كَلِْ أنه دعا لأبي سلمة فقال: ١‏ اللَّهِمٌ 
اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» ركفل اع كاري واغفر 
لنا وله يا ربٌ العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه ”") 

وأعظم هذه الشفاعات: شفاعة رب العباد : 

فيقول النبي كله في الحديث الصحيح: ١‏ ببح لحرن را نااك والزاي 
فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوامًا 
(امُتحشوا ) أي: احترقواء فيلقون في بر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة» فينبتون 
في حافتيه ىا تنبت الحبّة في ميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة: فيا كان 
إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان إلى جانب الظل منها كان أبيض» 
فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم» فيدخلون الجنة فيقول أهل 


(5؟) صحيح مسلم (7/ 575). 


دنا 


الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه 
فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه »''". 

قال الشعراوي يدث في تفسير قوله تعالى: :« يِكَأمها لي أن امه ولا يلع الْكَفْرينَ 
كافون رت الله كارت غلم كنا #رالكزاب: 101 ؤدبوعرفنا ف :مسالة 
الشفاعة أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهماء وأن الله يُشْمُع بعض المؤمنين» 
ويُشفُع الأنبياء والملائكة» ثم بعد ذلك تبقى شفاعة أرحم الراحمين...)”". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يرن هنا (في مسألة الشفاعة) 
جميل ومفيد» ولا توجد ملاحظة عقائدية؛ واللّه أعلم. 


م6 8 5 38 قد 


.)١59/9( صحيح البخاري‎ )١( 
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بخغدرا 


المبحث العاشر 
الجنّة والثار 
تعريف الجنة والنار: 
الجنة لغة: الجنة: البستان ومنه (الجنات) والعرب تسمي النخيل جنة"". 
اصطلاحًا: الجنة دار النعيم التي أعدها الله للمؤمنين والمتقين الذين آمنوا 
بما أوجب الله عليهم الإيمان به» وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين 
ل 
النار لغة: عنصر طبيعي فعال يمثله النور والحرارة المحرقة» وتطلق على اللّهّب 
الذي يبدو للحاسة؛ ى تُطلق على الحرارة المحرقة (مج) (ج) نيران وأنور» ويقال: 
انكف عفانو اتنا روا عد برا سو اوقلتنان درت انادها وحيهيا. 
اصطلاحًا: هي دار العذاب التي أعدَّها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين 
كفروا به وعصوا رسله"". 
ونختم الحديث عن هذا الركن بالحديث عن الجنة والنار لأنها المآل الأبدي: 
قال تعالى عن ا حنة: «( فلا تحمس مَآ نَم من قأَجَرَ' ميتم © 
[السجدة:/ا١].‏ 
وقال تعالى عن النار: :« وَمآ أَدرَكَ مَا لَلْطْمَةٌ (5) ار أنه آلْمومَدَهُ (5) لت تَطَلِمْ عَلّ 
لدو )نا لبهم مُوَصَدَهُ (2) في عَم مُمَدَدمَ 46 [الهمزة:ه-9]. 
)١(‏ «مختار الصحاح » (ص: 58). 


.)٠١7؟ شرح ثلاثة الأصول » لابن عثيمين (ص:‎ ١)0( 
.)457 المعجم الوسيط ) (؟/‎ ١0 


لكلا 


١‏ - فَالَ تكَالَ: «(وسارعوا ِل مَعْهْرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهالسَمَوَاتُ وَالَْرْضُ 
عَدَّتٌ ِلَمتَّقِينَ 4[آل عمران: 177]. 

قال الشعراوي كنزنه: « ...وهكذا نرى أن هذه الجنة قد أعدَّت للمتقين» 
ومعنى « أعدت » أي: هيّتت وصّنعت وانتهت المسألة! يؤكد ذلك رسول الله 
كل فيقول: « عرضت علِّ الجنة ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت ». 

لماذا؟ لآن الإخبار بالحدث قد يعني أن الحدث غير موجود وسيوجد من 
بعد ذلك». ولكن الوجود للحدث ينفى أن لا يوجد؛ لأن وجوده صار واقعًاء 
فعندما يقول: « أُهِدّتٌ 4 فمعناها أمر قد انتهى الحق من إعداده؛ ولن يأخذ من 
خامات الدنيا ويتنظر إلى أن ترتقي الدنيا عندكم ويأخذ وسائل وموادٌ مما ارتقيتم 
ليعد مها الحنة» لا. 

لقد أخير سبحانه عنها فقال: « فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر »» وأعد سبحانه الجنة كلها ب« كن »» فعندما يقول: ل« أَعِدَّتَ 4 
إلى مقابلها مفروغ منه... »”". 

- يرى الباحث أن الشيخ الشعراوي يدبن وافق هنا السلف في إثبات وجود 
الجنة والنار» ولم يتطرق لمسألة فنائهما؛ )| هي عقيدة أهل السنة. 


.)11/187- 11/05 /9( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 


ون 


لَ تعَا: :« جَنَّتٌ عَدَنٍ تجرى من تح الْتَرْحَيينَ فها وَدَلِكٌ جر من ترك 4 
[طه: كلا]. 

قال الشعراوي يننة: « عدن: أي إقامة. من عَدَنَ في المكان: أقام فيه» فالمراد 
جنات أُعِدَّت لإقامتك» وفرق بين أن تعد المكان للإقامة وأن تعد مكانًا لعابر» 
كما أن المكان يختلف إعداده وترفه حسب المعِد وإمكاناته» فالإنسان العادي يعد 
مكانًا غير الذي يعده عظيم من العظماء» فا بالك إذن بمكان أعدّه لك ربك كبك 
بقدراته وإمكاناته؟!.. فقوله تعالى: يري يِن تح الأتَرُ4 لأن ظاهرة جريان الأنهار 
في الدنيا وسيلة للخضرة والخصب والإيناع» ومن قَمَبَا 4 أي: أن الماء ذا فيهاء 
ونابع منهاء ليس جاريًا إليك من مكان آخرء ربا يُمنّع عنك أن تحرم منه. لذلك 
يقول تعالى في آبة أخرى: «#تجرى حَحنَهَا الْأَتْهنرٌ؛ [التوبة: 4223٠١‏ فتحتها أنهار 
جارية» لكن مصدرها ومنبعها من مكان آخر. 

ونسب الجريان إلى النهر لا إلى الماء للمبالغة» فالنهر هو المجرى الذي يجري 
فيه الماء. 

ثم يقول تعالى: « + خَِدِنَ فيا 4 وهذا هو التأمين الحقٌّ للنعيم؛ لأن آفة النعم 
أن تزولٌ» إمَا بأن تفوتها أنت أو تفوتك هيء أما نعيم الجنة فقد سَلَّمه الله تعالى 
من هذه الآفة» فهو خالد بَاقِء لا يزول ولا يُزال عنه )”3 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


.)918 0-97 /١6( تفسير الشعراوي‎ )١( 
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عي ميم عن عد كه 


'- قَالَ تَحَالَ: مِإلَْحَلَ ألصَددِوِيتَ عن صِدَقِهمْ وعد ِلَكفينَ داليم 4 [الأحزاب: .8]. 

قال الشعراوي ككانة وريد «وأعد لِلْكفرينَ عَدَاًا ليما #؟ والفعل 
الماضي هنا حليل عل أن كل شيء معد وموجود سلما ولن ينشهئ الحق سبححاه 
شيئًا جديدًاء كذلك قال عن الجنة: «أعِدّ عِدَّنٌ للْمتَّقِينَ لْمتَقِينَ 4 1آل عمران: 1ع +17 


؛ - 16 تلج إن ال كتثوأوكلكتو اق يك أن ينول ككي يف ريق 8 


3 


الأطري جك شين قبا أيدا وكاو 38 0 كسِيرًا ‏ [النساء 51-14 .]١‏ 
سل هوهو رمج م ل ما 
5 - قَالَ تصَاك: :اموا ارال وَفُودُهَاا س وَأمجَارَةٌ أَعدَّتَ لِلَكفْرتَ 4 [البقرة: 5 ؟]. 


قال الشعراوي يذئة: « وقوله تعالى: 17 هِدَتَلِلْكَفنَ 4 الله 4 يخبرهم وهم في 
الدنياء أن النار أعدت للكافرين. وقوله تعالى: النار أعدت للكافرين» تطمين 
غاية الاطمئنان للمؤمن» وإرهابٌ غاية الإرهاب للكافر» وقوله تعالى: ب«أُهدَتَ 4 
معناها: أنها موجودة فعا وإن لم نكن نراهاء وأنها مخلوقة وإن كانت محجوبة عنا؛ 
ورسول الله كَلْةٍ قال: « ا د أن آتيكم منها بقطاف 
لفعلت ».وهذا دليل على أنها موجودة فعا )'") 

- يرى الباحث أن الشيخ الشعراوي يدث وافق هنا أهل السنة في مسألة « الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن. لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان ». 


.)١١959/١9( تفسير الشعراوي‎ )١( 
.)3١7/١( (؟) تفسير الشعراوي‎ 
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نعيم الجنة وجحيم النار: 

> كت 0 020 00 000 د م حدس ادج ماج ا 

َال تعاك: (١‏ وَالْذِينَ متو وَعِلْوَا ألصَلِحَلتٍ لَوْتَنَهُم من اند غرذا يحرف من تحنها 
مح عو داو َو و مد سا 52 


الْأتَهرُ خَلِينَ انعم لج رْألْعمِِينَ 4 [العنكبوت: 08]. 


عر هد خبر يك 7 لوت 2 


قال الشعراوي يآنه: ١‏ ومعنى «البونَهُم من سد غرَفا ...#4 أي : ننزهم وتمكنهم 


منهاء كم| جاء في قوله تعالى تخاطبًا رسوله يل: «(وَإِْ عدوت نمك بو لمن 
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مُق إلقِكَالِ وَأمهُ مِيعٌ عَلِيم [آل عمران: 0؛ يعني: نهم أماكنهم. 


والجنة تطلقّ على الأرض ذات المفضرة والأشجار والأزهار في الدنياء كما جاء 


في قوله سبحانه: :3 أو دحك أن تكو د حنمن تحتل وأغتايام: 6 [البقرة: 175]» 
وقوله سبحانه: +3 إن لوه كما لوآ حصب لبن د موأ لِصرِمِئّا مُصَبِحِينَ ‏ [القلم: »]1١‏ 


7 1 رمد .ى مو 2-2 وده سرحس ا ل سدس 2س ا 


آ آ ‏ آ ره جر 


وجعلنا ببنهما زرعا * [الكهف: ؟"؛ فإذا كانت جنة الدنيا على هذه الصورة من المخصب 
والنماء والجمال» وفيها أسباب القَوت والترفء إذا كان ذلك في دنيا الأسباب 
التي نراهاء فم| بالك بم| أعدّه الله َلقه في الآخرة؟ ! 

ومن عجائب الجحنة أنها «إجحركِ ين ححا الْأَنْهرُ حَيِدِنَ فبَأ © [العكبوت: 0]. 
لحن عرف أن أبار الدها ترى علالها عبن الشطان الى تعمد الخاء أماق 
الجنة فتجري أنبارها بلا شُطآن. 

لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدنية والتقدّم» ونرى زخارف ال حياة وترقها كنت 
أقول لمن معي: خذوا من هذا النعيم عِظَّة فهو ما أعدّه البشر للبشر» فما بالكم 
نهآ أَعَدَّه رت الغ تلك ؟!: 
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فإذا رأيتَ نعي عند أحد فلا تحقد عليه» بل ازدّد به يقيئًا في الله تعالى» وأن 
ما عنده أعظم من هذا. ألا ترى أن الحق - تبارك وتعالى - حينما يخبرنا عن 
الجنة يقول: « مَكلْ لَه الت وعد الْمنُّْنٌ 4 [عمد: ١1]؛‏ فيجعلها مثلا؛ لأن ألفاظ 
اللغة لا تؤدي المعاني التي في الجنة ولا تَصِفها. 

لذلك يقول النبي يَكْةِ: ٠‏ فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر » فكل ما جاء فيها ليس وصمًا لها إنم| مجرد مل لهاء ومع ذلك لما 
أعطانا المثل للجنة صَفّى المثل من شوائبه» فقال: جإفها تبن مَل يران ونب 


1 00 ريحط 


ويكفي أن تعلم أن نعيم الجنة يأتي مناسبًا لقدرة وإمكانيات المنِعم سبحانه. 

وقوله سبحانه « خَلِينَفِبَاً 4؛ لأن النعيم مهما كان واسعّاء ومهما تعددت 
ألوانه» فيُنخّصه ويُوْرّق صاحبه أن يزول إما بالموت وإما بالفقر أما نعيم الجنة 
فدائم لا يزول ولا ينقطع, فلا يفوتك ولا تفوته. كما قال سبحانه: « لَامَعَطْوكَةٍ 
وَلَامَْوعَةَ #[الواقعة: «م؛ لا يكدّرها شيء ا 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يِدَْنهُ هنا جميل ومفيدء ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 


.)١١5510-11١15؟565‎ /١8( تفسير الشعراوي‎ )١( 


تنلا 


خب حت عجن بها ع 0 64 020 


َال < ملا تلم تن مالي كم ين شأ عجرا يمان أيحَمَلُوَتَ [السجدة: .]1١‏ 

قال الشعراوي لثه: « قلنا: إنّ الحق سببحانه أخفى أسرار الخير عن الخلق: 
ولم يُعطهم منها إلا على قدر حاجتهم منهاء فإذا أراد سبحانه أن يُجازي عباده 
المؤمنين لا يجازيهم بما يعملون من خيرات الدنيا وإمكاناتهم فيهاء إنا يجازيهم 
با يعلم هو سبحانه» وب| يتناسب مع إمكانات قدرته. 

وهذه الإمكانات لا نستطيع نحن التعبير عنها؛ لأن ألفاظ اللغة لا تستطيع 
التعبير عنهاء ومعلوم أن الإنسان لا يضع الاسم إلا إذا وجد المسمى والمعنى 
أولًا؛ لذلك قال تعالى في التعبير عن هذا النعيم: «! كلا تَعَلمُتَقَسُ ا لحن هم ثن 
َه أَعِنِ)4. 

وقال النبي كَلةِ عن الجنة: « فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر »"''؛ إذَا: كيف تُسمّي هذه الأشياء؟ وكيف نتصّورها وهي فوق 
إدراكاتنا؟ لذلك سنفاجاً بها حين نراها إن شاء اللّه. ثم ألا ترى أن الحق سبحانه 
لياه رتوو ب سيد يل 
مكل الْجَنَّةٍ الى وَعِدَ الْمنَّقُونَ ...4 [الرعد: ]؛ أي: أن ما نعرضه عليك ليس هو 
ل ل 0 
أعطيكم الصورة القريبة لأذهانكم. 

لمحي اللز رياه لال اللي يقتري لانن ابر عا لوازي في 
ذلك قول اللّه تعالى عن نعيم الجحنة: ا مَكلُ به الى وعد الْمتَقُون يبآ أت ين مَأ غير 


متحي سب 01/13 
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اسن 4 [حمد: ١١]؛‏ وكانت آفة الماء عندهم أن يأسن ويتغير في الجرارء فنقّاه الله 
من هذه الآفة. 

وكذلك في « تبر من ل لَمَ يعر طّعَمَُ # وكان العربي إذا سار باللبن يحمض 
فيعافه» « وَأَتبكمَنَ حم رِ لدو َسَّرِِيسَ 4 وآفة خمر الدنيا أننا تغتال العقل» وتذهب به 
وليس في شربها لذة؛ لذلك نرى شاربها والعياذ باللّه يتجرّعها مرة واحدة. 
ويسكبها في فمه سَكبّاء دليلا على أنها غير طيبة» وهل رأيت شارب الخمر يمتصّها 
قاد عند كو تا فقون اللاضايه وس تاقري ؟ وقلترمات االفعر لاخر 
بقوله: 92 لَاضبَاعَوْلوَلَاهْمْعَتَهَا يروت 4 [الصافات: 41]. 

ثم يقول سبحانة: اين عم لِمْصَقّ 4 فوصف العسل بأنه مُصفَى؛ لأن آفة 
العسل عندهم ما كان يعلّق به من الحصى والشوائب حين ينحدر من بيوت 
الغا لق ادال تعن انثه عي الكدره من شوانت العسل فى الناننائ 

ومهما بلغ بنا ترف الحياة ونعيمهاء ومهما عَظمّت إمكاناتنا في الدنياء فلن 
نرى فيها نهرًا من الخمرء أو من اللبن؛ أو من العسلء ثم إن هذه الأنهار تجري 
في الجنة بلا شطآن» بل ويتداخل بعضها في بعض دون أن يطغى أحد منها على 
الآخرء وهذه طلاقة القدرة التي لا حدود لها. 

إِذّا: الحق سبحانه حين يشرح لنا نعيم الجنة» وحين يَصِفُها يعطينا المثال لا 
الحقيقة» ثم يُنقّي هذا المثال مما يشوبه في الدنيا. 

ومن ذلك أن العربي كان يحب شجرة السّدر؛ٍ أي: النبق» فيستظل بظلهاء 
ويأكل ثمرهاء لكن كان ينغص عليه هذه اللذة ما بها من أشواك لا بد أن تؤذي 
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مَن يقطف ثارهاء فل| ذكرها اللّه تعالى في نعيم الجنة قال عنها: « في سِدْرِحَصُوو »4 
[الواقعة: 7]» أي: منزوع الشوك» فالمتعة به تامة لا يُنَعْصها شيء. 

ولما تكلم عن نساء الجنة قال سبحانه عن الحور العين: 92 لم يِطِتْهنَ إل َبلَهُمْ 
لاجآ 4 [الرحن: 74]؛ فنفى عنهن ما يُنخّص على الرجل جمال المرأة في الدنياء 
وطمآنك أنها بكر لم ينظر إليها أحد قبلك. 

لهذا قال تعالى عن نعيم اللحنة: « لا حلم َس مَآأُخىَ م من فر أعَنٍ) [السجدة: 17 
والقرة والقرور؛ أي: السكونء ومنه قرّ في المكان؛ أي: استقر فيه... فمعنى (قرة 
العين)؛ أي: استقرارها على شيء بحيث لا تتحول عنه إلى غيره» والعين لا تستقر 
على الشيء إلا إذا أعجبهاء ورأت فيه كل ما تصبو إليه من متعة)""". 

- يرى الباحث أن الشيخ الشعراوي كَدَنْهُ وافق هنا أهل السنة في إثبات 
(نعيم الجنة). 

َالَتَالَ: « دَلِحكم هَدُوفوَه وَأ لِلْكَفرِسِنَعَذَابَ أَلئَّارٍ 4 [الأنفال: .]١5‏ 

قال الشعراوي يَْلَنْهُ: « وهنا يقول المولى #: « دَلِكُمَ فَدُوفُوَهُ 4: والذوق 
غير البلع والشبع» ونرى ذلك في عالمنا السّلعي والتجاري؛ فساعة تشتري - على 
سبيل المثال - جوافة» أو بلحًا أو تيناء يقول لك البائع: إنها فاكهة حلوة» ذق منهاء 
ولا يقول لك كل منها واشبع... والعذاب الذي رآه الكفار على أيدي المؤمنين 
مجرد ذوق هيّن جدًا بالنسبة لما سوف يرونه في الآخرة من العقاب الشديد والعذاب 
الأليم» وسيأتي الشبع من العذاب في الكخرة» لماذا؟ جل دَلِكَ يمح مَاهأ لله وَرسُوآت 
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وَمَن يُسَاقِقٍ اله وَرَسُوَلهُه فإرك أللَهسَدِيدُ لقاب 4 [الأنفال: 17]. 


() « تفسير الشعراوي ) .)١1877-1١855/١9(‏ 


ال 


وهذا اللون من إذاقة الذل والإهانة في الدنيا لمؤلاء الكفار المعاندين» مجرد 
نموذج بسيط لشدة عقاب الله على الكفرء وفي يوم القيامة يطبق عليهم القانون 
الواضح في قوله يل: «وَأت إِلَكَفِْسِنَ عَدَابَ أَلتَارٍ 4؛ إِذَا فالحزيمة لمعسكر الكفر 
والذلة هي مجرد نموذج ذوق هين لما سوف يحدث هم يوم القيامة من العذاب 
الأليم والحق يل هو القائل: « وَِنَ للد ظَلَسُ عدا دون دَلِكَ 4 [الطور: 40]. 

وعذاب الآخرة سيكون مهولاء و« العذاب » هو إيلام الحسء إذا أحببت 
أن تديم ألمه» فأبق فيه آلة الإحساس بالألم» ولذلك تجد الحق فل حينما 
يتكلم عن سليمان والهدهد يقول: ل« وَبَمَفَدَ الطَيْرٌ مَعَالَ مَاِ لآ أرى الْهُدَهَدَ آم 
كاد ب الكزّييت 7 لَدَْرْسَهُ عدبا كريدًا أو لَأَأدْصنَه َو ليق لطن ين » 


[الدمل:71-70]؟ كأن الذبح ينهي العذابء بدليل أنْ مقابل العذاب في هذا الموقف 


هو الذبح. 

وماذا عن عذاب النار؟ إن النار المعروفة في حياتنا تحرق أي شيء تدخله 
فيهاء لكنّ نار الآخرة تختلف اختلاقًا كبيرًا لأن الحق هو القائل: <« كما تِصَتٌ 
جُلُود هم بَدَْتهُمَ لود عَيرهَا ِيَذُوفُوا الاب © [النساء: 03] »17 , 

- يرى الباحث أن الشيخ الشعراوي يكآثة وافق هنا أهل السنة في إثبات 


(عذاب النار). 


.)55560 /8( ) «تفسير الشعراوي‎ )١( 
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أسباب دخول الجنة: 

لدخول الجنة أسباتٌ كثيرة؛ منها: 

."') التوحيد: قال رسول الله َكِ: « من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة‎ - ١ 
صلة الأرحام: قال رسول الله يكةِ: « أفشُوا السَّلامَ وأطعِمُوا الطَّعام‎ -١ 


وضلذا الأَرَحَامء وصَلُوا والنَّاسٌ نيام دلوا الجية بِسَلَام ا وغيرها من 


الأسباب. 
أسباب دخول النار: 


لدخول النار أسبابٌ كثيرة؛ منها: 
-١‏ الشرك بالله: قال تعالى: ِ ِنَم من يشْرِكَ أله فَعَدَ حَرَم أله علد الْجَنَةَ 4 


[المائدة: ؟/ا]. 


؟- النميمة: قال رسول الله كك « لايدخل الجنة نام ا وغيرها من الأسنات: 


.)86895( الجامع الصغير») للسيوطي‎ ١000 

(1) المسند للإمام أحمد »)7١١/89(‏ والحاكم (8/ »)١5‏ وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على 
شرط ا 0 لشيخين ولم يخرّجاه. 

(7) صحيح مسلم .)1١١/1(‏ 
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الفصل الرابع 
القضاء والقدر 


وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول: مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر, 


ومراتب القدر 
المبحث الثاني : مسألة خلق أفعال العباد, 
والفرق التي ضلت في القدر 
المبحث الثالث: الهداية 


المبحث الأول 
مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر, ومراتب القدر 


مفهوم الإيمان بالقدر: 

1خ وعرقةة القزق القهاء” لتر دي يعانة قدو الدله سقو كبو ]دا زافق 
الشيءٌ الشيء قلت: جاءه قدَره'". 

والقدر ني الاصطلاح: 

هو علم الله السابق بالأشياء» وكتابته للها في اللوح المحفوظ. وعموم مشيئته 
- جل وعلا - وخلقه للأعيان والصفات القائمة”". 

7"- حكم الإيان بالقدر وأهميته: 

الإيهان بالقدر واجبء ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيان الستة؛ كما قال 
النبي كَل الجبريل الك حين قال: ما الإيمان؟ قال: ١‏ أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشر ل يؤمن بالقدر خيره وشره 
وحلوه ومُّرّهء ولايتم إيمان أحد إلا به. 

-'٠‏ يجب على العبد الإيهان بالقدر خيره وشره: 

الخير: ما يلاثم طبيعته؛ بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور» وكل ذلك 
من الله كََْ. 


لل 7 لسان العرب » (0/ 7/5). 
١000‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد ») (ص: 059). 
(9) سبق تخرجه. 


30 


والشر في القدر: ما لا يلائم طبيعة الإنسان؛ بحيث يحصل له به أذية أو ضرر. 
ولكن؛ إن قيل: كيف يقال : إن في قدر الله * شرًا؛ وقد قال النبي دَده: « والشر 
ليس إليك 0'''؛ فالجواب على ذلك أن يقال: الشر في القدر ليس باعتبار تقدير 
اكاك باصورة لآن لدينا لور ل هناك 
خلقًا ومخلوقًا وإرادة ومرادّاء فباعتبار تقدير الله له ليس بشَّرّء بل هو خير» حتى 
وإن كان لا يلاثم الإنسان ويؤذيه ويضره. لكن باعتبار المقدور؛ فنقول: المقدور 
إما خيرًا وإما شرًاء فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره. 
ونضرب لهذا مثلّا في قوله تعالى: « ظَه رَالْفسَادُفٍ لي واحرِمِسَاكسَيَتْ يذ ألنَّاس 


ليذيقهم ؟ بعص الى عَمِلُواْ ‏ [الروم: ١‏ ففي هذه الآية بين اللّه كِب ما حدث ار 


الفساد وسبيه والغاية منه؛ فالفساد شرء وسببه عمل الإنسان السيء. والغاية منه: 
لذِمَهُ بعس الى علو 4. 

فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة؛ فهو نفسه شر لكن لحكمة 
عظيمة» بها يكون تقديره خيرًا. 

كذلك المعاصي والكفر شر» وهو من تقدير اللّهه لكن لحكمة عظيمة» لولا 
ذلك لبطلت الشرائع» ولولا ذلك لكان خلق الناس عبئًا"". 


.)075 /١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)65 الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة » لعبد الله الأثري (ص:‎ « )0( 


دنا 


- الؤيان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدورء بل المقدور 
ينقسم إلى كونيٍ وإلى شرعي: 
- فالمقدور الكوني: إذا قدر الله عليك مكرومًا؛ فلا بد أن يقع؛ رضيت أم 
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أبييق: 
- والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله» ولكن باعتبار الرضى 
ل ا ل ا 
سخطه وكراهته والقضاء عليه؛ كما قال الله ككَ: « وَلَتَكن ينك َه يَدَعْونَ إل 


-_ 


آذه ده ته 


ْخَيرِ و يمرو يلوف وَيتْهَوَنَحَنِ ألْمُنَكر 4 [آل عمران: 5 .]١١‏ 
وعلى هذاء يجب علينا الإيمان بالمقضي كله» من حيث كونه قضاء الله كيل 


- 
مقف 


أما من حيث كونه مة مقضيا؛ فقد نرضى به وقد لا نرضى؛ فلو وقع الكفر من 
شخص؛ فلا نرضى بالكفر منه» لكن نرضى بكون الله أوقعه'''. 

- ثمرات الإيان بالقدر جليلة» منها: 

الأولى: الاعتماد على الله تعالى» عند فعل الأسباب» بحيث لا يعتمد على 
السبب نفسه؛ لآن كل شيء بقدر الله تعالى. 

الثانية: أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده؛ لأن حصوله نعمة من 
الله تعالى» بها قدره من أسباب الخير» والنجاح» وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه 
التنعمة. 

الثالثة: الطمأنينة» والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار النّه تعالى» فلا 


يقلق بفوات محبوب» أو حصول مكروه» أن ذلك بقدر الله الذي له ملك 
)١(‏ الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة » لعبد الله الأثري (ص: 85). 
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الجاراظ ولا ضوح تان الاير ارق او اا تعالى: مَآأْصَابَمِن 
مُصِيبَةٍ ف لض وَلان أَث كم إلا حكِئّب ين مَل أن بان للك عل لله يد 


© لِكيَاتَأْسوَأ عَلَ مَادَاتَك وَلَاسَتْيَأيِمَآءَ نكم وَامَدلا بعل مْسَالٍ ضَخوْرٍ 4 
[الحديد:؟؟-؟7؟]. 

ويقول النبي يَكةِ: ٠‏ عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن» إن اصابته سراءٌ شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراءٌ صبر فكان خيرًا 
0 

الرابعة: أنه من تمام الإيهان» ولا يتم الإيمان إلا بذلك”". 

الخامسة: أنه من تمام الإيمان بالربوبية؛ لأن قدر الله من أفعاله"". 

السادسة: رَدّ الإنسان أموره إلى ربه؛ لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره؛ 
فإنه سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعهاء ويضيف السراء إلى اللّه» ويعرف أنها 
من فضل اللّه عليه”". 

السابعة: أن الإنسان يعرف قدر نفسه. ولا يفخر إذا فعل الخير 

الثامنة: مَوْنُ المصائب على العبد؛ لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله؛ 
هانت عليه المصيبة؛ كما قال تعالى: « مآ أَصَاب من مُصِيبَةٍ إِلَابإِذْنِ أله ومن مُومِنْ 


بأ جد تاك وله بكر شَىَّءِ علي * [التغابن: ودين ا 
الي ا موق ال و ل 


00 


0 شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية » للعثيمين (5/ .)١9١‏ 
() أخرجه الطبري في تفسيره (/7/ .)8١‏ 


>30 


التاسعة: إضافة النعم إلى مُسديهاء لآنك إذا لم تؤمن بالقدر؛ أضفت النعم 
إلى من باشر الإنعام» وهذا يوجد كثيرًا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء 
والوزراء؛ فإذا أصابوا منهم ما يريدون؛ جعلوا الفضل إليهم؛ ونسوا فضل الخالق 
سبحانه. صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس؛ لقول النبي كَل « ومن 
أنى إِلَيكُم معرُوقًا فَكَافيُوُ »"''. ولكن يعلم أن الأصل هو فضل الله كك جعله 
إل ب ةا ل 

العاشرة: أن الإنسان يعرف به حكمة الله كبك لأنه إذا نظر في هذا الكون 
وما يحدث فيه من تغييرات باهرة؛ عرف بهذا حكمة الله كبكْ؛ بخلاف من نسى 
الفقناء .وا لكتارتقانه لأ كفي سه الات 
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مراتب القدر: 


الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان تُسمى مراتب القدر أو أركانه» وهي 
المدخل لفهم باب القدرء ولا يتم الإيمان به إلا بتحقيقها كلها؛ فبعضها مرتبط 
ببعضء فمن أقر بها جميعًا اكتمل إيوانه بالقدر» ومن انتقص واحدًا منها أو أكثر 
اختل إيوانه بالقدر. وهذه الأركان هي: 

-١‏ العلم. -١‏ الكتابة. "- المشيئة. 4- الخلق”". 


.)5517//١١( المسند للإمام أحمد‎ )١( 

(1) « شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية » للعثيمين (7/ .)١911١‏ 

(3) انظر هذه المراتب في: « أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة » لنخبة من العلماء 
(ص: 03760). 


ا 


المرتبة الأولى: العلم: 


وهو الإيان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلاء أزلاء وأبدّاء سواء كان 
ذلك مما يتعلق بأفعاله» أو بأفعال عباده؛ فعلمه حيط بما كان» وما سيكون, وما 
لم يكن لو كان كيف يكون. 

ويعلم الموجود؛ والمعدوم» والممكن» والمستحيل» ولا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الآأرضء وقد عَلِمَ جميعَ خلقه قبل أن يخلقهم» فعلم 
أرزاقهم» وآجاهمء وأقوالهم. وأعالهم» وجميع حركاتهم» وسكناتهم» وأهل الجنة» 
وأهل النار. 

وهذه المرتبة وهي العلم السابق اتفق عليها الرسل من أوهم إلى آخرهم, واتفق 
عليها جميع الصحابة» ومن تبعهم من هذه الأمة» وخالفهم مجوسٌ هذه الآمة 
القدرية الغلاة. 

والأدلة على هذه المرتبة من القرآن الكريم والسنة المطهرة كثيرة جدًا منها: 

١‏ - قوله تعالى: « هْوَآمَه الى لا إِلَه إلا هْرَ عدم الْعَيَب وَالشَّهدة)» [الحشر: 77]؟ 
أي: عالم ما غاب من الإحساس وما حضرء وقيل: عالم السر والعلانية» وقيل: 
ما كان وما يكون» وقيل: الآخرة والدنيا'''» وقدم الغيب على الشهادة؛ لكونه 


متقدمًا وجودًا. 
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َعَلَمُونَ 4 [البقرة: 50. قيل: إنه علم من إبليس المعصية وخلقه لهاء وقيل: كان 
علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة""". 

“- قوله تعالى: ««أَفرَيتَ مَن أعَدَ | لهد هوه وَأصَله اكه عَلَ عَِوِ ‏ [الجائية: 73]. 

قال ابن عباس «ينتهد : علم ما يكون قبل أن يخلقه. وقال أيضًا: على علم قد 
سبق عنده» وقال أيضًا: يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب”". 

5 - قوله تعالمى: :9 ولو رَدُوأ لَعَادوألِمَا مموأعَنَهُ # [الأنعام: 4؟]» فهذا إضلال ناشئ 
عن علم الله السابق في عبده أنه لا يصلح للهدى. ولا يليق به وأن محله غير 
قابل له؛ فالله أعلم حيث يضع هداه وتوفيقه ى] هو أعلم حيث يجعل رسالته. 

وأما من السنة؛ فمن ذلك ما يلي: 

-١‏ عن ابن عباس «تتنتهد قال: سُئل النبي كَلةِ عن أولاد المشركينء فقال: 
١‏ الله أعلم بما كانوا عاملين "'"» ومعنى قوله: ١‏ اللّه أعلم بما كانوا عاملين » 
أي: لو أبقاهم؛ فلا تحكموا عليهم بشيء» وقيل: أي علم أنهم لا يعملون شيئّاء 
ولا يرجعون فيعملونء أو أخبَرٌ بعلم شيء لو وجد كيف يكون مثل قوله: «وَلوٌ 


وه سروه 


ردوا لعادوا # ا 


- قال كَلةٍ: ١‏ ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار»””". 


١ (‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لابن قيم الجوزية» الباب 
العاكر وو افيه القضاء والقدر'11 /1): 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن » .)١597/157(‏ 

() صحيح البخاري /١(‏ 519). 

(5) « فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني (2/ /47 7). 

.)5١ 5٠١ /5( صحيح مسلم‎ )5( 


يكنا 


المرتبة الثانية: الكتابة: 


وهي الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم 
القيامة في اللوح المحفوظ. 

وقد أجمع الصحابة» والتابعون» وجميع أهل السنة والحديث على أن كل كائن 
إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. التي هي اللوح المحفوظ. والذكرء 
والإمام المبين» والكتاب المبين. 


والأدلة على هذه المرتبة كثيرة من الكتاب والسنة منها: 

١‏ - قال تعالى: «أَلر تكَلَمْ أ لَه يحْكَمْ ماف تسل والْارَضِ إن لك ف كني إن 
لِك عل الله يسِبرٌ 4 [الحج: 01٠١‏ فما كتبه الله ويك وأثبته عنده كان في علمه قبل أن 
يكتبه» ثم كتبه كما في علمه ثم وَجِدَ كما كتبه كبْكَ. 

؟- قوله تعالى ١‏ ول تنه مسبت واه وِمُبِينِ *[يس: 1 قوله: يول شَىْء »4 
أي: من الأعمال والنيات وغيرها «أَحَصَيْنَُفإِمَاوٍ 4 أي: في كتاب هو أم الكتاب» 
وإليه مرجع الكتب التي تكون بأيدي الملائكة» وهو اللوح المحفوظ"". 

3 َال تحَال: «إمَآ لََابَمِن مُصِيبَةٍ في الْرْضِ ولا أنفْس” 


د ذلك عل الله سير 4 [التوبة: .]0١‏ 


لا فى حكتبيّن 


28 


لاس 


م 
0 


7 03 سآ 


دللَك عل أللّهِ سِبرٌ * يعنى : مُسجلة عندنا مقدورة 50 00 
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والمقضي: القضاء حكم لازم لا دخل لك فيه» أما القدر فحكم لك فيه اختيار» 
ولكن الله تعالى علمه أزلًا فكتبه مقدمًا. 

ثم قال: وقوله تعالى دن ي: من قبل أن نخلقها ونبرزها في 
عالم الواقع إن َلك عَلَأمَهِ يِيرٌ 004" . 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدلَنْهُ هنا جميل ومفيد» ووافق 
أهل السنة» ولا توجد ملاحظة عقائدية؛ واللّه أعلم. 

5 - قوله : « قل لن بصم بسع لاما كيب أنَّهُ آنا 4 [الحديد: ؟1]؛ أي: ما قد 
الله وأجراه في اللوح المحفوظ. 

4- قال سبحانه عن موسى اككثة:: «وَآحَيْبٌ لَنَاف هذ لد 
ارس ير ا كي 

5 - قال تعالى عن محاجة موسى التكك: لفرعون: 9١‏ قَالَهمَابَال الفرون الأول (2)قَالَ 
ال ا ١ه-5م]؟‏ 0 0 
من خير وشرء وكتبه في كتابه» وهو اللوح المحفوظ. وأحاط به عل وخبرًا؛ فلا 
يضل عن شبيء منهاء ولا ينسى ما علمه منها'"". 

- قال قَيَك: « وقد كنا ف الور من بَحَد الذَّوْ أنك الْأيْص يَرِنْهًا عِبَادِىَ 
يحوت * [الأنبياء: 01٠٠‏ أي: كتبنا في الكتاب المزبور» والمراد: الكتب المنزلة 
كالتوراة ونحوهاء من بعد الذكر؛ أي: كتبناه في الكتب المنزلة بعدما كتبنا في 


32 


ني حَسَصمَةٌ 6 [الأعراف: 


١ )(‏ تفسير الشعراوي ) .)١1596075-١595١/575(‏ 
() « تفسير القرآن العظيم »(8/5؟31). 
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الكتاب السابق» وهو اللوح المحفوظء وأم الكتاب الذي توافقه جميع التقادير 
المتأخرة دا 

4- وقال تعالى: «! لوَلَاكتبَيْ لَه سَبََ لم كم فيس أحَذْتم عدا عَظِي 4[الأنفال: .]0 
أي: سبق به القضاء والقدر أنه قد أحل لكم الغنائم» وأن الله قد رفع عنكم 
- أيتها الأمة - العذاب» لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيهو”". 

وأما من السنة؛ فمن ذلك ما يلي: 

-١‏ قال رسول الله يَكدِ: « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على الماء »”"» قال العلماء: « المراد 
تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير؛ فإن ذلك أزلي 
ادل ل 

-١‏ قال النبي يل: « ما منكّم من أَحَدِء ما من نفس منفُوسَةِ» إِلّا وقد كتبت 
الله مكانجا من الجنّة والنَّارِ وإِلّا وقّد كُتبت شقيّةٌ أو سعيدةٌ ©. 


 )١(‏ تيسير الكريم الرحمن » للسعدي (ص: الاه). 
(0 تيسير الكريم الرحمن ») للسعدي (ص:0775). 
(7) صحيح مسلم (5/ 55 .)5١‏ 

(5)« شرح النووي على صحيح مسلم ) .)5١37/١15(‏ 
(#امعسسن 0/0 


7711111 20-96 
المرتبة الثالثة: المشلتة: 
. 


وهذه المرتبة تقتض الإيمان بمشيئة النّه النافذة» وقدرته الشاملة» فما شاء 
كان» ومالم يشألم يكنء وأنه لا حركة» ولا سكون. ولا هداية» ولا إضلال إلا 

وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أوهم إلى آخرهمء وجميع الكتب 
المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر النّه عليها خلقه. وأدلة العقل والبيان. 


والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدًا من الكتاب والسنة» منها: 


م م 4 
- 


.]1٠١؟ قال تعاللى: و( سَتَِدّفَ إن سا أََهُمِنَألصَيرِينَ 4 [الصافات:‎ - ١ 


5-8 


021 دعرو م 


؟- قوله تعالى: :7 وربك يخلق مَايسَآءٌ وخاز »* [التكوير: 4؟]؟ في هله الآية 
دليل على عموم خلقه تعالى لسائر المخلوقات» ونفوذ مشيئته بجميع البريات» 
وانفراده كِْنَ باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص. والأوامر» والأزمان» 
والأماكن, وأن أحدًا ليس له من الأمر والاختيار شيء. 


ظ 
سرس يو يله 71 4 
دو ع 1 


“'- قوله تعالى: :9 وما مونلا أن ينَاء الله رَبٌ الْعلِمِيت * [الكهف: 5-78 ؟]. 
؛ - قوله تعالى: 2 وَلَا تَقُوَلّنَ لِسَأَىَءِإِفٍ فَاعِلُ لل غَذَا 28 إِلَذ أن يسَآهَ الله * 
[الأنعام: .]1١1١‏ 


- قوله تعال: لول آنا رايم كحك لمهم ألو وَحَقرَ علوم عل و 


ا مَاكَاهِيوممُوا َأ َك أَسَهُ 4. وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادهم» ومشيئتهم 
وحدهمء وعدم الاعتماد على اللّه من أكبر الغلطء فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة» 


من تنزيل الملائكة إليهم» يشهدون للرسول بالرسالة» وتكليم الموتى وبعثهم 
بعد موتهم» وحشر كل شيء إليهم حتى يكلمهم « قُبلَا 4 ومشاهدة» ومباشرة» 
بصدق ما جاء به الرسول ما حصل منهم الإيمانء إذا لم يشأ الله إيياهم» ولكن 
أكثرهم يجهلون. فلذلك رتبوا إيمانهم» على مجرد إتيان الآيات» وإنما العقل 
والعلم» أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق. ويطلبه بالطرق التي بينها الله 
ويعمل بذلك» ويستعين ربه في اتباعه» ولا ينكل على نفسه وحوله وقوته. ولا 
يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. 


اج ساح س2 


7 - قوله تعالى: :من يسا يِه ومن يَتَأجَعَلَهُ عل صراطٍ مُسَيَّقِي 4 [الأنعام: 4]. 
والذين كذبوا بحجج الله تعلل صم لا يسمعون ما ينفعهم. بُكمٌ لا يتكلمون 
بالحق» فهم حائرون في الظلمات» لم يختاروا طريقة الاستقامة. من يشأ الله 
إضلاله يضلله» ومن يشأ هدايته يجعله على صراط مستقيم. 

وأما من السنة؛ فمن ذلك ما يل : 

١‏ - قال مَيِْ: « إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد يُصَّفه حيث يشاء 7" . 

١‏ - وعن أبي موسى الأشعري ننه قال: كان رسول الله مَل إذا جاءه السائل» 
أو طلبت إليه حاجة قال: ٠‏ اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء »"". 


8) ضحي البيغارئ 11/6 


ومشيئة النّه النافذة» وقدرته الشاملة يجتمعان فيا كان» وما سيكون. ويفترقان 
فيها لى يكن» ولا هو كائن» فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة» ومالم 
يشأ كونه فإنه لا يكون؛ لعدم مشيئته له» لا لعدم قدرته عليه» قال تعالى: «إوَلَوْ 
سَاء الله ما أَفَمَمَلُوأوَلكنَ لَه يمَعَلُ ما يرِيدُ [البقرة: «70]» فعدم اقتتاللهم ليس لعدم 
قدرة الله ولكن لعدم مشيتته ذلك» ومثله قوله تعالى: «وَكَوْ سمه لَجَمَعَهُمَ عَ1ّ 


ألْهَدَىْ > [الأنعام: 54]. 
المرتبة الرابعة: الخلق: 


وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتهاء وصفاتهاء 
وحركاتهاء وبأن كل من سوى الله مخلوق مُوجَدٌ من العدم» كائن بعد أن لم 
يكن. وهذه المرتبة دلت عليها الكتب الإلهية» وأجمع عليها الرسل» واتفقت 
عليها الفطر القويمة» والعقول السليمة. 

والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدًّا من الكتاب والسنة» منها: 

١-قوله‏ تعالى: :( وَاََهُ حَلَفَكْروَمَا تَكَمَُونَ 4 [الصافات: 0 

؟- قوله تعالى: «( أَشّهُحَيلِقُ كل سَيْءِ وهو عل هَل شَىْءِ وَكيلٌ © [الزمر: 37]. 

- قوله تعالى: «ألْحَمَدُ يِه آلّى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ وَجَعلآلظمَت وَاَلورَ 4 
[الأنعام: .]١‏ 


- قوله تعالى: ب« الى حََقَ المت وشو لبو افك لَحَسَُعمَلًا 4 [الملك: ؟]. 


وأما من السنة؛ فمن ذلك ما يلي: 


."''» قال النبيييِ: « إن الله يصنع كل صانع وصنعته‎ - ١ 

7- وعن زيد بن أرقم عيتئغه قال: لا أقول لكم إلا ى) كان رسول الله كله 
يقول» كان يقول: ١‏ اللّهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن والبخل» 
والهرم وعذاب القبر» اللّهم آت نفسي تقواهاء وزكّها أنت خير من زكّهاء أنت 
وليها ومولاها"» والشاهد من ذلك قوله يكله: اللّهم آت نفسي تقواهاء وزكّها.. 
فالفاعل هو اللّه تعالى» فهو الذي يطلب منه ذلك. 

“- عن وراد مولى المغيرة بن شعبة حهلعنه قال: كتب معاوية حهئنه إلى المغيرة: 
اكتبٌ إليّ ما سمعت النبي يك يقول خلف الصلاة» فأملى عل المغيرة» قال: سمعت 
النبي كك يقول خلف الصلاة: ؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» اللّهم لا مانع 
لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد )"". 

والشاهد من ذلك قوله: ‏ اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت »» 
فالمعطي والمانع هو الله تعالى فهو الفاعل لذلك» وهذا يدل على أنَّ الخالق هو 
الله كبك . 


.)55/1( خلق أفعال العباد » للإمام البخاري‎ « )١( 


(؟) صحيح مسلم .)5١88/5(‏ 
(9) البخاري (// "ا ومسلم .)5١5/١(‏ 


لف 


المبحث الثاني : 
مسألة خلق أفعال العباد, والفرق التي ضلت في القدر. 
مسألة خلق أفعال العباد: 


أفعال العباد داخلة في عموم خلقه تعالى للأشياء» ولا يخرجها شيء من عموم 
قوله تعالى: «أَنَّهُ كَدِقُ كل سَىْءِ 4 [الزمر: 77]» وإنما أفردت هنا لوقوع اللبس 
فيها. 

وخلاصة القول 2 هذه المسألة: 

أن أفعال العباد كلّها - من الطاعات والمعاصي - داخلةٌ في خلق الله وقضائه. 
وقدره؛ فقد علم الله كِبِكَ ما سيخلقه في عباده» وعلم ما هم فاعلون» وكتب ذلك 
في اللوح المحفوظ» وخلقهم الله )ا شاءء ومضى فيهم قدره» فعملوا على النحو 
الذي شاءه فيهم» وهدى اللّه من كتب لهم السعادة» وأضل من كتب عليهم 
الشقاوة» وعلم أهل الجنة ويسرهم لعمل أهلهاء وعلم أهل النار ويسرهم 
ا اي 

فأفعال العباد هي من الله خلقًا وإِيجادًا وتقديراء وهي من العباد فعلًا وكسبًاء 
فالله هو الخالق لأفعالهم» وهم الفاعلون لهاء فنؤمن بجميع نصوص الكتاب 
والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته على كل شيء من الأعمال والأوصاف. 
كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير 
والشء وعلن هذا اثفق أهل السنة والجماعة”'. 


.)76 كتاب الإيان بالقضاء والقدر » للدكتور محمد الحمد(ص:‎ ١ )١( 


والنصوص التي مرت في المرتبة الرابعة من مراتب القدر تدل على ذلك» 
وهناك أدلة أصرح في الدلالة على هذه المسألة كقوله تعالى: 2« وَأَدَهُ حَلَفَكْد وما 
تَكَمَلْوَنَ 4 [الصافات: 97]» قال المفسرون: في معنى (ما) في الآية وجهان: 

أحدهما: أن تكون بمعنى المصدر؛ فيكون المعنى: والله خلقكم وعملكم. 

والثاني: بمعنى الذي؛ فيكون المعنى» واللّه خلقكم وخلق الذي تعملونه 
بأيديكم من الأصنام”"". 

وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة للّه. 

قال الشعراوي يَدََئة في تفسير قوله تعالى: <! أله حَابِقُ حكلٍ سَيْءِ وَهْو عَلَ مل 
تَىْءِوكيلٌ 4 [الزمر: ”1]: « بعضهم أخذ هذه الآية «١‏ أنه كَيِقُ كل تَىْءِ 4 ونسب 
كل الأفعال إلى الله فالله في نظرهم خالق كل شيء؛ خالق الإيمان وخالق 
الكفرء وخالق الطاعة وخالق المعصية» وبالتالي قالوا: فلِمَ يُعذب صاحبها؟ 

نقول: هناك من يتعصب لقدرة الحق فيقول: كل شيء بقدرته تعالى» وهناك من 
يتعصب للعدالة فيقول: إن الإنسان هو الذي يفعل وهو الذي يسعى لنفسه. 
لذلك يثئاب على الطاعة ويُعاقب على المعصية. وهذا خلاف ما كان ينبغي أن 
تحني الدليناة) الأ نالطاعة أ االعصية نع 4و العمل ماع ؟ 

الفعل أداء جارحة من الجسم لمهمتها؛ فالعين ترى» لكن سبحانه وضع 
للرؤية قانونّاء وجعل لما حدودًا؛ فالعين تر ما أل هاء وتغض عا خرّم عليهاء 
كذلك الأذن واليد والرّجل واللسان.. الخ؛ فإن وافقت في الفعل أمر الشرع 
فهو طاعة» وإن خالفت أمر الشرع فهي معصية. 


200 «فتح القدير) للشوكاني (؟/ ؟لاهة). 


ثم قال يذلته: إِذَا نقول: إِنْ الفعل شيء» وتوجيه الجارحة إلى الفعل شيء آخرء 
فالفعل كله مخلوق للنّه؛ فهو سبحانه الذي أقدر اليد أن تضربء وهو الذي 
أقدرها أن تمتد بالخير للآخرين, الخالق سبحانه هو الذي أقدر لسان المؤمن أن 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول اللنّهء وأقدر لسان الكافر أن ينطق بكلمة الكفر 
والعياذ بالنّه» العين باستطاعتك أن تنظر مها إلى الحلال» وباستطاعتك أن تنظر 
بها إلى الحرام. 

إِذَّا: أقدر الله كلّ جارحة على المهمة التي تؤديها؛ فإن كانت هذه المهمة 
موافقة للشرع فهي طاعة» وإن كانت غير موافقة له فهي معصية. وعليه نقول: 
إن اشتعال هو عالق الفجل عل الخقيقة 

إِذَا: ما فعل العبد في المعصية حتى يُعاقب عليها؟ وما فعله في الطاعة حتى 
يثاب عليها؟ 

إن فعل العبد ودورّه هو توجيه الطاقة التي خلقها اللّه فيه هذه الطاقة التي 
جعلها الله صالحة لأن تفعل الشىء وضلده؛ فالقدرة على الفعل ليست من عندك» 
إنما من عند الله وعليك أنت توجيه الطاقة الفاعلة. 

فمن نظر إلى الفعل فالفعل كلّه لله «(أسَّهُحَِقُ كل تَّوْءٌ 4 ومن نظر إلى التوجيه 
والاختيار فهو للعبد؛ لذلك نقول: إن العاصي لم يعصٍ غصبًا عن الله والكافر 
لم يكفر بعيدًا عن علم الله وإرادته» لآن الحق سبحانه لو شاء لجعل الناس جميعًا 
أمة واحدة على الطاعة والإيمان» لكن ترك لهم الاختيار وتوجيه الأفعال ليرى 
سبحانه - وهو أعلم بعباده - من يأتيه طواعية وباختياره. 


ثم قال تجذلنه: إِذَا إِيّاك أن تدخل في متاهة؛ فتفهم قوله تعالى: « أَسَّهكَرِقُ كل 
تَىْءِ 4 على غير وجهه. فتقول: خالق كفر الكافر وعصيان العاصي؛ فاذا يُعذيهم؟. 
لآن الكافر هو الذي اختار الكفر ووجّه طاقة الله لغير ما أراد الله والعاصي 
كذلك وَجّه طافة الله إلى خلاف ما أمر به ازله:7. 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدلَنهُ فيا سبق جميل ومفيد. ولا 
توجد ملاحظة عقائدية؛ واللّه أعلم. 

الفِرّق التي ضلت في القدر: 

وقد ضل في القدر طائفتان: 

الأول #التجيزية'": الذيق:قالوا إن الحبد مجر عل عمل وليس :له فيه إراذة 
ولاقدرة. 

الثانية: القدرية”": الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» 
والنض اقيق ننه قعال وقان راق وي 


.)1757518-177516 /5١() تفسير الشعراوي‎ ١ )( 

(0) الجبرية: هم من أثبتوا القدر وغلوا في ذلك حتى جعلوا الإنسان مجبورًا على كل ما 
يفعل. فهم قد نفوا مشيئة العبد وإرادته. 

(9) القدرية: ظهروا في أواخر عصر الصحابة» وقد لقي غيلان الدمشقي أحد مؤسسي 
بدعتهم مصرعه على يد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بناء على فتوى بعض التابعين 
لأمهم ينفون القدر. 

والقدرية أخذوا بالنصوص التي تثبت مشيئة العبد وإرادته ومسؤوليته عما يفعل - وهذا 
حق - ولكنهم أنكروا القدر وما دل عليه من النصوص. 

وسمو بذلك لأنهم ينفون القدر ويقولون: إن الله لم يشا أفعال العباد ولم يخلقها. 

(4) « شرح الأصول الثلاثة » لابن عثيمين (ص:7١١).‏ 


08 


والرد على الطائفة الأولى (الجحبرية) بالشرع والواقع 
أما الشرع: فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة» وأضاف العمل إليه قال 
الله تعالى: «إوننكم ثم من يُرِيِدُ ديكا وَهِنكُم من يُرِبِدُ الْآْرَةَ 4 [آل عمران: ؟15]) 


وقال تعالى: ل« وَقُلٍ الْحَقُ من رَيَوْْ هَمَن سك فَلُؤْص ومن ص لكف إِنَآ أعْتَدْنَا إطَيينَ 


ع و ود جء سا سمس سا سس ساسج - 


5 حاط يم ردقه 4 [الكهف: 74]» وقال تعالى: «( من جِعِلَصَلِسَولَِفْسِدء وَمَنْ أ 
متها وَمَاريك ولد ليد [فصلت: 45]. 

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها 
بإرادته كالآكل» والشرب. والبيع والشراء» وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش 
من الحمى» والسقوط من السطح. فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبرء 
وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه" . 


والرد على الطائفة الثانية (القدربة) بالشرع والعقل: 


لي ا ل وقد بين 


ضح سس عر >< دو هه 


3 
2 18 و 1 جد “مر ع عر مرا ين ع فقي مه 
ين نيهم يَْندمَاعا نهم الْبِيَيتُ و1: 0 


َس 
+ 


00 ل ره 


وَلَوَ شسَاء الله ما أَفْمَمَلُوا 5 أله يَفَعَلُ مَابرِيدٌ 6 [البقرة: 08 7]. 


سا م 27 > ص ع سس 


وقال تعالى: وَلَوَشِئْمَا لَيسَا يسَاكلّ تين هُدّسْهًا وَلكنْ حي امول وى لان جه 
مرب الْجِنَّة وَأَلنَّا أجمَجِيت 4 [السجدة: “1]. 


.)١١7ص( شرح ثلاثة الأصول » لابن عثيمين‎ ١ )١( 


6 


وأما العقل: فإن الكون كله مملوك للنّه تعالى» والإنسان من هذا الكون فهو 
مملوك لنّه تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه 

َالَتحَالَ: « وَلَقَدَعَهِدْنكَ ءَادَمْ من قَبَلُ فى وَلَمَ ححَد لهدعَرّمًا 4 [طه: .]١١١‏ 

قال الشعراوي يَدَْئْهِ: « ومسألة نسيان العبد للمنهيات التي يترتب عليها عقاب 
وعذاب أثارت عند الناس مشكلة في القضاء والقدر» فتسمع البعض يقول: ما 
دام أن الله تعالى كتب عل هذا الفعل فَلِمَّ يعاقبني عليه؟ 

ونعجب لهذه المقولة» ولماذا لم تقل أيضًا: لماذا يثيبني على هذا الفعل» ما دام 
قد كتبه عليّ؟ لماذا توقفتَ في الأولى و(بلعت) الأخرىء بالطبع؛ لأن الأولى 
ليست في صا حك. إِذَا عليك أن تتعامل مع ربك معاملة واحدة» وتقيس الأمور 
بلقا ا 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدَْنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 

َالَ تكَالَ: < يبا أليمُولُ لا يحرنكَ ليت مُسَرعُونَ فى الكفْر مِنَ اريت 
ارا اما يهم وَكد مم قُلويُهُمْ ومنت اَذ هَادُوأْ كوت إِنْكَذِيٍ 
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اتوقيكا أزكهاظ نقذ انه اك المع ار ب له والفاية ولجترق 
دفر عَذَابك عَظِيمٌ 4 [المائدة: .]4١‏ 

قال الشعراوي كانه « ...وقلنا من قبل: إن هناك إرادة كونية وإرادة شرعية» 
والإرادة الكونية هي ما يحدث في كون الله ولا شيىء قد حدث في كون الله 
غصبًا عن الله والاختيار خلقه الله في الإنسان ليصير الإنسان مخيرًا بين الكفر 
والإيمان. ومادام الحق قد خلق الإنسان مُختارًا لهذا أو لذلك إِذَا فهو سبحانه 
مُريد كُونِيًا ما يصدر عن الإنسان اختيارًا كفرًا أو هداية. لكن أَمُرِيد هو سبحانه 
ا 

إن الشرع أمر سماويء إما أن يُنفُذه العبد وإما أن يعصيه» ونعرف أن هناك 
أشياء مُرادة كونيًا وأشياء مُرادة شرعيّاء والمُراد الكوني هو الذي يكون. أما 
الإنسان فقد خلقه الله وله الاختيار» فالذي يسرق لا يسرق غصبًا عن الله ولكن 
ما أعطاه له الله من اختيار ومن طاقة, إما أن يوجهها إلى الخير وإما إلى الشر. 

والإرادة الكونية هي كل ما يكون في ملك الله والإرادة الشرعية هي كل ما 
يكون في شرع الله « افعل ولا تفعل ». ومادام هناك أمرٌ كوني شرعي فالكون 
قد أوجده الله لخدمة المؤمن والكافر والعاصيء لكن الأمر الشرعي جعله الله 
للمؤمن. 

إِذَا فإيهان المؤمن أراده الله كَوْنَاِ لأنه سبحانه قد وضع الإيان منهجّاء وأراد 
الله إيهان المؤمن شرعًاء وكفر الكافر لم يتم غصبًا عن الله ولكن الإنسان بخلقه 
مختارّاء صار كُفره أمرًا كونيّاء ولكنه غير مُراد شرعَاء فكفر الكافر مُراد كونًا غير 
مُراد شرعا. وإيمان الكافر غير مُراد كونًا وكفر المؤمن غير مُراد كونًا. وبهذا 
نكون أمام أربعة أقسام في المراد كونًا وشرعًا. وهذه هي القسمة العقلية. 


١ 


إِذَا: من يرد الله فتنته كونًا فلا راد لإرادة اللّه؛ فإذا لم يْطِع الشرعء فذلك لأنه 
خلرق نام الطاغاتري له ممعي :نهذ نع القارق ين ارا داكراءو ال ان 
ترعاء ونين المراة كوتلا شر كاه و لزان رف و 00 

- يرى الباحث أن الشيخ الشعراوي ككلّث وافق هنا أهل السنة في تقسيم 
الإرادة إلى كونية وشرعية؛ وضرب أمثلة صائبة. 
لَ تحال <«سَيَقُول لذبن أَديَوالو سَآءَ مم أمَرسكنا وَل َابَآوْنَا ولا رمن من كيو 
عقو 15 تكو كالوقظة الاريك ل حل مط وو رز لفو ل 
ل ا 6 دَإِلَ وم 4 [الأضاء: 14 .]١‏ 

قال الشعراوي يكثة: « وكل مسرف على نفسه في عدم اتباع منهج الله يقول: 
إن ربنا هو الذي هدي وهو الذي يضلء ويقول ذلك بتبجح ووقاحة لتبرير ما 
يفعل من سفه. وسيظل المسرفون على أنفسهم وكذلك المش ركون يقولون ذلك 
وسيحاولون تحليل ما حرّم اللّه. وقد جاء المشركون بقضيتين: قضية في العقيدة» 
وقضية في التكليف؛ قالوا في قضية العقيدة : «الوْسَآ أمَدمَآأَشْرَكنَا 4» وكأنهم 
أشركوا بمشيئة الله. وجاءوا إلى ما حرموا من حلال الله وقالوا إنهم قد فعلوا 
ذلك بمشيئة اللّه أيضًا؛ ليوجدوا لأنفسهم مبررًاء وهذا القول ليس قضية عقلية؛ 
لآنها لو كانت وقفة عقلية لكانت في الملحظين: الخير والشرء فالواحد منهم 
يقول: كتب ربنا علينا - والعياذ باللّه - الشرء لماذا يعذبني إذن؟! ولا يقول هذ 
الإنسان: « وكتب الله ليّ الخير ». هذا ما كان يفرضه ويقتضيه المنطق لكنهم 
تحدثوا عن الشر وسكتوا عا يعطى لهم من خير. 
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وقولهم: « لوْسَاءَ د هدم أَدْركُدًا # صحيح يح المعنى؛ لأنه سبحانه لو شاء أن 
يجعل الناس كلهم مهديين لفعل» لكنه شاء أندريفة انا اخشاناء وفي إطار هذا 
الاختيار لا يخرج أمر عن مشيئته الكونية» بل يخرج الكفر والشر عن مراده 
الشرعي. وعلمنا من قبل أن هناك فرقًا بين الكونية والشرعية؛ فكفر الكافر 
ليس غصبًا عن اللّه أو قهرًا عنه سبحانه» إنما حصل وحدث بم أعطاه الله لكل 
إنسان من اختيار» فالإنسان صالح للاختيار بين البديلات: « وَل لحن من يور 
هَمَن سَهُ مون وَمَن َه فَليَكْمُرٌ ...4 [الكهف: 15]» فالإنسان قادر على توجيه 
الطاقة الموهوبة له من الله الصالحة للخير أو الشر. 

|15 :فاغفياق الاننات إذا اذ هله إل الأنمان يوان اديه إل اكد 
لذلك يقول الحق عن الذين يدّعون أن كفرّهم كان بمشيئة الله: «حَدَّركَ 
كدب لدت ين بهم حَقَّ دَاهُوأبصسناً... © والسابقون لهم قالوا ذلك وفعلوا مثل 


ما يفعل هؤلاء من التكذيب؛ وجاءهم دأهن وعذاب من الله شديك... 0 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي كَدلَنْهُ هنا موافق لاعتقاد أهل 
السنة في (المشيئة). 
َال تَحَالَ: « وَقًا ل الت أَدْرَّوا لو سَآء أنه مَاعبَدْئًا من دُونيِيء من عَيْءِ حَحَنُ وله 


اونا وَكَاحَرَصسَامِن دونو ين من كَدَلِكَ مَل الذيرت ٠‏ من قَبَلِهِمْ مهل عَلَ اليل إِلَّا البلَمْ 
لْصِينَ 6 [النحل: ]. 


سم 


قال الشعراوي ينآنة: « ثم يورد الحق سبحانه قوهم: الَو سَآء مهما 
قفون عَووحن ولا اجازنا ولَاحرَكنا من دوف ون قور *: إنهم هنا يدافعون عن 


0 عَيَدْنًا من 
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أنفسهم. وهذه هي الشيّاعة التي يُعلّق عليها الكفار خطاياهم؛ شماعة أن الله 
كتب علينا وقضى بكذا وكذا. 

فيقول المسرف على نفسه: ريّنا هو الذي أراد لي كذاء وهو الذي بدي» وهو 
الذي يضلء وهو الذي جعلني أرتكب الذنوب. إلى آخر هذه المقولات الفارغة 
من الحق والنهاية؛ فلماذا يعذبني إِذَا؟ 

وتعالوا نناقش صاحب هذه المقولات, لأن عنده تناقضًا عقلياء والقضية 
غير واضحة أمامه. . ولكي نزيل عنه هذا الغموض نقول له: ولماذا ل تقل: إذا 
كان الله قد أراد لي الطاعة وكتبها عل فلماذا يثيبني عليها.. هكذا المقابل.. 
فلماذا قلت بالأولى ول تقل بالثانية؟ ! 

واضح أن الأولى تجرٌ عليك الشر والعذاب» فوقفت في عقلك.. أما الثانية 
فتجرٌ عليك الخير» لذلك تغاضيت عن ذكرها. 

ونقول له: هل أنت حين! تعمل أعمالك.. هل كلها خير؟ أم هل كلها شر ؟ 
أَمَا منها ما هو خير» ومنها ما هو شر؟ 

والإجابة هنا واضحة. إذن: لا أنت مطبوع على الخير دائً)» ولا أنت مطبوع 
على الشرٌ دائيًا» لذلك فأنت صالح للخيرء كى) أنت صالح للشر. إِذَا: هناك فرق 
بين أن يخلقك صا ًا للفعل وضذه. وبين أن يخلقك مقصورًا على الفعل لا ضده» 
ولما خلقك صَالحًا للخير وصالحًا للشر أوضح لك منهجه وبيّنَ لك الجزاء» 
فقال: اعمل الخير؛ والجزاء كذاء واعمل الشر؛ والجزاء كذاء وهذا هو المنهج. 


لك 


ويحلو للمسرف على نفسه أن يقول: إن الله كتبه علَّ» وهذا عجيبء وكأن 
به قد اطّلع على اللوح المحفوظ ونظر فيه» فوجد أن الله كتب عليه أن يشرب 
الخمر مثلًا فراح فشربها؛ لأن الله كتبها عليه. 

ول أن الأمرهكذا لكنت طائعا يشرايك هذا لكن الأمن خلاف ما عصوره 
فأنت لا تعرف أنها تبت عليك إلا بعد أن فعلتَ؛ والفعل منك مسبوق بالعزم 
على أن تفعل» فهل اطلعتٌ على اللوح المحفوظ ...؟. 

وانتبه هنا واعلم أن الله تعالى كتب أزلَا؛ لأنه علم أنك تفعل أجلاء وعِلمٌ 
الله تطلق لاتحدوة له 

ثم قال يتلت: إذَا: لا حجّة لهؤلاء الذين يُعلّقون إسرافهم على أنفسهم على 
شماعة القدر وأن الله تعالى كتب عليهم المعصية؛ لأننا نرى حتى من المسلمين 
مَن يتكلم بهذا الكلام» ويميل إلى هذه الأباطيل» ومنهم من تأخذه الرأة على 
الله كَْنَ فيشبّه هذه القضية بقول الشاعر: 
ألقَاهُني اليّمَ مَكيُومَاوَمَالَكَةُ إيَاكَإِيَاكَ أن تبت بالماء 


وما يفعل هذا إلا ظالم!! تعالى الله وتنزّه عن فول الال والكافرين. وأيضًا 
هناك من يقول: إن الإنسان هو الذي خلق الفعل» ويعارضهم آخرون يقولون: 
لا بل رَبّنا هو الذي يخلق الفعل. 

نقول لهم جميعًا: افهمواء ليس هناك في الحقيقة خلافٌ.. ونسأل: ما هو الفعل؟ 
الفعل توجيه جارحة لحدثء فأنت حين) تُوجّه جارحة لحدث. ما الذي فعلته 
أنت؟ هل أعطيتٌ لليد مثلّا قوة الحركة بذاتها؟ أم أن إرادتك هي التي وجَّهَت 
حركتها؟ 
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والجارحة مخلوقة لله تعالى» وكذلك الإرادة التي حكمت على الجارحة 
خلوقة اله أيضنا إذا هنا فخلعه انك ما عو إلا أن وجيت التخلوق لله إل ما ل 
بحب اللّه في حالة المعصية» وإلى ما يحبه الله في حالة الطاعة. 

كذلك لا بد أن نلاحظ أن لله تعالى مرادات كونية ومرادات شرعية؛ فالمراد 
الكوو قرام كر ةفسلف كر ها كران الكرة الله أنه بكرن والهراد 
الشرعي: هو طُلَبّ الشيء لمحبوبيته. 

ولنأخذ مثلًا لتوضيح ذلك: كُفر الكافرء أراد الله كونيًا أن يكون, لأنه خلقه 
مسختارًا وقال: « وَكُلِ لْحَقُ من تَيَكْرٌ من َل فبؤصن وَمن سآ لكف ...© [الكهف: 4؟]» 
وطالما خلقك الله مختارًا تستطيع أن تتوجه إلى الإيمان» أو تتوجه إلى الكفر» ثم 
كفرتَ. إذن: فهل كفرتٌ غَصبًا عنه وعلى غير مُراده يُقلة؟ حاشا لله» ومعنى ذلك: 
أن كُفر الكافر مُراد كونّ» وليس مرادًا شرعيًا. 

وبنفس المقياس يكون إيان المؤمن مُرادًا كونيًا ومّرادًا شرعيّاء أما كفر المؤمن» 
المؤمن حقيقة لم يكفر. إذن: هو مراد شرعي وكذلك مراد كوني» وهكذاء فلا 
د أن ند قوة المراذ كرا واللراد قرعا ا 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يَدْلَنهُ هنا جميل ومفيد» ولا توجد 
ملاحظة عقائدية؛ والله أعلم. 
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المبحث الرابع 
الهداية 


البدى لغة: 

الهدى والهداية مصدران لقولهم: هدى ببديء وهما مأخوذان من مادّة (ه دى) 
التي تلقل أصلة: 

أحدهما: التّقدّم للإرشاد» والآخر: بَعْتَهُ لَطَفٍِء فالأوّل قولهم: هديته الطريق 
هداية» أي: تقدّمته لأرشده؛ وكل متقدّم لذلك هاد» ويتشعب هذا المعنى فيقال: 
المدى خلاف الضلالة» ومن الباب قوهم: نظر فلان هدي أمره؛ أي: جهته. 
وما أحسن هديته؛ أي: هديه. 

والأصل الآخر: ا حديّة: وهي ما أهديت من لطف إلى ذي مودّة» يقال: أهديت 
أهدي إهداء. 

ومن الباب اهدي والهديّ: ما أهدي من النّعم إلى الحرم قربة إلى النّه تعالى''" . 

وقال الرّاغبٍ الأصبهاني ينآثه: « الهداية دلالة بلطف. من ذلك هوادي الوحش؛ 
أي: متقدّماتها الحادية لغيرهاء وخصّ ما كان دلالة ب« هديت » وما كان إعطاء 
بأهديت, والمهدى والهداية في موضوع اللّغة واحد. لكن قد خصّ الله كِلِقَ لفظة 
المدى ب تو لامو أعظام واختصن هوه دوق ما فو إل الأسان: تجو قر لةتغال: 
هَدَى لَمَتِينَ [البقرة: ؟]» وقوله :مِ«وْلَهِكَعَلَ هْدَى من يهم وأوَْقِكَ مُمُ الي » 
[البقرة: ]» والاهتداء يختصٌّ با يتحرّاه الإنسان على طريق الاختيار إِمّا في الأمور 


(0) مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ 7 5). 


/ااة 


ب 
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فى ظَلْمت اير وَالْبحرِ # [الأنعام: 91]» وقوله كيْكَ: ««وَإِدْ ءَاتَينَا مُوسى الككب وَالْفْردَانَ 


َلك ُتَدُونَ 4 [البقرة: 07]. ويقال: المهتدي لمن يقتدي بعالم كما في قوله سبحانه: 
«أولوكانَ بوهم لَايعَلَمُونَ سيا وَلَامبْتَدُونَ 4 [المائدة: 4 ١٠]؟‏ تنبيهًا إلى نهم لا يعلمون 
بأنفسهم ولا يقتدون بعال ». 

وقال الجوهريّ ينآثة: الهدى: الرّشاد والدّلالة؛ يؤنّث ويذكّرء يقال: هداه 
اله للدّين هدىء والهدى في قوله تعالى: « أُولّمْ يَهَدِ مح كَمْ مكنا من ملِهم من 
لْفُرُونِ 4 [السجدة: 17]؛ أي: لم يبيّن للهمء وال هداء مصدر قولك: هديت المرأة إلى 
زوجها هداء وقد هديت إليه» ويقال: هدى هدي فلان؛ أي: سار سيرته» وفي 
الحديث: واهدوا هدي عمّار (أَي سيروا سيرته)» والتهادي أن هدي بعضهم 
إلى بعضء وفي الحديث: « تهادوا تحابوا ». 

وقال ابن منظور يِدْلنْهُ: هو من هداه يبديه هدى وهديًا وهداية وهدية. وال هدى: 
ضدّ الصّلالء وهو الرّشاد والبيان» لازم ومتعدٌء يقال: هداه الله الطريق وهي 
لغة الحجاز. ولغة غيرهم يتعدّى با حرف فيقال هداه إلى الطّريق وللطريق؛ أي: 
ينه له وعرّفه به. وهداه النّه إلى الإيوان وللإيان؛ أي: أرشده إليه. 

وهدي هدي فلان: سار سيرته» وهدى فلانًا: تقدّمه. وهدى السروة تبدية» 
وهو لا يهدّي إلا أن هبدى؛ أي: لا يقدر أن يتتقل عن مكانه إِلّا أن ينقلوه. ومعنى 
لاهدّي: لا يهتدي. والهدى: مؤنّث ويذكّرء يقال: هو على الهدى. وسل النّه 
المدى؛ أي: الدلالة على الرّشاد. وال لحدى: النهار أيضًا 0 
)قاين اللقت لان ناز كا معد ووو القردات» للراقي:023) ونا 
بعدهاء ود الصحاح » (5/ “590 ؟). 
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البدى اصطلاحًا: 


قال الرّاغبٍ الأصبهاني يََْنْه: « الحداية دلالة بلطف. فإن قيل: كيف جعلت 
الهداية دلالة بلطف وقد قال تعالى: (١‏ مِن ُو نَامَه فَأَمَدُوهم لط للحم 6 [الصافات: 377]؟ 
قبل: استعمال اللّفظ في ذلك على سبيل التّهَكّم مبالغة في المعنى ىا في قوله تعالى: 
«مَبسَرَهُم ِحَدَابٍ أَلِيِي 4 [التوبة: :*]. 

وقال الجرجانّ يذلئة: الهداية: الدّلالة على ما يوصّل إلى المطلوب"". وقبل: 
هي سلوك طريق يوصّل إلى المطلوب. والملاحظ هنا أنه أضاف قيد « التوصيل 
إلى المطلوب » وحذف قيد « كونها بلطف ». وقد جمع المناويّ يخلثة بين كل من 
الرَاغبٍ والجرجانّ فقال: الحداية: دلالة بلطف إلى ما يوصّل إلى المطلوب”". 

وقال ابن كثير يَدَْنهُ: « الحداية: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدّى الهداية بنفسها؛ 
كما في قوله تعالى: <( آَمْناالصِرّطً آلْمْمَقِمَ 6 [الفاتحة: تس عن الها أو 
وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. و وَعَدَيسَهاَلتَجَيْنِ 4[البلد: ١٠]؛‏ أي: بِيّنَا له الخير والشّر. 

وقد تعدّى ب (إلى) كما في قوله تعالى: « سَاِكرًا لَأنَعِةٌ ليس وَهَدَنهُ إل صرطٍ 
مُسْمَقَم #[النحل: »١‏ وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. 

وقد تعدّى باللام كقول أهل الجحنّة «لَلَمَد الى مَدَسَا لِهدَاومَاكا لبيدِىَ لول 
أن مَدََقه 6 [الأعراف: 4 ]؟ أي وننكا واتعولنا له أهله)”". 


() التعريفات » للجرجانيٍ (ص: /7077). 
إفة 0 التوقيف على مهمات التعاريف » لعبد الرؤوف المناوي (ص: 57 07. 
إفرة « تفسير القرآن العظيم /١(»‏ 9» وانظر: « عمدة التفسير » (ص: .)6١‏ 


فلك 


راب الهداية: 


ل أفهام كثيرٍ من النّاس أن الله قال اح معن قينا لي 
وول لوو سافن لترويي ولى از انالك اروك اداه ا در 
درل بصدرعهم من كر أومصة رصي اين دي له 
وغالبة» بل يحتّجُون على تَواكٌلهم وتقصيرهم عن الواجب وتغيير ما بأنفسهم 
بآيات من القرآن الكريم يقطعونها من سياقها ولا يفهمون معناها؛ من ذلك قول 
الله تعالى : «مَن يبد أنه فهو الْمَهيَدٍ ومو يفل فلن 2د له وَليًا مُرَشِدَا [الكهف: /1]ء 
2 َلَوْشَْنَا لَأَيسَا كل تقِين هُدّسْهًا 4 [السجدة : 1]» وهذا مصدر خطأ كبير في فهم 
مسألة سبق القضاء با حداية والصَّلال. والقرآنْ يُوضّح لنا ما في هذه القضيّة من 
لبن بحن تحرف أن القذاية الوازكة فق القرآك الكريم عل أنوام: 

وهذه المسألة - مسألة الهُدَى والصّلال - هي قلب أبواب القدر ومسائله» 
فإن أفضل ما يقدره اللّه للعبد هو المُدَى؛ فهو من أعظم النْحَم» وأعظم ما يبتَليه 
به ويقدره عليه هو الصّلال. وقد اتَّفْقَت رسل الله جميعًا وكذلك كتبه المنزلة 
عل ارا ف لون عو نوك لوا اناد الاق وا ااال اده اميد اليه 
أَمّا طلب الهداية والسعي إليها من طلب العبد وكسبه. 

لذلك كان من الضروري ذكر مَراتِب الهداية كما وردّت في القرآن الكريم» 
وتتلخّص في أربع مَراتِبء هي: 

١‏ - المحداية العامة 

١‏ - هداية الدلالة والبيان» والإرشاد والتعليم. 


برك 


لوت وداب لوقف واللعرية 
5 - الهداية إلى الحنّة والنّار يوم القيامة. 


المرتبة الأولى: البداية العامّة: 


وهي هداية عامّة لجميع الكائنات؛ فالله قد مَدَى كلّ نفس إلى ما يُصلِح 
شأنها ومعاشهاء وفطُرّها على جلب النافع؛ ودفع الضارٌ عنهاء وهذه أعمٌ مَراتب 
المدانة 

والله 5ك يقول: بسب حأَسْمٌ َي الل )الى حوضو وار كَدَرَمَدَى [الأعلى: ,]0-١‏ 
وفيها ذَكَرَ الله أربعة أمور عامّة وهي: الخلق والتسويّة» والتقدير» والهداية» وجعَل 
التسويّة من تام الخلق» والحداية من تام التقديرء وبذلك تَكُون التسويّة والهداية 
كالّين للخلق والتقدير؛ « للست ك ننء علق 6 [السجدة: /0]. 

فالخلق والتسويّة يشمّل الإنسان وغيره؛ «اثُمَ ستو إِلَ مَك ضوهن سَبَعَ 
سوس وَهُوَ يكل َىْء علي 4 [البقرة: 2174 :9 وَتَيس وَمَا سَوَدها 4 [الشمس: 7]» ومن أمثلة 
ومعاني الهداية العامّة الخاصّة بالتسويّة والتقدير للمخلوقات عامّة: الإنسان 
واتنواث::والطن:والدوات::فإن الله قد خلق الذكر الات ».تمدق الذكر للأنتّى 
كيف يأتيهاء واختِلاف ذُكران الحيوان لإناثه تحتف لاختتلاف الصور والخلق 
والهيئات» فلولا أنه - سبحانه - جعلٌ كلّ ذكر على معرفة كيف يأني أنثى جنيسه 
لما اهتدّى لذلك. أو هّداه يلّعاشه ومّرعَاهء وكذلك تقديره - سبحانه - للجَنين 


في الرّحِم ثم هّداه للخروج. 


"١ 


وأنواع الحداية كثيرةٌ لا نحصيها إلا الله؛ مثل: هداية النحل إلى سلوك السّبّل 
التي فيها مّراعيها على تباينِها واختلافهاء ثم عودها إلى بيوتها من الشجر والجبال 
وما يعرش بنو آدم؛ « وَأَوى رَيْكَإِلَ الكل أي أيجَذِى من يبال ونا ون السّجَر وَسنَا 
َعرِشُونَ 4 [النحل : وكذلك هدايته - سبحانه - للنملة كيف تخرج من بيتها 
وتطلّب قوكها من هنا وهناك» وكيف خاطبّت أصحابهاء وأمرّتهم بأن يدخلوا 
وهر لَايسَعروتَ #6 [النمل: .]١18‏ 

ومن أثر هذه الهداية الفطرية أنها قادآت كل كائن إلى الاعتراف بِرَبّهِ وذكره؛ 
قال تعالى: ا شيعله لتم تالتَِعْ واي وَمَن فيو إن ين طَنْء لامي برو ولك لا 


2و سامةه ساو 0 


ع 1 9 
تفقهون تسبيحهم إِنَهُم كان حلِيمًا غَفُورا *[الإسراء: 44]. 


وهذا النوع من الهداية - العامّة الفطريّة - مُقتّرِنة بالخلق في الدلالة على 
الربٌ - تبارّك وتعالى - وأسمائه وصفاته وتوحيده؛ :9 قَالَ رب ىغط كلّسَىْء حَلمَهُ. 


هَدَئ » [طه: »]5١‏ وهذا نظير قوله: « الى َدَّرَ فَهدَ # [الأعلى : *“]» وهذا الخلق 
وهذه الحداية من آيات الربوبية والوحدانية» ومن اللاحظ أنَّ الجمع بين الخلق 
والهداية العامة قد جاء في القرآن كثيرً ؛ « أثْرأ بس رَيْكَ الى حَلَقَ () حَلقَ الْإضنَ مِنْ 
لق 2) رأ ويك ألككم (© الى ع يار ( عَلَرَ آلإِننَ ما ل يل 4 [العلق: »]5-١‏ 
«أليَمَنُ عَم لْعُرْءَانَ © حَلَقََ الإضسدن 2 عَلَّمَهُ أَلْبيَانَ 4 [الرحن: »]4-١‏ 
أل جَمل له يق (©) وكا وَسَفَيِ () وَعَدَمَه لد (©) كلا انتم النقبة» 


سن سا ساس 0 راي الوح الر م 2 2 ً 
رد 
-_- 


ع مح ده الى “لل وبين 0 526 هو 
[البلد: »]11١-‏ :8 أَمَّن يهَدِيكم ف ظَلْمَتٍ لير والبحر ومن تسل الرياح شرا بي يدَىَ 


ل وس 2 ظد ع 1 وو وس ص يه 2س م 3 
يَحمَتِدء أولله مَمَ أله تعد أله حم بَشَرِوِكُورت 4 [النمل: 17]. 
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المرتبة الثانية: هداية الدلالة والبيان والإرشاد: 


وهذا النوع هو وظيفة الرسل والكتب المنزلة من السماء» وهو خاصٌ بالمكلّفِين 
وهذه الهداية هي التي أنبئّها لرس وله يك بقوله: «وَكدَِكَ أوِيَئَآإِليَكَ مُوحَامِن ماما 
كنت ندَرى مَاأْلْكتَبْ ولا الْايمنُ وَلكن َعَلنَهُ ورًا بد بو من 157 نباو وَإِنَّكَ لَتَدِىَإِلّ 
صرطلٍ مُسَتَقِيِ # [الشورى: 05 كما أن هذا النوع من الحداية أ 0 من التي قبلهاء 
فهي مصدر التكليف ومَناطه» وها تقوم حُجّة الله على عباده؛ فإن الله تعالى لا 
يُدخل أحدًا النار إلا بعد إرسال الرسل الذين يبون للناس طريق الغىٌّ من الرشاد: 


ع > تر ف خنييا. اسن ١‏ تمد 


وما كا مكزين عن ك1 سُولًا 6 [الإسراء: ]920 أَوْتَعُولَ لَوَأَرَىَ أله هَدَسن حكنت 


و ص تراس 


مِنَ آلْمُنَقِيت 4 [الزمر: 101» :9 رسلا مُبشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ يي حَبعَةٌ بعد 
َلرّسُلٌ وَكانَ أله عبرا حَكيمًا > [النساء: 118]» يقول ابن كثينة.» : إنه تعالى أنْرَّلٌ 
كتبه وأَرسّلٌ رسله بالبشارة والتّذارة» وبين ما يحبّه ا مما يكرهه ويأباه؛ 
لئلاً ييبقى لُحتَذِر عذر؛ « وَلَرْأَنَآأَهَلَكْكَهُم بسدَاٍ يق لعَالْوارينا لَْلَا أيَسَنْتَ َتنا 

سوا فنَيَِمَ يك مِنْمَب ل ندل وتَْرجك 4 1طه: “1 ]. 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَكِِ قال: « ...لا أحدّ أحبٌ إليه العذر 
من الله؛ من أجل ذلك بعت النبيين مُبَشّرين ومُنذرين 037 

والمعال ميم ددا هذه الحداية» ولم يحل بين أحدٍ من خلقه وبين هذه 
الغداية» بل خلى بينهم وبينهاء ومَتَحَهِم من الوّسائل والأدوات التي تُساعدهم 
على تقيّلها والاستفادة بها؛ كالعقل والفطرة» وأقام لهم بذلك أسباب الحداية 


.)11757/5( البخاري (9/ *77١)؛ ومسلم‎ )١( 
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ظاهرة وباطنة» ومّن حرَّمّه من خلقه بعضًا من هذه الأدوات والوسائل؛ كزوال 
الخقل أو الك أو الخ فى :فقن حسما عله مره الذكا للف سكين ماع دهة ذللق؛ 
قال تعالى: « لََعَلَالقق حرج وََاع افرح حرج وَلَاعلَالْمرِيضٍ كيج .. 4[النور: »]1١‏ 
وقال كل: « رفع اقلم خن الا عن التق ستى ستل توصل لمعتو وى 
بسر وو الك ريلك )وى الى رجانه امول عل انددو رن اليد 

ما وهب انقَطّع ما وجب ». 

وهذه الهداية لا تستلزم حُصُولٌ التوفيق واتَباعَ الح من العباد؛ بدليل أن 
بعض الناس آمَن بدعوة الرسل وبعضهم كفر بهاء ولكّها سبب في حصول 
الاهتداء» والسبب هنا قد اكتّمّل بإرسال الرسل ووصول دعوة وبلاغ الرسل 
إلى أكيهم؛ فلا نتقص إذَا في السببء إنما التقص يرجع إلى العبد الذي ل يَقبّل وم 
0 
تَمُود يهم فَأسْتَحَبوأ ألم عل اذى كَأحَدَتَهُم صِفَةٌ ألعدَاب أَطْونِ يمَا انوأ يبوت » 
[فصلت ل 4؟ أي: نا لهم ودعوناهم ووضّحنا لهم الحقّ على لسان 
نبيّهم صالح» فاستحيُوا العَمَى على ا هدى؛ أي: فَخَالَمُوه وكدّيُوه وعَقّروا ناقة 
الله تعالى التي هي برهان على صدق نبيّهم» فَعدَمُ الاهتدَاء واقِعٌ بسبب القصور 
الحادث في المحلٌ القابل للأثر وهو الإنسان» وليس في قصُور السبب» فكانت 
التتيجة أن أضلّهِم الله عقوبة على ترك الاهتداء وعدم الاستجابة لما جاءةت به 


الرشيل. 


.)199 /١( وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ »)47١ /5( المستدرك للحاكم‎ )١( 
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وهذا شأن الله في كل نعمة أن نعم بها على عباده إذا كفروا؛ فإنه يسلبها منهم 
بعد أن كات حظًا هم : «كلك يأ الله له لم يك مرا يَعْمَدٌ أنْعَمَهَا عل صَرَمٍ حي يروما 
لوأك لَه سَحِيعٌ علِدٌ 4 الأنفال: *5]» والقرآن الكريم قد قصّ علينا ما كان 
من امم القن أرسل'االه إلنها وساد فلم كيه يد هم؛ فقال يصف حالهم في 
نار جهنم: « 6 7 وَج سأَطمْ حرئمَا أذ مير (2) الوا بل هد جما ير مدنا 
وعلَْامَا مزل لَه ون َيْءٍ إن أَنَشْرٌ | 0000 

فالذي حدث من الله هو الهداية» وكان من العبد التكذيبُ والضلال رغم أنه 
كان في م اقاورة ناخ الردوة: وازون يما جأمرانة اسان الله دا ارج 
عن قدرته أو فوق طاقته» ففي مثل هذه ال حالة فإن الله نحل بين العبد ونفسه. 
والنفس بطبعها أمّارة بالسوء إلا ما رحم ربيء فإذا وَكِل الإنسان إلى نفسه قادّته 
إلى الهلاك» وهو بذلك يكون قد قطِع عنه توفِيقه» ولم يرد الله أن يُعِيَهِ على نفسه 
ليتقبل بقلبه إلى اللّهء وهو - سبحانه - إذا فل ذلك بأحدٍ من خلقه فليس ظالًا؛ 
لآنه ل يليه ما له و1 يمتغه من الدلالة أو البيانة.وهذا ف مَقَدُوْرَ العيد فعله» 
ولكنّه حرّمّه التوفيق والسداد عدلّا منه في خلقه. 


المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام والمعونة: 


وهذه اموق امن من التي قبلهاء فهي هداية خاصّة تأي بعد هداية البيان؛ 
تحقيقًا لقوله تعاللى: «« وَيَزِيدُ أنه ايت أَهْنَدَوَْهُدَىُ *[مريم: *7]» فلا تكون لملك 
مُقرّب ولا نبي مُرسَلء إنم| هي خاصّة بالله وحدّه» فلا يقدر عليها إلا هوء ولا 
يعطنها إلالحن حت شرروطها واسكوق أسباهنا: 


6 


ع لس مر ب جر ا ان م6 برعو د ل ا د ا 0 
قد جاة كم ين اله نور وكتلب ميرت [ يَهَدِى 
5 592 


رِصٌّوَائة سْبْلَ السَّلَمِ وَيُخْرِجَهُم ين ألظلْمتتٍ إل التو 


ِل صِرْطٍ مُُسَتَقِيم #[المائدة: 15-18]. 


به الله مر أتبع 


بإذنهء وَيَمَدِيِهِمَ 


_ 


وهذا النوع من الهداية هو الذي تَمَاه الله عن نيبّه كله: < إِنَّكَ لا تجرى مَنْ 
يبك وك نَآئه وى مَيقَء ومو هيت 4 [القصص: :10 «( إن عرض عل 
هُدَحهُم نَأل لايجَدى من بض وَمَا لمر من تّصرضت> » [النحل: 1.]. 

وهذا النوع من الهداية يستلزم أمرّين: 

أحدهما: فعل الربٌ - تعالى - وهو الهدى. بخلق الداعية إلى الفعل والمشيئة له. 

الثاني: فعل العبد» وهو الاهتداء» وهو ع للفعل الأول « الحهدى )؛ قال 
تغال: « ثُلَْ إن الْمْدَى هُدَى أله 4 [آل عمران: +/]4 و( من يبل أهَدُ هَهَوَ الْمَهمَدِ وكرن 
فيل ل ند لون ترقا ليق انرو لأ سيل إن وهر الأتر اللا بهو 
الاهتتداء من العبد إلا بعد وجود المؤثَّر الذي هو الهداية من الله فإذا لم يحصل 
فعل اللّه ل يحصل فعل العبد» وهذا النّوعٌ من الحداية لا يقدر عليه أحدٌّ إلا الله 
- سبحانه - قال أهل الجنة: « الحمد لنّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا اللّه ». 

كما أنَّ هذا النوع من الهداية هو الذي تَمّاه القرآن عن الظالمين والفاسقين 
والكاذبين والمسرف المرتاب» وك لياف التران وردّت في نفي امُدَى فيجب 
حملها على هذا النوع؛ لأن هذا فضله يختصٌ به مَن يشاء من عباده» ولا حرج في 
ذلك. 


ار 


المرتبة الرابعة: مرتبة الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة: 


وهذه المرتبة - وهي آخر مراتب الهداية - وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق 
الجنة» وهو الصراط المُوصِل إليهاء فمّن هَدِي في هذه الدار الدنيا إلى صراط 
الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه» هدي يوم القيامة إلى الصراط 
المستقيم» الُوصل إلى جنّنه ودار ثوابه» وعلى قدر تُبُوت قدم العبد وسّيره على هذا 
الضراط الذئ نصَبّه الله لعباده فى .هذه الذار الدنياء يكون تيوت قلمة وسيره 
على الصراط المنصوب على متن جهنم؛ قال تعالى: «أحَشُروأ انَ طلمُوأ وََرْويَهُمَ 
وَمَاكانوا يَعْبْدُوتَ 0 من ذو ن لله ََهْدُوهمٌ لط للحم [الصافات: 71-77]» «( وَأليِينَ 
لوأ في مَل أله هن يِضِلٌ كم (8) سَبَبَدممَ وَمضَلِحٌ للم (8) وَيدَحِلهُم انه رقا لم » 
[عمد: 5-4]» فهذه هداية بعد قتلهم؛ « سَمَيَدِعِمَ 4 أي: إلى الجنة» وذلك يفسّره قوله: 
« إن أت ءَمَغأوصوفوا لصحت يديهم مَمهُم بإيطومٌ تجرف مرتحم الأتهدز 
في جَنّتٍ التَِيِو 4 [يونس: 4]» لوَضَيحٌ بَللَمَ 4 أي: أمرّهم وحاهْم ويّعصمهم أيام 
حياتهم في الدنياء :« وَيدَمِلَهُم لَه عرَقَهَاحُمَ 4؛ أي: عرّفهم بها وهداهم إليها. 


-ه 
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5 عو 
0 00000 . ل ا 
قال تعالن: كان النّاس أ اجداه قبعب الله انين مبشرر” مند رم وأنرا معهم 
رةه سا سا م2 ساس الله ع ود مه 5 مح شيعه . جع لس م وعمدد 2 03 م 57 م ا 0 
الكنب بِالْحَقّ لِيِحَكم بَينَ آلنَّاس يما أَحْتَلهُوأ فَِهِ وما أَحْتَلَف فيه إلا الذي أونوه مِنْ بْعَدٍ 
عضن 9- -2 20010 و سوسه ودوعه ين مم ص سيووه ص < سا دفر ه ٠.‏ صد سا ى قد 
مَاجَاء تَهد اميئنت نا يتتهر فهدَى ند ادر َامَئْا لما أحْتَلهُوا فد من لق باذ نيد 


قال الشعراوي كنآثه: « وبذلك نحقق قول الله: « فَهَدى أَنَّهُ لد ءَامنْوألِمَا 


َحَتَلَُوأ فِهِ مِنَ الْحَقّ بِإِذْيْهء وَأللَهُ يَهدِى من يَسَلهُ إل مط م مُسَنَقِم 4 ونعرف أن الحداية 


معناها الأمر الموصل للغاية» وحين ترد الهداية من الله يل فعلينا أن نفهم أن 


ا 


الحداية من اللّه ترد على معنيين: المعنى الأول: هو الدلالة على الطريق الموصل» 
والمعنى الثانى: هو المعونة. 

وضربت من قبل المثل بشرطي المرور الذي يدلك على الطريق الموصل إلى 
الغاية التى تريدهاء فإن احترمت كلامه ونفذته فهو يعطى لك شيئًا من المعونة» 
بأن يسير معك أو يوصلك إلى المكان الذي تريد. فما بالنا بالحق يله وله المثل 
الأعلى؟ إنه هدي الجميع بمعنى يدطهم. فالذين آمنوا به وأحبوه بهديهم هداية 
أخرىء وهي أن يعينهم على ما أقاموا نفوسهم فيه. وبعضنا يدخله العجب عندما 


.م 01 


3 5 0 000 لم عم مح وم 2600و سا بغي 
يسمع قول الحق: (١‏ وأما تَمَودِ فَهِدَيتَهمَ فَسْسَحَبوأ الع عل الحدئ فأخذتهم صعِقَةَ 


لْعَدَابٍ أَطْونٍ يِمَاكَانوأ يَكِيبونَ 2 وَتجينَ لذن ءامنوأوَكانوأينّفُونَ © [فصلت: .]١8-١7‏ 
بعضنا يتعجب متسائلًا: كيف يقول سبحانه: إنه هداهم؛ ثم استحبوا العمى 
على الهدى؟ ونقول: إن « هداهم » جاءت هنا بمعنى ١‏ دهم » لكنهم استحبوا 


العمى على الحدىء أما الذين استجابوا لهداية الدلالة وآمنوا فقد أعانهم الله 


وأنجاهم؛ لأنهم عرفوا تقواه سبحانه. 

ونحن نسمع بعض الناس يقولون: ما دام الله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم فا ذنب الذي لم يهتد؟ نقول: إن الحق هدي من شاء إلى صراط مستقيم؛ 
أي يبين الطريق إلى الهداية» فمن يأخذ بهداية الدلالة يزده الله مبداية المعونة 
وبيسر له ذلك الآمر. ونحن نعلم أن اللّه نفى الهداية عن رسول الله كله في آية. 
وأثبتها له في آية أخرى برغم أنه فعل واحد لفاعل واحد. قال الحق نافيا الهداية 
عن الرسول كب :«( إِنَكَ لَاتجَوى مَنَ بيت 4 [القصص: 55]» والحق يذكر للرسول 
الحداية في موضع آخر فيقول له: بِإوَإِنَك لَََدِىَِلَ صِرْط مُسَتَّقِيوِ 4 [الشورى: 01]. 


0 


ومن هنا نفهم أن الحداية نوعان: هداية الدلالة» فهو « بدي »؛ أي: يدل 
الناس على طريق الخير. وهناك هداية أخرى معنوية» وهي من الله ولا دخل 
للرسول دَدةٍ فيهاء وهي هداية المعونة. 

إِذّا قوله تعالى : «وَانَكَ لَدِىإكَ رط مس مُسَتَّقِيمِ # معناها: أنك تدل على الصراط 
المستقيم» ولكن اعقو لق ود علا الحداية. (١‏ وَأَهُ يَهَدِى من يسَلهُ إل 
صر مُسَتَقِم 4 فعلينا أن نستحضر الآيات التي شاء الله أن بدي فيها مؤمنًا وألا 
يدي آخر. 

ويقول الحق سبحانه: « وَألَهُ لا يَهَدَى الْمَوْمَ لْكَفْرنَ » [البقرة: 174]؛ معنى ذلك: 
أن الله لا يهدي إلا الذين آمنوا به. وهدايته للمؤمنين تكون بمعونتهم على 
الاستمرار في الحداية؛ فالكل قد جاءته هداية الدلالة ولكن الحق يختص المؤمنين 
بهداية المعونة. والحق يقول في ذلك: «« أَفَمَنَ أسّسى بُنِنئه: عل تقو م أله 


داح سم يه 


رون 2 امن اس اكه عل سسا ف هار فَآَنْهَارَ يه به فى ذ ارج وان دلا دف 
ألَْوّالدلمت 4 [التوبة: 00 إن الحق يوضح لنا المقارنة بين الذي يؤسس بنيان 
حياته على تقوى من اللّه ابتغاء الخير والجنة» وهو الذي جاءته هداية الدلالة 
فاتبعهاء فجاءته هداية المعونة من اللّه» وبين ذلك الذي يؤسس بنيان حياته على 
حرف واد متصدع آيل للسقوط فسقط به البنيان في نار جهنم, إنه الذي جاءته 
هداية الدلالة فتجاهلهاء فلم تصله هداية المعونة» ذلك هو الظالم المنافق الذي 
يريد السوء بالمؤمنين. والحق تبارك وتعالى يقول: «اسْتَغْفِرَ طم أو لَاسَْتَغْفْرَ هم 
وم ا سَبَونَ َه فلن يدْقرَ أسَد كلك يأب حكعروا بالله و ل 


017 


يَدى القوم لْمْسِقِينَ * [التوبة: .]8١‏ 


افيف 


إن الحق يبلغ رسوله أنه مهما استغفر للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام» 
ويبطنون الكفر فلن يغفر الله لم, لماذا؟ لأن هداية الدلالة قد جاءت لمم فادّعوا 
أخهم مؤمنون بهاء ولم تصِلْهم هداية المعونة؛ لأمهم يكفرون بالله ورسوله. والله 
لا مهدي مثل هؤلاء القوم الفاسقين الخارجين بقولهم عن منهج الله »""". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يده هنا في مسألة (الحداية) وافق 
السلف؛ وأنها نوعان: دلالة وتوفيق. 


> ب م1 00 ورم 000 و دور ده رس اسم كذ و ا يريما م 
َالَ تعَال: « لس عَلِكَكَ هدهُمٌ وَكَكنّ لله وى مرى هساة وما تيفموا + 
به سد عر ع دسا 4 يي دج سر لاح 0 مهاج لسن 2 بام اح سج وده 
حَيْرٍ فلأنشيحكم وما تنفقون إلا أبتغاء وجه الله وما تَنفِفوأ مِنَ حَيْرٍ وف 


5 وم مم رمو 


كم وَأنتم لا نَظَلموتَ © [البقرة: “00]. 

قال الشعراوي ينآئه: « ولقائل أن يقول: ما دام الله هو الذي بدي فيجب 
أن نترك الناس على ما هم عليه من إيمان أو كفر» وما علينا إلا البلاغ» ونقول 
لأصحاب هذا الرأي: تنبهوا إلى معطيات القرآن فيم| يتعلق بقضية واحدة» هذه 
القضية التي نحن بصددها هي الهداية» ولنستقرئ الآيات جميعًاء فسنجد أن 
الذين يرون أن الهداية من الله وأنه ما كان يصح له أن يعذب عاصياء لهم وجهة 
نظرء والذين يقولون: إن له سبحانه أن يعذبهم؛ لآنه ترك لهم الخيار لهم وجهة 
نظرء فا وجهة النظر المختلفة حتى يصير الأمر على قدر سواء من الفهم؟ 

إن الحق يَكلةِ حينما يتكلم في قرآنه الكلام الموحىء فهو يطلب منا أن نتدبره» 
ومعنى أن نتدبره: ألا ننظر إلى واجهة النص»ء ولكن يجب أن ننظر إلى خلفية النص. 


.)4١5-941١ /”( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 


ره 


( أفلا يدبت 4 يعني لا تنظر إلى الوجه؛ ولكن انظر ما يواجه الوجه وهو 
الخلف. < هلآ ديو الها 6 [النساء: 7 فالحق يل قد قال: :9 وما صَمُودُ هرهم 
َأُسَسَحَبوأ لع ع لالد 4 [فصلت: 17] كيف يكون الله قد هداهم, ثم بعد ذلك 
يستحبون العمى على الحدى؟ إذن معنى «هداهم), أي: دهم على الخير. وحين 
دهم على الخير فقد ترك فيهم قوة الترجيح بين البدائل» فلهم أن يختاروا هذاء 
ولهم أن يختاروا هذاء فلما هداهم الله ودهّم استحبوا العمّى على الهدى. والله 
يقول لرسوله في نصين آخرين في القرآن الكريم: « إِنَك لا وى مَنْ أحَبَيت » 
[القصص: 55]؛ فنفى عنه أنه هيدي» وأثنت له الحقٌ الهداية في آية أخرى يقول 
فيها : «وَِنَكَ لََدِىإِكَ صل م مُسَتَّقَيوٍ #[الشورى: ١‏ ]. 

500 ينبت الله فعا واحدًا لفاعل واحد ثم ينفي الفعل ذاته عن الفاعل 
1 قر لون عر اله ابد نادو قل سد مدر لكلو الى لله 
يحملهم على منهج الله؛ لأن ذلك ليس من عمله هوء فإذا قال الله: « إِيَكَ لا 
تجرى 4 أي: لا تحمل بالقصر والقهر من أحببت» وإنما أنت «تبدي)؛ أي: 
تدلّ فقطء وعليك البلاغ وعلينا ايان 


ِذَاه فقول الحق: «الِنَىَ عَكَكَ هُدَهُرْ وَكَكنَّ للَهيَمَدِى من يآ 4 ليس فيه 
حجة على القسرية الإيمانية التي يريد بعض المتحللين أن يدخلوا منها إلى منفذ 
التحلل النفمبي عن منهج الله ونقول لهؤلاء: فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية 
المعونة» فاللّه هدي المؤمن ومهدي الكافرء أي: يدلحم» ولكن من آمن به يهديه هداية 
المعونة» ويهديه هداية التوفيق» ويهديه هداية تخفيف أعمال الطاعة عليه )!7 


.)١١ا9/5-111/0 تفسير الشعراوي ) (؟/‎ ١ )١( 


ضرت 


- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي تََدَِْ هنا وافق السلف في أن 
أنواع الهداية؛ توفيق وإرشاد. 

6 متالء لعل لهذ واه انير للزا و كبن مم أ ولي لآ 
يَجَاهَدَ فى سل لَه ليون عند أله وَنَهُ لايهَرى الاين © [التوبة: 1]. 

قال الشعراوي كنلت: « ثم يذيّلُ الحق يل الآية الكريمة بقوله: وَأمَه لَايبَى 
ألْمَّوَمالطَِمِينَ وهذه أوجدت الحل لمشكلات متعددة يثيرها بعض الناس حول 


المداية» وكيف أنها من الله يل وليست من العبد لقوله تعالى: « إِنَّكَ لَاتجرى مَنْ 
أَحْبَبك # [القصص: 05]. 


نقول: نعم إن مشيئة الهدى من الله يلد لكنه سبحانه قد أوضح لنا من لا 


يدخلهم في مشيئة هديه» فقال: :ا وَأَنَه لايَهَدى الْمَوْمآلْكَفينَ 4 [البقرة: 174]. 

وقال سبحانه: «وآمة لايهَرى الْمَومالطَدمِينَ > [التوبة: 19]. 

وقال سبحانه: «وَآلَهُ لا يبَدى الْهَوَم الْمَنَسِقِينَ © [المائدة: .]1٠١8‏ 

وقد ذكر الحق يكل هذه الحقائق في الكثير من آيات القرآن الكريم. 

ويعفىالنابى يفول إن امد فين اللذيتولق أن نإبلة عدا رن معلكق» وما 
سرقت وما ارتشيت!» ونقول: هذا فهم خاطى. ولنرجع إلى القرآن الكريم» 
فالحق تبارك وتعالى يقول: لوَآَلّهُ لا يبَدِى 4؛ أي: نفى ما يستوجب الهداية عمن 
ظلم أو فسق أو كفر؛ لأن الحق سبحانه لآ يَمِدِي من قام الكفر؛ أو قدم الظلم أو 
قدَّم الفسق؛ فكأن الكافر أو الظالم أو الفاسق» هو الذي يمنع الحداية عن نفسه. 

ولو قدم الإنسان الإيمان لدخل في هداية الله تعالى» فكأن خروج الإنسان 
عن مشيئة هداية الله هي مسألة من عمل الإنسان وباختياره» فقد يختار الإنسان 


ضرت 


طريق الغواية» ويترك طريق الهداية؛ لذلك لا يهديه اللّه؛ لأنه سبحانه لا هيدي 
إلا المؤمن به. وإن اختار الإنسان طريق الهداية» فالحق يعطيه المزيد من الهدى؛ 
لآنه آمن بالله؛ فاختار طريق الهداية» واستقبل منهج الله بالرضى. وهكذا نفهم 
قزل الى فازكة وتهال: يذ له ل من ينه رَيَيِق 3 كنا قل بَذّهَب نفسّكَ 
لهم حَسََتٍ لَه ليم يمَايصَسَُونَ ‏ [فاطر: 1 

إِذَا فالحق هدي من استمع إلى القرآن بروح الإيمان» واستقر في يقينه أن له 
راء واعتقد أن له إلهّاء وقد فصلنا ذلك في مسألة القضاء والقدرء وقلنا: إن 
الذين يقرأون القرآن لفهم قضية الحداية عليهم أن يستقرئوا كل الآيات المتعلقة 
بالموضوعء فسبحانه وتعالى قد أوضح أنه لا مهدي الكافرء إِذَا فهو هدي المؤمن» 
وأوضح أنه لا يهدي الظالمء إِذَا فهو يهدي العادل» وأوضح أنه جل وعلا لا 
هدي الفاسقء إذَا فهو هدي الطائع» فلا يقولن أحد: إن الله لم يشّأْ أن .هديني؛ 
لأن هذا فهم خاطئ لمعنى الهداية من اللّه؛ فسبحانه وتعالى قد بِيّن لنا من شاء 
هدايته ومن شاء إضلاله» وهو بدي من قدم أسباب الهداية» وأسلم مقاليد 
زمامه للإيمان» والله هه يقول : ©« وَيَرِيدُ مه اريت أ أَهْتَدَوَْ هَدَىٌوَأَلْتَقَيتٌ ألصَِلِحَتُ 


سح فو 0 2 واج سا ساو 9 ريرج ور 


حَبْرُ عِندَ رَيْكَ نابا وَحَيرُ رذ # [مريم: .]١‏ ويقول أيضًا: 0 وَلَدْنَ أَهْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدّى 
هم تفوداه 
انهم تفود 
إِذَاء فالثه أخبرنا مسبقًا بمن يستحق هدايته ومن لا يدخل فيهاء وأنت باختيارك 
طريقك. إما أن تؤمن؛ فتدخل في الهداية» وإما أن تختار طريق الكفر والظلم 
والعياذ باللّه؛ فتمتنع عنك الهداية. 


دهم [محمد: /ا١١].‏ 


رضرف 


2 021 و 


يل قد قال: جإكَدَلِكَ يِضِلَ الله من كه 
وَيبَدِى مَن يِكَدُ 4 [المدثر: ]لك أن ” تقول له: لقد بين الله كَبَِ من شاء له الهداية» 
وهن كقاءا له الفبلال: 

ولقد ضربنا لذلك مثلا - وله المثل الأعلى - فقلنا: إن الحداية قد وردت في 
القرآن الكريم على معنيين: المعنى الأول هو الدلالة على الطريق» وهذه هداية 
للجميع؛ فقد دل الله المؤمن والكافر على طريق الإيمان برسله وكتبه» أي: بين 
لهم ما يرضيه وما يغضبه وما يوجب رحمته وما يوجب لعنته» فالهداية الأولى 
- إذن - وردت بمعنى الدلالة للجميع؛ أي: أنها هداية عامة. ثم هناك هداية 
ثانية خاصة للمؤمنين» وهي ليها الله ككل 3 بي قوله: «(وَالدتَاهْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدّى 
وَانَهُم َوه » أي : أعاهم على منهجه؛ فيسّر لهم الطاعة وصعّب عليهم المعاصي» 
فإذا أنظل الوه خنهج الله وأطاعهه قالحق 35 يقرع طبار بذلاشه ونصت 
الطاعة إليه؛ 00 وإذا شرع في ارتكاب المعصية؛ حهيها لدان 

ثم قال يذلئة: إذَا فالحق سبحانه قد هدى المؤمن والكافر إلى طريق الإيمان» 
فمن اتخذ طريق الإيمان أعانه الله تعالى عليه. ومن اتخذ طريق الكفر - والعياذ 
بالله - تركه الله يعاني ويضل. ولذلك لا بد لنا أن نتذكر دائ) أن الحداية هدايتان؛ 
هداية دلالة لكل الناس» وهداية معونة للمؤمنين فقط. وفي الدلالة العامة يقول 
الحق تبارك وتعالى: (١‏ وَهَدَسَهاَلتَجَدَيْنِ #[البلد: ]٠١‏ 

أما دلالة المعونة: فهي التي يقول فيها المولى ك: < وَلَِنَأَهْتَدَوَأ رَادهْرٌ هُدَى 


عَانْْهُمم 2 َو 2 
و لهم *. 


فإذا جاء أحد يجادلك؛ ويقول لك: إن اللّه 


2" 


وما يكشف لنا أن الهداية عامة» أن الحق يه حينما تكلم عن قوم ثمود 
وهم الذين بعث الله إليهم أخاهم صَالَاء قال سبحانه: « وَأمَا مود فَهَدَيسَهُمَ 4 
[فصلت: 17] ولو كانت الحداية هنا بمعنى أنهم أصبحوا مهتدين» وسلكوا سبيل 
الإيمان ما قال الله سبحانه بعدها: «مَاسْتَحبوا الع ع لامُدى »>. إذن «هَهِدَيتهُمَ » 
في هذه الآية الكريمة معناها دللناهم على طريق الإيهان ولكنهم اختاروا طريق 
العمن والكفرع”". 

- يرى الباحث أن كلام الشيخ الشعراوي يدبن هنا في مسألة (الحداية) موافق 
لأهل السنة. 


ممه +8 5 35 قد 


(0) تفسير الشعراوي )(8/ > دة: -:!!ؤ:). 


عار 


الخائمة 


وتشتمل على النتائج والتوصيات 


أونا : النتائج 
ثانيا: التوصيات 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأعانني على كتابة هذا البحث؛ 


أولا: النتائج: 


من نتائج البحث: أن منهج الشيخ الشعراوي ينآث يتلخص فيا يلي: 


- أولا: في باب الإيمان بالله : 


رغم أن الشيخ الشعراوي يدث درس في معاهد وجامعة الأزهر - التي 
تدرس العقيدة الأشعرية - إلا أنه يثلث كان أقرب لمذهب أهل السنة 
والجماعة في الأسماء والصفات؛ ويثبتها على ظاهرها - مثل أهل السّنة 
والجماعة - من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل» وكثيرًا ما 
يذكر بعدها قول الله تعالى: ليس كدو ع 4 [الشورى: .]1١‏ 

ورك و50 تولبها كتف :دون الله سان هن كر افيه أو نظي وا 
تفريبو قلي أااعة فارونت نع كرون الخوروون اخلق هذا الاطار 
الاتمانء20. 

إلا أنه خالف أهل السنة في مسائلء إِمَّا صراحة أو مفهوماء مع تجويزه 
للتأويل عمومًا. 


١ 
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قوله بعدم جواز السؤال عن اللّه ب (أين)؛ فهذا لا يصح وهو من أقوال 
الأشاعرة» وقد ثبت هذا عن رسول الله كَثِْهِ في حديث الجارية كما عند مسلم 
مرجع كلامه في آية الكرسي (ص 44). 

قوله في الكرسي أن السلف لم فيه كلام وللخلف فيه كلام» فهذا غير صحيح؛ 
فإن الذي خالف السلف هم الأشاعرة والماتريدية» أما الخلف مثل شيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيره إلى عصرنا هذا لم يخالفوا السلف. انظر: (ص .)١٠١١-99‏ 
قوله في إثبات صفة الكرمي فإنه أثبته على مذهب الأشاعرة بأن المقصود: 
وسع علمه ووسعت قدرته ل يا 
وهذا باطل» والصواب أنه مخلوق حقيقى؛ بل قال بعض الصحابة وكذا التابعين 
لوبي انلك العبالح: الل زع ددمي 1ك قر للف ارد 
عباس و أبو موسى الأشعري وصححه الألباني. انظر: (ص .)٠١7”‏ 

وافق السلف في إثبات صفة المحبة لله لكنه لم يوافقهم في إثبات معناهاء 
فمحبة الله تختلف عن محبة العبد في كون الثانية ميلًا قلبيًا في حين أن الأولى 
ليست كذلك. فلا يمكن التعبير عنها بالشغف والعشق ونحوها مما لا يليق في 
حقه سبحانه جل شأنه. انظر: (ص ه1١187-1).‏ 

لم يوافق الشعراوي السلف في إثبات صفة (الوجه) لنّه تعالى وفسره بالذات 
في أكثر من موضع رغم أنه أثبته في بعض المواضعء وأهل السنة يثبتون الوجه 
لله في كل المواضع وجهًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه من غير تشبيه ولا تعطيل 
ولا ثيل ولا تكييف. انظر: (ص .)١57-١5١‏ 


حاف 


ولم يوافق الشعراوي السلف في إثبات صفة اليد لله تعالى؛ فتارة يقر بأن 
له يدا وتارة يقول بأن المراد بها النعمة أو القدرة ويميل لهذا؛ كما هو رأي 
الأشاعرة. انظر: (ص .)١51/-١55‏ 

ولم يوافق الشعراوي السلف بإثبات صفة الاستواء للّه تعالى» فتارة يوافقهم 
لكنه لا يخطيء الذين أوّلوا الاستواء بالاستيلاء كالأشاعرة. انظر: (ص -١07‏ 
.))١62‏ 

وفي الجملة كان الشعراوي أقرب لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات 
لكنه يرى جواز التأويل وينكر على الذين ينكرون على من يؤول من السلف. 

فالشيخ الشعراوي يخلئة يثبت ويؤمن بوجود الله تعالى» ويذكر الأدلة 
والبراهين للرد على المتكرين» ويؤمن بربوبيته 8 وأنه المتفرد بالخلق والملك 
وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق إلا هو؛ فهو © 


والتدبير» ويؤمن بألوهيته لا 
مُستحق للعبادة دون ما سواه. 

أما في مسألة التوسل فقد أخطأً؛ حيث أنه يرى جواز التوسل الغير مشروع. 
ولكنه ذكر أن أفضل التوسل هو التوسل بالعمل الصالح. 

١‏ الم كر لو رن 
2 يق كا ل 1 لازي يا ع َك أَمْرِهِم 
نخدت عَلَيِمِ َسُحِدًا ‏ [الكهف: ١؟].‏ 

يقول الشعراوي كتآن: « لذلك قال بعضهم لبعض: «أبوا علَِم بنِينًا 4 أي : 


اام ل ا 


مطلق البنيان» فعارضهم آخرون بآن البناء يجب أن يكون مسجدًا : #لنتخذت 


ف 


ليم مَسْحِدًا #؛ ليكون موضعًا للسجود للّه وللعبادة ليتناسب مع هذه الآية 
العطلتينة النكا لس : 

فكلامه هذا فيه إشارة إلى عدم إنكاره لبناء المساجد على القبور؛ بل هو من 
يصرح بذلك في مقاطع منتشرة له في (اليوتيوب). 

يقول القرطبي كآَثه: « فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء 
عليهاء إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوزء لما روى 
أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: « لعن رسول الله ككلهِ زوارات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج »... وفي الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة 
وأم سلمة ذكرتا لرسول الله يَلِةِ كنيسة رأَيْتها بالحبشة فيها تصاوير» فقال 
رسول الله كَلِ: ‏ إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
مسجدًاء وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم 
القيامة ». [لفظ مسلم]؛ قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور 
الأسا فو لل م ا 

فمن هذا المنطلق يعتبر الشعراوي صوفي قبوري. 

- ثانيًا: في باب الإيمان بالرُسل: 


فهو كآنه يثبت أنهم مرسلون من الله ووظيفتهم تبليغ رسالة الله» ويؤمن 
بهم إجمالًا وتفصيلاء ويقرر كثيرًا بأن الشرائع السابقة كُلّها منسوخة بشريعة 
النبي كلد وأن رسالة النبي يَكةٍ جاءت عامة لكل الناس. 


.)6856 /١5( ) تفسير الشعراوي‎ ١ )١( 
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يفف 


- ثالنّا: في باب الإيمان بالكتب: 

فهو يدث يؤمن بجميع الكتب الإلهية - إجمالا وتفصيلًا - وأنها نزلت من 
عند الله كيل وأن القرآن جاء مُصدقًا لما قبله من الكتب ومهيمنًا عليهاء وأنه 
محفوظ بحفظ الله له من التحريف والتبديل الذي حصل للكتب السابقة. 

- رابعًا: في باب الإيمان بالملائكة: 

فهو يبن يؤمن بوجودهم., وأغهم مخلوقون من نورء ولا تصيبهم الأغيار» 
ولا شهوةلهم؛ فلا يتناكحون ولا يتناسلون, ولا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون. لا يستكبرون عن عبادته» ويسبحونه وله يمسجدون. ويؤمن بأساء 
من ورد ذكره ف الكتاب والسنة» ووظائفهم وأعمالهم؛ وأنهم يقومون على 
الإنسان عند خلقه. ومُكَلّفُون بحفظه بعد خروجه إلى الحياة» ويأتونه بالوحي 
من اللّهء ويراقبون أعماله وتصرفاته» وينزعون روحه إذا جاء أجله. وغيرها من 
وظائفهم وأعمالهم التي جاءت في الكتاب والسنة. 

جا فكاءاق باب الإنناق بالكوم الأخره 

فهو يدان يؤمن بكل ما أخبر اللّه به ورسوله مما يكون بعد الموت؛ فيثبت 
عذاب القبرء والبعث» وعرصات يوم القيامة. والحساب» والصراط. والميزان» 
والحوض. والشفاعة. والحنة والنار. 

مساداة قات الأمان بالغصاء والقن: 

فهو يَدَلنُْ يؤمن بآن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره. وأن الله علم بالأشياء 
قبل كونهاء وأنه سبحانه كتب ما علمه بعلمه القديم في اللوح المحفوظ, ويؤمن 


حك 


بأن مشيئة الله شاملة؛ فما من حركة ولا سكون في الأرض ولا في السماء إلا 
بمشيئته» ويؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء» وأنه لا يجوز لأحد أن يحتج 

- سابعًا: في باب الإيمان: 

فهو يدن يثبت أن الإييان قول وعملء وأن أمر الاعتقاد هو الذي يُبنى عليه 
كل عمل» وأن الإيمان يستلزم العمل؛ فيقول: « لا ينفع إيمان بلا عمل» ولا 
عمل بلا إيان ). 

- ثامنًا: في باب آل بيت النبي كله وزوجاته: 


٠‏ 0 ته 3 يذ 5 3 5 ع ا 4# يي 'تزعيو 
فهو يََلَنْهُ يحبهن ويترضى عنهنء ويقرر أن الله قد برا عائشة «انعها من فوق 
سبع سماوات مما ابتليت به وبمتت به من الإفكء» ويقول عند ذكرها: « سيدتنا 


1 0 
أم المؤمنين عائشة مفاعنا 0 


- تاسعًا: في باب الإمامة والصحابة: 


ع 
85 


فهو يدنه يُوافق أهل السنة؛ ويترضى على جميع الصحابة» ويُقرر بأنهم أفضل 
الآمة وأحرصها على تعلم الخير» وأنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة 
الله وتبليغ دينه؛ فيقول: « وهؤلاء الصحابة هم الذي حملوا للدنيا مشاعلٌ الحداية» 
وستانتوا بدعوة الثد فى أنحاء الأرعى 1 . 
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ثانيًا: التوصيات: 


١‏ - أن ينحو الباحثون في جميع تفاسير علماء الآمة؛ فيستخرجوا منها 
المسائل العقدية المدعمة بأدلتها من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 

-١‏ ضرورة تقعيد المسائل العلمية وربطها بالآدلة المتفق عليهاء وتناول 
ذلك بأساليب سهلة؛ تساعد على تبصير العامة بأمور دينهم. 

- أن ينحو طلاب العلم إلى إكمال الدراسات العليا والاستفادة من هذه 
البحوث والتدريب عليها ليترقى كل طالب علم بمثل هذا الجهد. 

؟ - البعد عن المسالك الملتوية في تقرير العقيدة الإسلامية. 

4- تقريب ميراث علماء الآمة لطلاب العلم الشرعي. 


فك 


صدر للباحث 


-١‏ المتون العشرة التي أشار بها ابن عثيمين 

؟- عقيدة الشعراوي في تفسيره. 

8- مسائل العقيدة في سورة الصافات. 

5 - حوار عقائدي مع الشيخ الددو. 

4- مناظرة مع أشعري. 

7- ملخص الفرق في العقيدة. 

- ملخص المذاهب الفكرية المعاصرة. 

8- الخلافيات ١1٠١‏ سؤال وجواب على المذاهب الأربعة. 
4- الملخص الفرضي. 

- أقوال الأئمة الأربع على مسائل زاد المستقنع. 
-١‏ ملخص التاريخ الإسلامي. 

-١7‏ مع فقيه العصر ابن عثيمين 


-١‏ آيات الأحكام ترتيب فقهي. 


جل 
المقدمة المح ماوق اومابة الأامة لومم مط سم اول قل فط ورا روه راط 2 07 
أسباب اختيار الموضوع ا 01000 
أهمية دراسة الموضوع ةي ةزةز ز ز د 00000202 0000 00 
منهج البحث 1 1[ز[ 1 ز[ [ 1[ 1[ 0 
مشكلة العدف 0 1 1 00 
التواسانت السايقة دببب001011111 0 00 
هيكل البحث 11 1 1 0 
التمهيد: الشيخ الشعراوي: حياته وآثاره» وثناء العلماء عليه 0 
المبحث الأول: الشيخ محمد متولي الشعراوي: حياته وآثاره 1 
حياة الشيخ الشعراوي ا 1 11 1 1 
مولده وتعليمه الم او امقكا القن روفو م ا ما 
التدرج الوظيفي 111 |[ 1 ا 00 
أسرة الشيخ الشعراوي مر ا ا ا لاسب يي 1 
الجوائز التى حصل عليها 11 0 
آثار الشيخ الشعراوي 000000100120211 00 
وفاته 0 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
المبحث الثاني: ثناء العلماء على الشيخ الشعراوي حو و 11 
الباب الأول: مسائل العقيدة الواردة في الإلهيات 0 1010010010 
هنك امتوو ةب و اوس سبجو درم سنو الجوساسط بجوو ا 
الفصل الأول: توحيد الربوبية 0 


ا 


تعريف توحيد الربوبية ا و ا و تو ب ل ل لو 
مقتضيات الإقرار لنّه تعالى بالربوبية ا 
من الآيات التي تحدثت عن توحيد الربوبية 0 
الفصل الثاني: توحيد الألوهية 900 
تعريف توحيد الألوهية 00 


من الآيات التي تحدثت عن توحيد الألوهية 595 121 
الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 000 
تعريف توحيد الأسماء والصفات 0 
معنى قول أهل السنة: « من غير تكييف ولا تمثيل ») 1 
عقيدة أهل السنة والجاعة بريئة من التعطيل 0000 
الفرق بين التحريف والتأويل ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ |[ ز ز ز[ ؤز ز [ 111111 
الآثار الإيانية العامة للأسماء والصفات ل 


الأساء والصفات التي تحدث عنها الشعراوي من آية الكرسي: 
« الله الحيّ القيوم» العلمء الإحاطة» السنة» النوم» العلي» العظيم » 


كلام الشعراوي عن الكرسي م ا و لط انوا لوم لتم و مع اك ا ل ا 
الحق» العلى» الكبير ل 


0 


الوكيل ا و د اموي ار ل 
عالم الغيب والشهادة» الحكيم, الخبير 2117111111111 
السميع» العليم ا لو ل 
القادر ا ا ا ا ا لتم 
الواحد, القهار وا عع ا ل ا 
قدت 100 
الواسع ا ا 0 1130700101 
الغنى ا ا ا 0 
الخليه»التقور ا 00 
اللطيف. العليم» الحكيم 0 
الشاكه ا ا اا 0 
الملحطظ ب-10100117 0 ا 0 
الحفى ا 0 
القر ا املجيب ا 
العليم» القدير ببدب00001-7 0 0 0 
اليد 10008 1 2771111 
الفتاح 0 
الوَّرْاقَء المتين ل ا 


العزيزء الحكيم, الملك, الآولء الآخرء الظاهرء الباطن 
الله الملك» القدوس. السلام» المؤمن. المهيمن. العزيز» 
الجبار المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء العزيز» الحكيم 


0 


رفيع الدرجات,. ذو العرش ا 0000 
المحبة و كتج لانن فاق لخدب دوا ساون او ا م 
الرحمن الرحيم لعا سام اتا جو أ جه لاطا أ سا م جا 
الفيين و الو ال لم ا 
الإثيان ظنا نوه انعمس اط رخا بطو لخو ا 
الوجه باخ و تتا الا ان اب ا ل 
اليد ل 
العين ا ل يي 
المكر لي 0 
الاسم لنّه ونفي المثل عنه تسوج اعم لعو الوه ل 1 
الاستواء ل 
المعية ل 
الكلام ا ا 
الرؤية ااا ااا 
الإدراك» اللطيف. الخبير 0900008 س1 
الباب الثاني: النبوات 000 925397 
معنى الإيان بالرّسل» وحكمه. وثمراته» وحاجة البشرية لهم 
المطلب الأول: تعريف النبي والرسولء والفرق بينهما 527 
تعريف النبي والرسول لغة ور وا ا 
تعريف النبي والرسول شرعا م ا 
المطلب الثاني: معنى الإيمان بالرسل. وحكمه ل 
تمهيد 00000 


معنى الإيان بالرسل 0 
حكم الإيمان بالرسل اا ا ا 0 
الإيان بالرسل يشمل د عون بعوي عدا شع عو 


المطلب الثالث: ثمرات الإيان بالرسل» وحاجة البشرية هم 


ثخرات الإيان بالرسل م ل ا 
الأصول التي دعا إليها الأنبياء والرسل 3ك 


حائية العر ب لوسك 00 0 |ز [ 0 15217700 
المطلب الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل محوة ‏ م ا 


المبحث الثاني: المفاضلة بين الأنبياء والرّسل وسائر البشر ... 
المطلب الأآول: المفاضلة بين الأنبياء والرّسل 1ك 
من أوجه فضل الرسل على الأنبياء تقرط أيه ا ممة دما ا 


الآنبياء والرسل جم غفير 11 
من الأنبياء والرسل من لم يقصصهم النّه علينا 20000 
الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن 00 


المبحث الغالث: عصمة الرسل» ودلائل النبوة 2121101011101 
المطلب الأول: عصمة الرٌسل ل 


تعريف عصمة الرسل اصطلاحًا ل 


أولا: العصمة في التحمل وني التبليغ ا ا ا 2 
ثانيًا: العصمة من الصغائر 000 


تكريم الأنبياء وتوقيرهم اا ا ليد عه م خا م ال ا ما اوم ا 
ثالمًا: أمور لا تنافي العصمة ياي ا ا 


المطلب الثاني: دلائل النبوة ا نو سس ا ام م1 


المحتك الأول: المراد بالكتب» ومعنى الإيان مهاء وثمرات الإيمان ما 7 
المراد بالكتب لغة واصطلاحًا 317111100 


ثمرات الإيان بالكتب ا ا ا ا ا 
المبحث الثاني: أدلة الإيمان بالكّتب السابقة والقرآنء والمقارنة بينهما .... 
أدلة الإيان بالكتب السابقة والقرآن 0 
المقارنة بين القرآن والكتب السابقة 000 
الباب الثالث: مسائل العقيدة الواردة في السمعيات ا 
الفصل الأول: الملائكة ل 
الملبحث الأول: تعريف الملاتكة والمراد بالإيوان بهم وصفاتهم 0006 


المراد بالإيهان بالملائكة 23201010111110 
صفاتهم ا ا ااا ا 00 
وظائف الملائكة وأعمالهم ا 
علاقة الملاتكة بالإنسان 000 


الفصل الثاني: الجن 0000م 111111111110000 


وى 


أسماء الجن في لغة العرب وأصنافهم 000 
المبحث الثاني: العلاقة بين الجن والملاتكة» وبين الجن والإنس 26 
العلاقة بين الجن والملائكة اس ال سو اما الام ل 0 
العلاقة بين الجن والإنس ل 
الفصل الثالث: اليوم الآخر م 
الملبحث الأول: مفهوم الإيان باليوم الآخرء وأهميته. وثمرات الإيمان به .. 
المراد باليوم الآخر ا 
الإييان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور بز 00111 
أهمية الإيوان باليوم الآخر 0000 
ثمرات الإيان باليوم الآخر 000 
المبحث الثاني: القبر: فتنته وعذابه ونعيمه ا 0000 0 ”23 
فتنة القبر وسوال الملكين غ21 


عذاب القبر حق ونعيمه حق 0000000 ظ”1إ/ 
المبحث الثالث: البعث 1[1[ذ1[1[1[ 1[ 21111 


البعث: تعريفه جسن ل ا لس و واف امور وام حو ل 


ف 


تعريف الحوض في اللغة والاصطلاح م 
الأدلة من السنة النبوية على إثبات الحوض ان تس ا 
صفات الحوض ومزاياه ا ا 0 


المبحث التاسع: الشفاعة 00 01131111”ظ1 
الشفاعة في اللغة والاصطلاح ل ل 
شروط الشفاعة 700 


أنواع الشفاعة 0 


نعيم الحنة وجحيم النار و جاو اج ونج ف الم وا او ا 
أسباب دخول الحنة 00010101 ااا 2 


أسباب دخول النار 0 1 ا ا 1 


الفصل الرابع: القضاء والقدر 78 00 
الملبحث الأول: مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر. ومراتب القدر . 


المرتبة الأولى: العلم ا ا ا ا 


المرتبة الثانية: الكتابة ا ا 
المرتبة الثالثة: المشيئة ا 1[ 1[ 100000 


المرئئة الرايعة: اللخلق ا ا 
المبحث الثاني: مسألة خلق أفعال العباد» والفِرّق التى ضلت في القدر ... 6٠64‏ 


مسألة خلق أفعال العباد ل ا ب ا ا قا 
الفِرّق التي ضلت في القدر 0 100000 
المببحث الرايعة الهداية ا 
المدى لغة ل ا اا 0011 0 200 
المدى اصطلاحًا م وار سور لجا مس عه فوا وقوه سور امسر مل 514 
تراقت اشداية ا[ 0 
الخاتمة 1 1 1 1 1 1 1 1 0 000 
أولا: النتائج 1 1[ 0 
ثائيًا: التوصيات ب 0000 0000000000 


